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مقدمة 


ك اواد كشرع حرتقن كله فرخعان: :اھ کے شروت کف 
تريح مالا كثيرا فى اليورصة « سواء كانت بورصة العقارات أو بورصة 


الذهب ٠٠٠‏ الخ : 


أو کن ترخا جا يروئة الكل لليشناكل) الاقتضيادية المكتلقة عق طرق 
عزن مح الاواوة او تف قيؤن. الأدازة 7 مرك من الق انين أي الأقلال هن 
القوانين » مزيد من الرأسمالية أو الاقلال من الرأسمالية ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وهناك مشكلة واحدة كبيرة حول هذه الكتب وهى أنها لا تصلح 5-8 
فالكتب: عن الال لا تجعلك نى مالا والاً لأصبحت الولائات المتحدة 


تعج بالمليونيرات » والكتب عن الحلول الاقتصادية لا تريح عقلك ولكنها 
تجفاك شعن ت اها ب بالاطكتان لفثرة قهييرة ٠‏ 


اا ل الا على شاه مكل هيده الكت فى اأعمافنا تحن 
تومن ان انى ۷ بحة عن الكرام السريم آي عن انقاذ العالم + أنه بسا 
يريدون أن يفهموا طبيعة القوى الاقتصادية الثى تكدر حياتهم » يريدون ان 
يفهمو! معانى المفردات الغريبة التى يسمعونها كل ليلة فى التليفزيون » 
يقرءونها فى الجرائد من أمثال ( ميزان المدفوعات ) › ( العجز الحكومى ) »2 
( الانتاج القومى ) والتى يدركون انها مرتبطة بشكل قوى بمتاعبهم اليومية » 
اين غزينا “اتنا لاخفيم الكلنات: التى.:من الفروض انها تقال لكل تضرح لذا 
ببساطة ماهية المشكلة ٠٠٠‏ 


وهذا هو الغرض من هذا الكتاب .2 ان هذا الكتاب مبنى على 
اعتقادنا أن الكثيرين من الناس يريدون أن يعرقوا ما هى الاقتصاد ٠٠‏ 
وعلى هذا وبعد قراءة هذا الكتاب فاذا أراد البعض أن يعرف كيف يجنى 
امال فى البورصة أو يصبح ثريا فانه على الأقل سيفهم ما يصادفه من 
كلمات عندما يقرا شيئًا ٠‏ 


وايماننا بوجود قراء يريدون فهم الاقتصاد مبنى على تجربة شخصية 
فنحن الاثنان قد الفنا مرجعا علميا فى الاقتصاد طبع عدة مرأت ولكثه 


سا 


لاء متخ الفصل. الدزاسىبواحكياز. الامقمان ينفاع + ولكنهم رجالا وساء 
من عامة الناس يريدون أن يسلكو!ا طريقهم فى الحياة بنجاح ٠‏ وها نحن 
ا يمد اق يعردوة: عن ا الكر ام الفح ووا 
لتبنى وجهة نظر اقتصادية معينة › ولكن ليصبحوا مستثمرين ناجحين أو 
رجال أعمال متعلمين أو عمالا مثقفين ٠۰‏ أو بيساطة مجرد مواطنين 
صالحين 4 


والآن كلمة قصيرة عن الكتاب نفسه › وانه بالطبع قد كتب بحيث 
يعطى فكرة متصلة متكاملة عن الاقتصاد › وأيضا صمم بحيث يلبى كافة 
الاحتياجات › فمن يريد أن يعرف شيئًا عن الاقتصاد العالمى يستطيع أن يقرا 
الفصل الرابع مباشرة . ومن هو متشوق لأن يعرف شيئًا عن التضخم 
يستطيع أن يبدا من الفصل الثشانى عشر ٠‏ وغنى عن القول أن الفصول 
الأخيرة ستكون أوضيح لی بدأت القراءة من الفصل الأول 0 ولكن الكتاب. 
يمكن قراءته كما تهوى كما يمكن القفز فوق عدة فصول بلا اخلال ٠٠٠‏ 
وكتاب ( الاقتصاديات المبسطة ) مختلف تماما عن المراجع التى. 
استلهمنا منها أفكاره ,. ولكن شيئين فقط بقيا « أو هكذا! نتمنى » : 
الأول : أنه كتاب تعليمى وليس كتاب وعظ › وهناك العديد من الآراء المختلفة 
والمتعارضة ذكرت كما هى ولم نفضل واحدا على الباقى باعتبار 
أنه الحق ٠‏ 
والمثانى : أننا تعودنا أن المراجع العلمية اما أن يعيدها الطالب فى نهاية 
الفصل الدراسى الى مكتبة الكلية أو ن يحتفظ بها فى مكتبته لأنه 
ربما يحتاجها یوما ما ٠٠٠‏ ونحن نتمنى أن يكون كتابنا هذا من 
النوع الثانى الذى تحتفظ به فى مكتبتك دائما ٠‏ 
المؤلفان 
روبرت هيلبروثر 
و ليستقر ثارو 


الياب الأول 
خلفية الاقتصاد 


الفصل الأول 


من اين نجىء 


الرأاسمااية : 


نحن نعيش فى مجتمع رأسمالى » يتحدث فيه السياسيون كثيرا عن. 
الرأسمالية » أو عندما لا تعجبهم الكلمة ‏ نعيش فى نظام تجارى حر ٠‏ 
وتن كدرك ان العالم هتيم :بين الفاح ازا هالى ور الراستهالن: + 
ونسمع باستمرار من يؤكد أن الرأسمالية هى نظام المستقبل ٠‏ بينما يوجد من 
يؤكد لنا انها فى انحدار وأن نظامها سوف ينتهى من تلقاء نفسه كما حدث 
مع الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وقد نقول أنه لا يوجد فى الاقتصاد كله ما هى أهم من السؤال عن 
تقل الزاسالية لاق الاجابة سور بق فى قاتا الاه وف اقل 
اغا وكا هرق في التضبول فة قان :قادن انام ف ارون 
الماضية اهتموا بالاجاية على هذا السؤال بيذما يتجنب الاقتصاديون 
المحدثون الخوض فى هذا الموضوع › فهل هذه حكمة منهم أم لا ؟ هذا 
يتوقف على وجهة نظرك للموضوع ٠‏ الخلاصة : نرى أنه من المستحيل أن 
دو الراسمالية .يكين دوع رنود سيط الكتورها «التاريكنة د لينذا مله 
دراسة نظامنا الاقتصادى كما يفعل الطبيب مع مرضاه › بأخذ تاريخهم 
ال 


يتحدث معظم الناس عن الرأسمالية باعتبارها قديمة قدم الجبال أو 
Î‏ وه kk Ele O EL E E a‏ 
منبذا الم ر وك اة والدرامية ضع لاان ان لن كاك > 
TT STE‏ ان OE E E‏ 
رأسماليا » وأن اليونانيين القدماء الذين كتب عنهم ( هومر ) لم يكونوا 
مجتمع أعمال على الرغم من وجود تجارة وتجار فى ذلك الوقت ٠‏ 


وأوريا فى العصور املو سطى لم تكن 55 یکل تأكيد ~~ رأسمالية ¢ كما 
لم يستخدم أحصد لفظ الراسمالية ليصف الحضارتين الصينية والهندية 
القديمتين اللتين كتب عنهما ( ماركى بولى ) › ولا الامبراطوريات العظمى فى 


أفريقيا القديمة ٠‏ وكذلك ينطبق القول على المجتمعات الاسلامية القديمة ٠‏ 


ف لوم 


وما جعل هذه المجتمعات غير رأسمالية ليس ششددًا امتلكوه مجتمعين 
لأنها كانت مجتمعات مختلفة كأكثر ما يمكن أن تخثلف الحضارات » ولكنه 
شىء افتقدوه مجتمعين . وادراكنا لهذا الذى افتقدوه سيعطينا فكرة 
وا عن I‏ السنقات: NEL GN‏ تست 


أولا : افتقدت كل تلك المجتمعات تقنين الملكية الخاصة ٠‏ بالطبع عرف فى 
تلك الجتمعات اشخاص يمتلكوة عضن الكروة واجيانا شزو ات اة 
ولكن واحدا من تلك المجتمعات لم يسن قانونا عن حق التملك لجميع 
أفراده » فالأرض على سبيل المثال نادرا ما كان يمتلكها الفلاح 
الذى يزرعها ٠‏ والعبيد الذين كانوا ظاهرة مشتركة فى تلك 
المجتمعات التى سبقت ظهور الراسمالية لم يسمح لهم الا نادرا ب 
بتملك عقار أو قطعة من الأرض لأنهم هم أنفسهم كانوا يعتبرون نوعا 
من العقارات المملوكة لشخص أخر ٠‏ ولم يكن هناك قانون يحرم 
انتهاك ملكية شخص آخر ريما لأن الأشخاص أنفسهم فى ذلك الوقت 
لم يكونوا بمناى عن الانتهاك ٠٠‏ فملوك تيودور على سبيل 
المثال ورغم استنارتهم النسبية كحكام فى القرن السادس عشر قد 
جردوا بعض الأفراد من ممتلكاتهم ٠‏ 


ثانها : افتقدت كل تلك المجتمعات اسهاما رئيسيا لراأس المال ونظاما 
للتسويق ٠‏ بكل تأكيد كانت هناك أسواق تباع فيها التوابل والذهب 
والعبيد والأطعمة الخ ٠٠٠‏ ولكن عندما ننظر الى أقصى التوسعات 
التى حققتها تلك المجتمعات فى آسيا القديمة وأفريقيا أو ما حققه 
المصريون والرومان القدماء ثم ذقارنه بالمعاملات التجارية الرهيية 
التى تريط عالمنا اليوم نرى أنه لا وجه للتشابه بالمرة ٠»‏ فالانتاج 
والتوزيع فى تلك الأوقات كان يذهب فى اتجاهات محددة سلفا > 
اما لنواميس الصرف أو لأوامر السيد ٠‏ وعموما كانت النسية 
المتبقية الضئيلة هى التى تعرف طريقها للأسواق ٠‏ 
والأهم من ذلك لم يكن هناك سوق منظم على الاطلاق ٠‏ لم يكن هناك 
تنظيم لعملية بيع وشراء الأراضى ٠‏ ولا لتاجير الأيدى العاملة ولا لاقراض 
الأموال 2 الخ ° 
لم تكن الأسواق الا زينة أو زخرفا لتلك المجتمعات ٠‏ كانت بحق 
خالية من التنظيم » لم يكن من الممكن مثلا النظر بعين الاعتبار الى فكرة 
( الاقتصاد الحر ) فى ظل مثل تلك الظروف فى وقت لم يكن ممكنا فيه 


6م - 


للعاملين فى الأرض أن يتركوها الى غيرها اذا أرادوا » وفى وقت كان 
الحرفى يرتبط بحرفته وسوقها الى الأبد » وكانت خدمة الفلاح فى حقل 
المالك خدمة العبد للسيد » من كان من الممكن أن يفكر فى ( حق التعاقد ) أو 
و( حق الاضراب ) على سبيل المثال ٠‏ ان التفرقة بين الرأسمالية وما جاء 
قبلها هام جدا » ان الموظف فى النظام الراسمالى له الحق قانونا فى أن 
يعمل او لا يعمل + وعلى الرغم من أن .هذا الحق قد يبدى قليل القيمة فى 
حالات الفقر الشديد كالتى وصفها ديكنز فى رواياته الا أننا يجب لكى نفهم. 
قيمته أن ننظر الى النظام الأقرب للعبودية والذى كان يجبر الفلاح فى أرض 
الاقطاعى على أن يفعل ما يأمره به سيده ويريطه قانونا بالأرض فيمنعه من 
مغادرتها ٠‏ 


فى تلك العصور لم يكن جنى المال واكتسايه أمرا مثيرا للتق-دير 
1و للاحترام 2 وكان ذوى الطموح يسعون للشهرة والثروة عن طريق خدمة 
اليلاط أو من خلال البطولات العسكرية أو عن طريق الهيتة الدينية الكنسية 
أى خلافها ٠‏ 


وَإذا "تون الى" اتخات ال رما ندا اويا فى الفميون: الوب 
ب ا كيرا انق وك ااا رو رال الفا و اة والكنورة 
وين الوجوه القبيكة التى -زسعها كفس القنانين للكمان الذين كانوا يعتيرون 
فى درجة ادق + ركاف الحمازة :فى ال المع م رب اليل من 
الخطيئة » وكان الريا خطيئة بل وخطيئة قاتلة ٠‏ 


ونتيجة لكل هذا فان ثراء المجتمع ورفاهيته لم يكن مستمدا من أغنيائه 
- أى من هؤلاء الذين كرسوا جهودهم لجنى المال ‏ بل كان مستمدا من 
أقوياثة الزين ازى هذى القدوة من خلال راغات طويلة حول الارضن 
والامتيازات ٠‏ وبالطيع فان المنتصر فى تلك الصراعات كان يصبح ثريا 
وأحيانا فائق الثراء بشكل يفوق التصور › ولكن هذا الثراء كان يندع من 
القوة وليس العكس ٠‏ فيوليوس قيصر على سبيل المثال لم يصبح ثريا الا لأنه 
عين حاكما على أسيانيا ومنها جنى مالا كثيرا كما قعل قبله كل الذين جاءوا 
کا غاا + 


وآخيرا واكش اهمية فن كل ما “سدق 'كانت: الحياة الاقتضادية فى تلك 
العصور مستقرة » لعلها لم تكن كذلك تماما بالنسبة للفلاحين فى الحقول 
وللتجار الذين ارهقتهم الحروب والمجاعات والضرائب الباهظة وقطع 
لطر “+١‏ ولكن حقاركة معا كدوك فى عصررنا الت من راف ا 


ب ٩‏ ت 


احا فم أن ت اه كانت مورا دة اقتضناديا الو خد 
كبير » فقد كان ايقاع وتكنيك الواقع الاقتصادى ثابتا ومتكررا ٠‏ الرجال 
والنساء يزرعون ويحصدون ٠‏ النساجون يحلجون وينس جون » الحدادون 
بطرقون ويشكلون الحديد ٠‏ وكلهم يستخدمون نفس الآلات من حقب وأجيال 
:وربما من قرون طويلة » الملابس والأدوات وطرق المواصلات متشابهة › 
وكذلك مواد اليتناء: وطرق العمار + اذا ها:تظرتا الى حم التطوى: الذئ 
حدث على مدى ألف سنة نستطيع أن نشعر بحجم التغير الذى تستطيع 
الرأسمالية أن تحدثه عندما تنفجر فجأة فى عصر من عصور التاريخ ٠‏ 


ظهو-ور مجتمع الس-وق - 


هكذا نرى أننا بدلا من تقديم صورة أبدية ل ( الطبيعة البشرية ) 
ي الزاتمالية كر ,على نط الكاة امسكدرت ان عة + وبدانا 
ف لتوو اکن يدم اة من اللكون والطيور في الاك 
القديمة 2 لقد وجدت موانع وحواجز اختلفت من مجتمع لآخر 2 وكانت تقف 
فى طريق بناء اسلوب اقتصادى للحياة يقوم على مبادىء جديدة تماما 
لما كان شاف 1 ولعل اكش هتيده لحر اجن سبدلا کی لفون کات 
قبضنة التقاليد والوصاية كوسيلة لتنظيم الحياة الاقتصادية “ وكان تظسام 
السو هى اليل الذي يغطى هذه الماح« .قبا هى نظام اشرق :> 


أساسا هو احد الأنشطة الاقتصادية التى تترك لارجال وللنساء حرية 


٠ ذلك‎ 


الذين كانوا يولدون مرتبطين بحرفهم وأعمالهم ولا يمكنهم تغييرها الا بمشقة 
عظيمة 5 

قى نظام المسوق ای انسان حر فى أن يشترى أرضا أو يبيعهاأ ¢ 
ومزرعة يمكن أن تتحول الى مركز تجارى ٠ ٠‏ ومثالا ثانيا على عكس ذلك من 
النظم القديمة حيث كان بيع الأراضى مساألة مستحيلة كمحاولة بيع 
المحافظات فى الولايات المتحدة الآن ٠‏ 


ل 


وأخيرا فان السوق فى النظام الرأسمالى يعنى أن هناك تدفقا دائما 
للمال نحو الانتاج » وسيلا منظما من الادخارات والاستثمارات من خلال. 
بنوك آو شركات تمويل أخرى ٠‏ 

وهناك قروض بفوائد كمقابل لاستخدام ثروة الممول ٠‏ 


اذا استثنينا الفكة الصغيرة من أصداب رووس الأموال الذين كانوا يقفقرضون. 
بالقؤائه و التى كانت محتقرة عن الجتمم فى ذلك الوقت :+ 


ويمكننا تسمية المال والأرض وراس المال التى تستخدم فى مجتمع, 
السوق ( عوامل الانتاج ) وكثير من نظريات الاقتصاد تدور حول كيفية اضافة 
سوق لااك هزه الفوائل: الأفناسية للأنتاس ‏ و ا اة فا 
من الاجابة على سؤال ٠٠‏ 


كيف كانت ( عوامل الانتاج ) تستخدم قبل ظهور نظام السوق ؟ 


وتأتى الاجابة كصدمة لنا ولكنها صدمة تخبرنا بالكثير » لم تكن هناك. 
( عوامل انتاج ) قبل الرأسمالية !! بالطبع كانت هناك أيد عاملة تعمل › 
كانت هناك الآرضن:والصنادن: الطبيكة لاكروات والمتتوعات النذوية ولكق 
الأيدى العاملة والأرض وراس ال مال لم تكن سلعا معروضة للبيع فى تلك 
المجتمعات . كان العمل دؤدى كجزء من الواحيات الاجتماعية لعبيد الأرض. 
الذين لم يكونوا يتقاضون أى أجر على ذلك العمل » وكان الفلاح فى أرض 
الاقطاعى يدفع أجر استخدامه لأدوات السيد فى فلاحة الأرض ولم ينتظر أى 
مقابل وهو يضع جزءا من غلته فى مخازن سيده سداد! لدينه » لهذا كانت. 
رخن كل الأساتن 5 8 المتسكرية ان هرق ا ودار الحكوسة 
تماما كما تعتبر المحافظات أو الولايات فى عصرنا الحالى » ولم تعتير أبدا 
کان سکن مده وراو ركان يطن لزان اال حلي ات وا5 تال 
الثروة فى يد الحرفى ولم ينظر اليه أبدا على أنه جزء من الثروة له قيمة فى 
الشوق + وفكزة :زاس ا مال السائل كان يمكن أن تبك فى العحصون. الوستطى 
عجيبة ٠٠‏ تماما كما لى أننا تصورنا اليوم أن الأسهم والسندات والصكوك 


المالبة متاع شخصى لا يمكن ددعه أو التصرف فيه ٠‏ 


أن كيف تحوات العمالة غير مدفوعة الأجر « والأرض غير المؤجرة 
مثل الحبوب والملابس ٠٠٠‏ الخ ٠؟‏ 


الاجابة أن ثورة ضخمة قد قوضت دعائم نظام التقاليد والأحكام 
'القديم 2 وأفسحت المجال لنظام السوق الحديث ٠‏ ويمكن تتبع بوادر هذا 
الفعيين مد فترات دة ركن البداية ترج قرا الن القرن السادس ششر 
عندما بدات رياح التغيير تهب قوية أحيانا أخرى ولكنها كانت دائما تكس 
قيود وعادات العصور الوسطى فى أوربا لترسى دعائم نظام السوق الذى 


دعسرفه 


وستتحاول أن لمن حن معيف هة العنلية الطولة العذية 2 الدافية 
أحيانا ٠٠‏ ففى انجلتر! تم طرد المزارعين من أراضيهم لتحويل هذه الأراضى 
٠۰‏ طردت دوقة سوذرلاند ٠٠ر0١‏ مستاجر من ۰۰۰ ر٤۷۹‏ أآكرا ( فدان 
اتجليزى: ) لتفسم مكانا ل ٠+‏ ٠ر١٣٠‏ راس من الفنم + وكانت النتتجة أن 
:هاجر هؤلاء الفلاحون الى المدن عارضين خدماتهم وقدراتهم للبيع ٠‏ عندئذ 
ولول هة طرخ الأندئ. الغاحلة كعاعل من عو امل الائات ٠‏ 


زفي قرا القت ا خاو الاننا ع غا عل الأزاخئ.والعشارات 
المفلوكة م آذ يها اة الذهب تدفق قى القرن السسادس عقر من اراك 
العالم'الجدية. الى ووا ابذاك" الأشتعان. ركفم »ر ورج الاقطاعيرق انفدتهم 
قي شاق لن الأجور اتقات التي 'كاتوا يحفعوتها «ظلتغابقة يكنا 
أسعار البضائع كانت تتزايد ٠‏ ورغم أن عبيد الأرض أصبحوا يدفعون نقدا 
بعد أن كانوا يدفعون أجورهم بالمواد العينية ( بيض وحبوب ومنسوجات 
ال الان الازتفا غ. المتوايد. للاسعان هعمل الاقطاعدين «عاجزين فى التهانة 
عن مواجهة متطلباتهم » وظهرت نتيجة لذلك طبقة جديدة هى ( الأروستقراطى 
الفقير ) وفى عام ١٠١7١‏ كان دخل أغنى اقطاعى فى مقاطعة جيفادان 
الفرنسية ٠٠٠٠‏ جنيه , بينما كان دخل بعض التجار فى المدن 15٠٠١‏ جنيه › 
وهكذا تحول ميزان القوى ضد أروستقراطية الأراضى 2 وفى نفس الوقت 
داك طق التجان الائزياء الذي فى امتلاك. الأراضق وتغيرت. بالغالى وة 
اد ا الأداهن ا و لا ن اتر ها + 
وأصبحت الأرض رأس مال مدخراً ٠‏ 


هذه اللمحة الخاطفة فى تاريخ الاقتصاد توضح لنا أن عوامل 
لي ولعنها ن عه فر لار + فين أدى الود فصل الل هن 


سے 


وتشترى ٠»‏ وحول الكنوز الى رؤوس أموال » إن الراسمالية هى نتاج تغير 
ثورى ٠٠٠‏ تغير فى القوانين والآراء والعلاقات الاجتماعية » تغير عميق 
وبعيد مثل التغيرات الشاملة فى التاريخ ٠‏ وتنبع ثورية الراسمالية من أنها 
امسلزيت: مى النظام. الاقطاعئ من الوجود قبل ان يكتمل: ارنناء قواعن 
نظام السوق . وهذا يجعلنا نفكر مرة أخرى فى عنصر الحرية الاقتصادية 
الذى يلعب دورا هاما فى تعريفنا للرأسمالية ٠‏ 


اننا نستطيع أن نرى أن الحرية الاقتصادية لم تزدهر لمجرد أن الرجال 
والنساء لم يقرروا حينذاك أن يحطمو! قيود العادات والسيطرة ٠»‏ ان هده 
الحرية كانت طعنة موجهة اليهم كما لو كانت تغيرا موجعا وغير مرغوب 
فيه ٠‏ فرغم قسوة الاقطاعيين فى أوربا الا أنهم وفروا قدرا ولو ضئيلا من 
الأمان الاقتصادى »2 ورغم قسوة الحياة على عبيد الأرض الا آنهم ضمنوا 
على الأقل الاعانة من مخازن السيد عندما تسوء الأحوال » ومهما كانت درجة 
استغلال العامل الحرفى الا أنه كان يضمن عدم الطرد وهو يعمل تحت قواعد 
الرعاية التى يضعها سيده , ومهما تعرض السيد لظروف ضساغطة كان 
أيضا يعلم أن مستحقاته من ايجارات ورسوم مضمونة بالقانون وعندما 
يسمح المناخ ` 


متعددة لتلك الضوابط من العرف والسيطرة الثى وفرت نوعا من الأمان 
للحياة الاقتصادية ٠‏ 


وقد فمن فطاع الوق الذى فهو قن انحلا وفرهسا :و الأراطن الو اغ 
هذا النظام الاجتماعى ( من التقاليد والوصاية ) , لذا جاءت الحرية 
aN‏ "الح وقوقها" O‏ عسولا IAS‏ كانت 
فة الحرية مكنا كينا لوؤلاء ااا الق كان ا مرون من حقهم فى 
الدتخول فى عتماقدات قار نة + كذالك كانت هذه الغورية فى التاق 
الافتسادى فى الفرصة "للطليفة* المنافوة عق الككان: ار زخو ازن للأرضفاع 
فوق طبقة لم تكن هناك وسيلة فى الماضى للخروج منها ٠‏ ومن ناحية آخرى 
کا الثحة اليقاء «والسيوي الکن ف محقم ادت جاه 
الكل فية للبقاء ٠‏ كتين من التجان.وكذين جد من الاين «اخققوا ميسياظة 
من الصورة لأنه لم يكن لهم مكان ٠‏ 


للأفراد » كما كان السبب فى الكثير من التطور وخلق الفرص والرخاء ٠‏ 


تعن 


وفى هذا الموضوع بين الخسائر والأرباح لنظام الحرية الاقتصادية 
تبقى نقطة خلاف حتى الآن فى الراسمالية ٠‏ 


اطلاق العتان للتكنولوجيا : 


ان انشاء مجتمع السوق مهد لثغير آخر له أهمية كبيرة فى خاق الحياة 
الاقتصادية الحديكة ٠‏ 


هنذا التقين هق ادخال: العلم والتعدو لوحيا فى قلت الحياة اليوفية + 

التكنولوجيا ليست بالطبع ظاهرة حديثة فالأحجار العظيمة التى تكون 
المنشآت الحجرية لعصسور ما قبل التاريخ ودقة أهرامات المصريين وأحجار 
السكين بدن كتلتين متلاصقتين »> وسور الصين العظيم « وهمراصد الايا 
وصقل وتشكيل السطوح الصلية ٤‏ وعلى حساب معاد لات معقدة 2 وبالفعل 
فان كثيرا من هذه الأعمال تتحدى قدرة المهندسين فى عصرنا المحالى ٠‏ 

ولكن على الرغم من ذلك فان تكنولوجيا مجتمعات ما قبل الراسمالية 
كانت لها قاعدة ضيقة جدا مكرسة لخدمة رغبات طبقة الحكام من القادة 
العسكريين: والفساوينة :0 لخ + اها اتد اها فى خدقة ‏ عامة الان 
والبسطاء فكان مهملا تماما » وظلت أدوات الزراعة والحرف كما هى 
الخضان: اليصدى فة الهواكنة عن الأذى اكناء.عن: العريات الا محرا 
ولم يتم مثلا فى أزهر فترات الحضارة اليونانية أو الرومانية استبدال 
الحصان بالثور فى جر المحراث ٠٠‏ لقد تم فقط فى العصور الوسطى ( هذا 
التقين:زاد هن كفاءة: العمل بنسية ۴٠‏ * كذلك تاجن فجول زراعة المحاضيل 
من نظام المحصولين الى نظام الثلاثة محاصيل حتى عصر النهضةب4ي ٠‏ 


بمحاصيل شتوية وترك النصف الآخر بعد حرثه بلا زراعة لاراحة الأرض وفى العام التالى 

وتحت ظل نظام الذلائثة محاصيل تقسم الأرض الى ثلاثة أقسام الثلث يزرع بمحاصيل 
فلو فرضنا أن ١‏ لحقل ككل يسمح بانتاج ستمائة ك غلة ففى النظام القديم ( الحقلين ) يعطى 
كل غام +70 ك وق النظام االجدين +40 ك إلى زؤجادة يمقدآان. القلث يل بالاضافة: الى ذلك 
كان المنظام المتيع أن تحرث الأرضن المفارغة مرنين والمزروعة مرة واحدة 2 وبالاقلال من حجم 
الارضص غير المزروعة من الحقل غان وقت الحرث يقل وتتحسن انتاجية الفلاح ۰ 


ات 


وهناك بالطبع عدة أسياب وجيهة لاهمال تكنواوجيا الحياة اليومية › 
فالتائير الرئيسى الذى يحدثه التغير التكنولوجى فى الحياة اليومية هى زيادة 
اا وف ا ا الان مرك فى سدكت هه راعذ 
( العادات والسيطرة ) يقوم فيه عبيد الأرض والحرفيون المرتبطون يحرفهم 
نككد الثقانيك :. وو لانور جه هافن يدفم زهان لانتاه. 2 قا 
انلقن هات الدراعه يس هوه على مكل انا رات أعلى ا ومن 
الفلاكين زاس الأركن. الذين الكخوهة .+ 


ورغم أن السيد سيستفيد من زيادة الانثاج الا اننا لا نستطيع أن نتصور 
افم اق تقوم كيل اقطاعى ‏ تفاصيل الد و الشف والفصان ا وان 
اذا اناغ أ حرقئ أن روكنك فى االانقاج ‏ ويشيرك: اخوانة فى هنذا 
التطور فان أى زيادة ينتجها هؤلاء الحرفيون لن تعود عليهم بالفائدة » فقد 
اعتادوا على در السنين أن يطرحوا فى سوق القرية كمية محدودة من 
منتجاتهم › ومع ذلك لا يجدون لها مشترين ٠‏ وهكذا تعرقلت تكنولوجيا 
الانتاجح فى مجتمعات ها قل الراسمالية لانها افتقدت الحافز للتفييز + عذاك 
وقفت كل القوى الاجتماعية القادرة ضد التطور التكنولوجى الذى يمكن ان 
يدخل عاملا مقلقلا للمجتمع » فعالم تعتمد حياته على انتاج نماذج معدة 
سلفا لا يمكن أن يتخيل عالما تتقد تتقدم .فيه كر ىجا الانتاع شبات وف تفاع 
مستمر ولا تبذل فيه أى جهود لوضع حواجز أو حدود ٠‏ ولكن الأسواق 
العديدة القن عرف لهال واا هن ولراس- انان ااعتشيييك كل ك القوض 
المعوقة » وعبيد الأرض الذين تحواوا الى عمال اضطروا الى أن يديعوا 
0 العاملة 2 وأص حاب المال حديثى النعمة أزاحوا جانيا يوقاحهة 
الأستقراطيين ملاك الأرض > ورؤساء النقابات والحرفيون رأوا المشروعات 
الا ا و ق 


احا حه بوره لع فال فى الخ ا 
وما ENIS‏ الحياة N E Ra‏ ا 
بان افضل طريقة لتحقيق المطالب الاقتصادية هى اتباع خطوات المسايقين 
توارى بعد أن اتضسح آن هذا الأسلوب من الحيأة الاقتصادية قد تحطم بعدم 
الأمان » وأصبح سباقا شاقا من أجل البقاء حيث يصبح على كل واحسد 
وواحدة أن يسعى لتدبير شئون اعاشته ٠‏ وقد غير النمى المتزايد للسوق 
ولض_غوطه الموضسوعية بشكل جذرى من مكان التكذ-ولوجيا وبالذات فى 
اغنام المكيرة الورك القن كانت الحلقة" الوعطى فى رة اة 
لقد دقعت هذه الحرية الجديدة الجميع للبحث عن أسلحة جدددة فى 


18نب 


صراعهم من أجل البقاء ٠‏ وليس هناك سلاح افضل من التكنولوجيا لأى. 
راسمالى مستنير يملك قدرا ولو بسيطا من الدراية بعملية الانتاج , لأنه 
يستطيع بها أن يدخل التعمديلات الذ تؤدى الى تكلفة أقل وتحقق ميزة. 
لبضائعه على المنافسين ٠‏ 

وهكذا فى اواخر القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر اظهرت 
الراسمالية نخبة من المستثمرين المؤمنين بالتكنولوجيا ٠‏ انها نخبة جديدة 
تماما من نوعها فى تاريخ الاقتصاد ٠‏ 


فكان هناك على سبيل المثال ( جون ويلكنسون ) وهو ابن صانع حديد 
وص بح من أكبر القوى الدافعة لعجلة التطور فى مجال حرفته . أصر 
ويلكنسون أن يصنع من الحديد كل شىء ٠‏ الأنابيب والكبارى والسلندرات > 
وكآن أحد هذه السلندرات هو الذى أدار آلة البخار الجديدة التى اخترعها 
( جون وأت ) حتى أنه صمم سفينة من الحديد أثارت السخرية وقتها بالطبع 
ولكنها الآن مثار اعجاب الجميع ٠‏ وكان هناك ريتشارد آركرايت الذى حقق 
ثروته عن طريق استحداث ( وربما سرقة ) اول آلة للغزل وأصيح بعد فترة 
من أكبر أصحاب المصائع ' وكان هناك بيتر أونيون ملاحظ العمال الغامض. 
الذى اخترع طريقة تصنيع الحديد المطاوع ٠‏ 


الحديد والصلب ٠‏ وغيرهم كثيرون ٠‏ وهناك قلة من أمثال سير جثروتول 
اما الغالبية من رواد التكنولوجيا فكانوا من العامة المتواضعين ٠‏ 


الذ-ورة الصناعية : 


تاريخية بيدأت ولم تنته حتى الآن أدت فيها التغيرات المتتالية الى تغيير 
تكنيك الانتاج » بل وغيرت شكل الحياة اليومية ٠‏ 


وتخيرنا مجموعة من الأرقام بالقصة ٠‏ ففى انجلترا ازداد استخدام 
القطن فى اغراض الغزل من عام ١7١١‏ حتى عام ۸١١‏ بنسبة 21 بسبب 
التحسن التدريجى فى تكنولوجيا الغزل والنسح ٠‏ 

وزاد انتاج الحديد الخام من ٠١٠٠ر58‏ طن الى ٠٠٠ر47؟ر١‏ طن فى 
حوالى خمسين عاما ( ۱۷۸۸ ۱۸۳۹ ) ٠‏ وفى فرنسا خلال الثلاثين سنة 


التي اعت 12415 وان انتاع. اله £ العاف رانك اللحدولات. النقيلة 


ات 


ولكن. هذه الأرقام لا تعكسن. لنا هذى التفين الذئ دت فى الحيناة * 
النزمفية فا لها اصنيعت: أرقن حقى. الاه كن الاين + ف الق 
السابع عشر كانت الأشياء الضرورية نادرة وكان الفلاح الموفور الحال 
لا يمتلك الا بعض الأدوات المنزلية ومنضدة وريما عدة أطقم من الملابس ٠‏ 
فشكسبير على سبيل المثال أوصى لآن هاثواى بعد وفاته ( بسريره ) وكانت 
المشاكي افد نلو يعية: ال الوا الأواكل فى ازا هرقا 
اكواخهم لمجرد الحصول على تلك المسامير » وفى اكثر الأماكن برية فى 
سكوتلندا ايام آدم سميث استخدمت المسامير كنقود ٠‏ فالتكنولوجيا خلقت 
نهرا أوسع وأعمق وأسرع تدفقا من المنتجات » فالأحذية والمعاطف والأوراق 
وراچ لواف الت كانتت افا كن ااا کار خاض لقلة فى 
رر قل ارا ا ادت الآن موا گل بره 


لقد خلقت الرأسمالية بالتدريج ما نسميه الآن رفع مستوى المعيشة ٠‏ 

أن الزيادة المتوالية بثيات وانتظام فى عدد وتنوع وجودة خامات٠‏ 
المنتجات أصبح يتمتع بها القطاع العريض من المجتمع وهو الأمر الذى. 
لم يحدث من قبل ٠‏ 


تير اشر ادت اليه التكنولوحيا وهي الؤيادة الدهشة فى حجم الجهاد: 
الصناعى للمجتمع » هذه الزيادة بداأت بتضذيم حجم المعدات المستخدمة 
فن لأاع + وها التضيهم فع اباسا عن التطون :فى تكنولوجيا انقاج: 
الح :وفيا تعن الصيلب: + فقي نة :۷۷ كان ارجفاء. الفرن المستخدم 
فى استخراج خام الحديد ٠١‏ أقدام وكانت البواثق التى يصنع فيها الصلب 
لا تزيد عن حجم الدورق الا قليلا » وفى خلال مائة عام أضبح ارتفاع افران. 
الحديد مائة قدم » وتحولت البواتق الى محولات فى حجم العمارات ٠‏ وكذلك., 
الأنوال التى كان يستخدمها النساجون زاد حجمها من الات صغيرة توضع 
داخل البيوت الى ماكينات غملاقة لا تزال تدهشسنا بحجمها حتى الآن * وعلى 
نفس المستوى كان التوسع على الصعيد الاجتماعى للانتاج وتخطت 
الكتولوهيا: الحنديقة سرعة قدرات 'ادازات: المتشسات: التخسازية ,شيغيرة 
الحجم » ان بينما زاد جهاز الانتاج فى الحجم » زاد الانتاج أيضا فى 
السرعة » وتوسع فى النوعية ٠‏ وكان هناك احتياج متزايد لهيكل تنظيمى 
أكبر لادارة الانتاج وتنظيم عملية وصول المواد الخام الأولية بشكل منتظم ٠»‏ 
وللاشراف على العمل » وأيضا وباهمية خاصة ايجاد سوق فى نهاية الانتاج ٠‏ 

وهكذا نرى آن حجم المشروعات التجارية الاستثمارية زاد بزيادة تعقيد 
الأسس التكنولوجية التى تقوم عليها » ففى الربع الأخير للقرن الثامن عشر 


د لزنت 
( م ۲ - الاقتصاد المبسط ) 


كان مصنع من عشرة أشخاص يستحق أن يذكره الاقتصادى الشهير 
( آدم سميث ) كما سنرى فى الفصل المقبل 2 وفى الريع الأول من القرن 
التاسع عشر أصبح أى مصنع نسيج عادى يستخدم عدة مئات من الرجال 
والنساء » وبعد خمسين سنة أصبحت شركات السكك الحديدية تستخدم 
موظفين يمائل عددهم أعداد الجنود فى جيوش الممالك العظيمة أيام 
( آدم سميث ) » وبعد خمسين سنة أخرى فى العشرينيات من هذا القرن »2 
كان عدن المزطفين فى معي الشزكات الكيرى يمال قرا سكان يعضو ادن 
الكبرى فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


فشركة قور الل ارات على تسيل القنال فی عام 5154 كان جوا 
لدرةل/ا١‏ موظف والآن عدد موظفيها أكثر من ا موظف ١‏ 


كذلك لعبت التكنولوجيا دورا حاسما ( مؤثرا ) فى تغير طبيعة أكثر 
الأنشطة الانسانية عمقا وهو العمل !! لقد حدث ذلك بتفتيت الأعمال 
الانتاجرة فة إلى اة براحبات اصكر هما اد الى ماع الانقا ج فى 
بعضها . أو على الأقل يتم تنفيذه بمساعدة الآلات المبتكرة ٠‏ 


تف ذللة كيف ان ده الفملية كانت سينا فن زيادة موس اتاج العامل + 


ولكن: اتيم العمل + ةا أكر كذلك على الحياء الأجتماعية بطرق 
أخرى » فالعمل أصبح أكثر تجزيئا » ورتيبا ومرهقا وبعيدا عن نفس العاملين › 
وهذ| اتقلع كران الرهنا الف للعمال فى اكصانم + فف ارفاك :ها فل 
الرأسمالية كان الناس ينتجون أرزاقهم اما بأيديهم مباشرة واما بطريق غير 
مباشر بتصنيع بعض المنتجات التى يمكن مقايضتها باحتياجات المعيشة 
المختلفة 2 الزارعون ينتجون الحبوب والحرفيون ينتجون الملابس والأحذية 
و اواك رة > الح ركن الأن ومع زيادة سيم الل + اسبح نات 
عمل الفرد أصغر فأاصغر باطراد . وأصبح كجزء من أجزاء لعبة الصور 
المقطعة ٠‏ 


فالأفراد لا ينتجون الخيوط ولا يخيطون الملابس ولكنهم يحركون روافع 
ويطعمون الآلات الضخمة بالخيوط وهى تقوم بالعمل كله » والعامل فى مصنع 
أحذية لا يصنع أحذية بل نعالا أو كعوبا ٠٠0١‏ الخ ٠‏ 

وای من هذه المنتجات لا يساوى شيئًا بمفرده ولا يمكن مقايضته بای 
شىء الا من خلال الشبكة المعقدة للسوق ٠‏ فالتكذولوجيا حررت الأفراد حقا 
من الاحتياج الزائد للمواد ٠‏ ولكنها قيدتهم بالعمل فى نظام السوق ٠‏ وليس 


A 


اقل أهمية من كل ما سيق ما قامت به التكنولوجيا من تعريضها المؤاطنين 
للتغيير بشكل لم يسيق له مثيل » وبعض هذه التغيرات كانت موضع ترحيب 
لأن التغيير فتح أفاقا جديدة للحياة ٠‏ فالسفر على سبيل المثال كان مقصور!ا 
المهاجرين الى أمريكا فى القرن التاسع عشر بعد اكتشافها ٠‏ 

هد ذلك قراف الت ادا الت يجا ا اا راا 
السيئة فالمجتمعات لدغتها قوى السوق التى تستطيع ‏ بطريقة غامضة ‏ أن 
تنضب السوق من فرص العمل التى خلقتها من قبل بنفس الطريقة 2» وقد 
أجيال › وأن شركات بنيت بجهد منذ زمان » وأن صناعات قديمة ٠٠‏ كل ذلك 
بتهدده ظهور التغيير التكنولوجى ٠‏ لقد ظهرت الميكنة وباطراد بمظهر العدو 
العليت. لاكمفان و القن اكات مقن ك ال حون ال 
الل وام اا يعسن ا اة > 

کله الزات ال رخاف و حح و كف أن :الكو ا 
الكوزة الق احدكتها الرامتمالية كانت ضخمة وعظنمة :وان التكنولوجيا 
فى الجتى: ال اخرحقه الراتمالنة وات نة ذلك الحين ايى الرجوع الى 
القمقم + 5 
اأيعد السياسى : 


الطبيعة المقاقة والثورية للتكنولوجيا ولنظام السوق أعدت المسرح 
لجانب أخير من جوانب الرأسمالية نود أن نلقى الضوء عليه 2 وهو جانب 
تيارات التغيير السياسية التى أظهرتها الراسمالية ونوضحه كجزء هام من 
تاريخ الرأسمالية ريما فى أهمية ظهور السوق وكسر الحواجر أمام التغير 
الكو لىن < وكان هور الو ستاك :انحر اة اق "الدر لاش اكت سحده 
القيارات: «العياضية وتفن تة أن بالؤسسات: السام اترات ف 
سيقت الرأسمالية بكثير » كما يظهر فى البرلمان الأيسلندى فى عصور 
الفا وقي اة القدينة :ولك امع لك قان عمدو و ا اع فة لار 
كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالصراع مع الامتيازات القانونية لطبقة الاقطاعيين 
الأوربيين » وللحركة التاريخية التى أزاحت جانبا أيضا بنظامها السياسى > 
ومع ظهور نظام السوق حدث ظهور آخر مواز له ألا وهو النظم السياسية 
المتحررة والجديدة ٠‏ 


:يجب علينا أن نقاوم اغراء ادعاء أن الديمقراطية تضمن حرية 
سبياسبية 2 أو هى ضرورية لها » فقد راينا بعض الدول الراسمالية كالمانيا 
قبل الحكم: النازى وهى تتحول الى دكتاتورية شمولية › وراينا دولا أخرى 
كالسوية تتدول الى :نوع يقن الانستراكية بغر هسم للحريات الالعقراطية + 
' وزيادة على ذلك فقد كانت ممارسة الديمقراطية السياسية محدودة للغاية 
فى بداية الرأسمالية » فآدم سميث على سبيل المثال على الرغم من كونه 
عيسور الحال الا أنه لم يكن يمتلك عقارات تكفى لكى تسمح له بالاءلاء 
بصوته الانتخابى ٠‏ ولكنه حقيقى الى حد ما أن الحريات السياسية 
لا توجد أو تكاد فى المجتمعات الشيوعية التى سعت عمدا الى ازالة نظام 
السوق مما يرجح - لكنه لا يؤكد ‏ وجود علاقة من نوع ما بين الامتيازات 
الديمقراطية كما نعرفها وبين مجتمع مفتوح للأنشطة الاقتصادية سراء 
كانت رأاسمالية بالمعنى المباشر لها ام لا ٠٠‏ وبسبب الحرية الاقتصادية التى 
يقوم عليها نظام السوق › فان الفلسفة الرئيسية للراأسمالية من ايام 
آدم سميث وحتى الآن هى ( ترك الأمور وشانها ) ومع دراستنا للاقتصاد 
سنتعقب تطور فكرة ( ترك الأمور وشأنها ) وسنتفحص ما حدث لنظام السوق 
عندما تركت الأمور وشأنها ٠*٠‏ وعندما لم يحدث ذلك ٠‏ 

ولعله مبكر بعض الشىء أن نتناول هذه القضية الآن » ولكن يكفى أن نقول 
أنه اذا كانت الراسمالية قد أعطت قوة دافعة لنظام ( ترك امور وشانها ) , 
الا أنهنا أعطت دفعة أخرى قوية للتدخل فى الاقتصاد ٠‏ فنفس الحريات 
الديمقراطية والمساواة السياسية الثى شجعها ظهور ارتفاع شان الرأسمالية 
قد أصبحت قوى تستخدم لكبح جماح اى تغيير حركة النظام الاقتصادى ٠‏ 
وبالفعل ففى خلال عدة سنوات منذ أيام آدم سميث كانت فكرة ترك الأمور 
وشانها قد أخلت بها حركة المصنع البريطانى عام ١48177‏ عندما أرست نظام 
المزاقبين: الذين يراقيون العمل بالمصنائم لتم أساءة ااسخفلال الأطفال: والسناء 
فى العمل ٠‏ وفى وقتنا الحالى نجد نفس هذه الرغية السياسية فى تصحيح 
مسار الحرية المطلقة لرأسمالية ( ترك الأمور وشانها ) هى التى وضعت 
نظام التامين الاجتماعى الذى يخلق أرضية اجتماعية تحت السوق » ووضعت 
نظام التراخيص البيئية الذى يحد من نشاط السوق فى آماكن معينة ٠‏ 
وهكذا فانه من البداية هناك توتر وصراع بين نظام ( ترك الأمور وشانها ) 
ونظام التدخل فى العملية الاقتصادية ٠‏ 

ؤترك: الأعون ؤشاتها مكل الوه الافتضاناي: الراسفالية + :والتدحل 
كل الوه السستانى الديمقراطلن +"وهنذ ا الوص رانين ال ك 
عميق من الشخصية التاريخية للنظام الرأسمالى ٠‏ 


‘oun OD سس‎ ٠١ 


¥ امد 


الفصل الثاتى 
ثلاثة اقتصساديين عظام : 


E Ca E REE لوقه ان القن‎ a 
ا تحن :ارال ان هن الخطم «الامتتاعية الى طون الافتصباديات‎ 
حولها . ولكننا لم نفهم بعد ما هو الاقتصاد » ومع ذلك نرى أن الاقتصاديات‎ 
:انما تدور حول الرأسمالية › وأنها جهود لشرح كيف أن المجتمع مرتبط‎ 
بالسوق أكثر منه بالتقاليد والأحكام » وأنه مدفوع فى حركته بالتکنواوجیا‎ 
لآ بالقضيون كتحارل الاقتصان يات شرم كف تعمل كل :هة الهو امل‎ 


ولا توجد طريقة لفهم هذه الأصول أفضل من النظر فى أعمال 
ا لافقا ن الخلاقة الاح ادى سحت وكارل ماركمن وجو هارن كدر + 
فقت عن الذكن أن هذه الأسماء يكن أن كفضب البعقن + .على حسف 
ما اذا کانوا محافظين أو راديكاليين أى ليبراليين › ولكننا نريد أن نوضح 
ا جت وما ركس وكيز غا فیا اوا لان راک تناز لنت 
توضح الطريق للاقتصاديين اليمينيين واليساريين على السواء 


آدم سمدث ( ۹۷۳ 04۹۰ : 


ر ان سيت اا اقام لاسا العنالن ورهر ا :غلاا اة : 
و شيهؤنة من كتابة. الفظليى. الدق شت به الجميع وة قرا اجن عل 
( ثروة الأمم ) . والذى طبع عام ۱۷۷١‏ › أى فى نفس عام اعلان الاستقلال 
واللو اناف المتطدة )م وعم اعفان كل اشر ولي مئ الل أن تتفل اا 
:هم من الآخر تاريخيا + فاعلان الاستقلال كان دعوة جديدة لتأسيس مجتمع 
.مكرس للحياة والحرية وتتبع السعادة » وكتاب ثروة الأمم أوضح كيف يعمل 
.مثل هذا المجتمع ٠‏ وبدأ سميث كتابه بسؤال خبيث وهام › فالعاملون فى 
السوق هم بكل تأكيد مدفوعون برغبتهم فى جنى المال لأنفسهم لتحسين 
أوضاعهم ‏ كما قال سميث ‏ والسؤال واضح » كيف يمكن لمجتمع السوق 
أن يمنع هؤلاء الأفراد المتعطشين للربح الساعين لخير أنفسهم من عرقلة 
.المواطنين الآخرين الساعين لأريع ؟ 


كد 


كيف بمكن لاتفاق اجتماعى مقيول أن يعقد فى وجود هذه الدوافع. 
الفردية وغير الاجتماعية والخطرة يسيب حب المصلحة الشخصية ؟ 


والاجابة على هذا السؤال تدخلنا فى صلب عملية أساسية فى نظام 
السوق » وهى عملية التنافس ٠‏ 


وتكون النتيجة أن يضطر كل مساهم فى السوق أن يوازن فى عملية البيع 
أو الشراء بين أسعاره والأسعار المعروضة بواسطة منافسيه 1 


وفى هذه النوعية من المنافسة التى افترضها سميث فأى منتج يحاول 
أن يتقاضى سعرا أعلى على منتجاته لن يحدد لها أى مشترين ٠‏ وطالب 
الوظيفة الذى يطلب أجرا أكثر من الأجور السائدة لن يجد عملا » وأى 
صاحب عمل يحاول دفع أجور لموظفيه أقل من الآخرين لن يجد موظفين 
با كق لافار مو مه 


ويهذه الطريقة تفرض السوق نظاما على المساهمين فيها » فالمشترون 
يجب أن يزايد يعشيهم ضند البعض حتى لا يتحالفوا ضد البائعين ٤‏ واأيائعون. 
يجب أن يتنافسوا مع البائعين وبهذا لا يفرضون ارادتهم على المشترين ٠‏ 


ولكن للسوق وظيفة أخرى هامة جدا 2 فسميث قد أوضح أن السوق. 
تنظم انتاج البضائع التى يريدها المجتمع بالكميات التى يريدها المجتمع بدون 
أن يتقدم احد بطلب ذلك , لنفترض أن المستهلكين يحتاجون لأباريق أكثر 
مما تعرض السوق » ويحتاجون لحلل اقل مما تعرض السوق . ستكون 
النتيجة أن يقبل الجمهور على شراء ما هى موجود من الأباريق فتزداد 
اتعارها ينما تكسد سوق الكل فتتخقض أسعارها : 


وتتدخل الآن قوى جديدة لتعديل كفة الميزان » فبينما تزدهر تجارة 
الأباريق كذلك يزدهر حال المساهمين فيها . وبينما تتدهور تجارة الحلل 
كذلك يخسر المساهمون فيها ٠‏ ومرة أخرى تدخل قوى المصلحة الشخصية 
فيتوسع المنتجون للأباريق فى تجارتهم فينشئون المصانع ويستاجرون العمال 
ويتوسعون فى أستخدام رأس المال ويأخذون مكانا أرحب » بينما المنتجون 
للحال الكاسدة يغلقون بعض مصانعهم ويسرحون العمال ويستقطعون من 
رس امال وينسحبون من السوق › وبالتالى سيزداد المعروض فى السوق 
من الأباريق ويقل المعروض من الحلل ٠‏ وهذا ما أراده الجمهور منذ 
البذاة ٠‏ 

N a 


وهكذا تحول قوى السوق الأنشطة الأنانية للأفراد. الى توجيهات مفيدة 
للمجتمع ٠‏ ويقول آدم سميث عن هذا التحول ( كانه تم بيد خفية ) وهكذا 
يعمل نظام المنافسة على تحويل المصلحة الذاتية الى مصلحة المجتمع ٠‏ وعبارة 
( اليد الخفية ) التى ذكرها سميث تفسر لنا كيف تتم هذه العملية وتحفظ 
البح سحا زه ون اناا ان سس انتاع التهسات ولاك القن 
نحتاجها ٠‏ 


ان شرح سميث لكيفية قيام السوق بهذا الانجاز لا يزال مشوقا , 
وكشير من الاقتصاديين - كما سنرى ‏ مهتمون بتحليل كيفية عمل هذه اليد 
فة2 ليون ها کی ذاكبنا فياك "متاق فى "التضياة الاقتضادية 7 كيدل 
فا افده ال كفي على ا و و التقمالف :دوو ا فى ااا 
اا ا الا سقفي تنلاع !الوق الف مد فى كل سوق 1 
كذلك للأحكام دور فى كل عمل تجارى › أو فى تمثيل قوة الحكومة كالضرائب 
انقلا كنا نان نظام السنوق لا باك الف على ار ن السا العامة 
وفق تلك السطلع الى لا سكن بسكل خافن وا بحل الفا م ا قوم 
والنظام والقانون › وقد علم سميث أن هذه السلع يجب عرضها من خلال 
الفكوية +" ر هكا قان الوق ل قال :اتنا الكواحن الأخلاقية للجم اى 
قد تنتج بضائع مريحة جدا ولكن ضارة عند استهلاكها وسننظر فى هذه 
الشاكل فى اوقت الشاسب + 


ولعننا" الأوفن اذه الرجلة انقلئ کر ارقي اة ضيه 
النفاذة التى سيقت معاصريه لأنه قد أوضح لكل الأجيال التالية أن نظام 
السوق قوة يعتمد عليها فى الامداد الرئيسى للمجتمع ٠‏ وأنها تنظم نفسها 
بنفسها » فهى ألوصية على نفسها . وآنه اذا زادت أسعار آجور أى آرباح أى 
شسخص عن المسد 


0 
ص 


يأت السائدة فان قوى المنافسة ستعيد التوازن مرة أخرى ° 
وکا يليو اى دكين فال الث هف الخو سناد 
تذقاب لتصيح كأشد الاقتصاديين تعنتا ٠‏ 
ال مق فلسقة كل ا فد + 
رها عمف اكه نكن ا ق اا ا و لمن 
الخفية ) التى تحرك المسوق لم يجعله كذلك لأنه لم يعأرض التدخل الحكومى 


کے اک 


بشكل مطلق ولكنه كان حريصا تجاهه فقط ٠‏ والأهم من ذلك أن كتاب ( ثروة: 
الأمم ) كان طلقة فى الصميم ويه الكثير من الملاحظات عن الطرق الوضيعة 
والخبيثة لطبقة المنتجين › والكثير من التعاطف مع العمال 2 وهو موقف 
لم يكن شائعا أيام سميث ٠‏ وما يجعل سميث فى النهاية محافظا ‏ وهو فى. 
هذه النقطة متفق مع وجهة النظر العصرية ‏ هو ايمانه بان نظام الحرية 
الكاملة القائم على أساس الحرية الاقتصادية هو فى النهاية خير للمجتمعم 
وللشعب ٠‏ 


وغنى عن الذكر أننا سنعود لهذا السؤال عدة عرات بعد ذلك : 
ولكننا لم ننته بعد من آدم سميث » لأن رؤيته لنظام السوق المتكاملة داخليا 
كانت جديدة ومثيرة للاعجاب فى آن واحد » فقد رأى سميث أن نظام الحرية. 
العاطلة للفو اة ترقت لووافعها: القاحية ‏ موف فهر ويها مستزدان. 
ثروة هذه الأمم . 

الد ت ها التي 

انها 'ذواقم'الختلحة" الشسحهدية والتعطش للريع والرعبة فى جى 
المال ٠‏ هذه الدوافع تعنى أن كل صاحب عمل يسعى داثما إزيادة: 
رأس المال ٠‏ وأن يزيد ثروة المشروع أى أن يزيد المبيعات بغفرض زيادة 
الربح » ولكن كيف تزيد المبيعات فى ايام لم تكن فيها الاعلانات عن المبيعات 
موجودة ؟ يقول سميث أن الطريق الى ذلك هى تحسين الانتاجية وزيادة. 
الروك متها فى الأسواق . :والطرلق. الى تن الانتالجية كان واا 
ومعروفا ›» تحسين ( تقسيم العمل ) ٠‏ 

ففى مفهوم سميث لزيادة ثروة ( يمكننا أن نقول زيادة انتاج ) الأمم » 
يليا سيم العمل ذورا رتا كنا يوضع ذلك وف ادم ميف فة 
لصنع دبابيس رسم ۰ 


يسحب أحد العاملين السلك ويقوم آخر يفرده » رجل ثالث بقطعه › 
وكيم الرابع مزل ار والقاس يكشة من O‏ لاستفبال الزامن + 
وتثبيت الرس يحتاج لعمليتين أو ثلاث عمليات مستقلة تماما » فوضعها فى 
مكانها عملية مستقلة . وصبغها بالأبيض عملية أخرى وتعتبر مهنة مستقلة 
تماما أن تضع هذه المنتجات فى عليها . 


لقد رايت دصنعا صغيرا من هذا النوع كان فيه عشرة موظفدن فقط 4 
وكان بعضهم يقوم بوظيفتين أى ثلاث بمفرده » ورغم ذلك ورغم كونهم فقراء 


ورغم تأقلمهم بلا مبالاة مع الميكنة المطلوبة الا أنهم كانىا يستطيعون عندما 
يعملون باجتهاد أن ينتجوا ؟١‏ أوقية من دبابيس الرسم فى اليوم ٠‏ 


سه 58! سم 


وفى كل أوقية أربعة آلاف دبوس متوسط الحجم » أى أن هؤّلاء 
الأشخاص العشرة كانوا ينتجون 58 ألف دبوس فى اليوم ٠‏ ولو أنهم عملوا 
منفردين مستقلين ما استطاعوا انتاج حتى عشرين دبوسا فى اليوم ٠‏ 

كيف يمكن تشجيع تقسيم العمل ؟ 

يضع سميث أهمية رئيسية على الوسيلة الموضحة فى المثال السابق ,2 
قالميكنة هى المفتاح . وتقسيم العمل » وبالتالى انثاجية العمل › تزداد عندما 
تقوم امكانيات الآلات بالمساعدة فى أو القيام بمهام الانتاج ٠‏ وبهذه الطريقة 
فكل مصنع يسعى بالتالى الى ادخال مزيد من الميكنة كوسيلة لزيادة انتاجية 
العاملين ٠‏ وبهذا سيصبح نظام السوق قوة هائلة لتراكم رأس المال . 
أساسا على شكل ماكينات ومعدات ٠‏ وفوق كل ذلك فقد أظهر سميث شية 
رائعا فى الخواص المنظمة لنفسها للسوق كمؤسسة لاحداث النمو ٠‏ ونحن 
نذكر أن النمو حدث لأن أصحاب الأعمال قد ادخلوا الميكنة التى حسنت من 
.تقسيم العمل ٠‏ ولكن عندما يزيد "أصحاب الأعمال من عدد الأيدى العاملة 
يمصانعهم ألا يزيد هذا من الأجور ‏ لأن كل أصحاب الأعمال يتنافسون على 
.تأجير العمالة ‏ مما يضغط بالتالى من حجم الأرياح ويستنفد الميزانيات التى 
تشترى منها الميكنة الحديثة ؟ 

الاجابة تتكرر مرة أخرى › فالسوق هى التى تضبط نفسها بنقسها 2 
لأن سميث أوضح أن ازدياد الطلب على الأيدى العاملة ستقابله زيادة فعلية 
.فى الأيدى العاملة . بحيث ان الأجور لن تزيد › 1و تزيد زيادة طفيفة . 
.وسبب ذلك حجة كانت تبدو مقنعة ٠‏ ففى ايام سميث كانت نسبة وفيات 
الأطفال مرتفعة للغاية ٠‏ وقد كتب سميث يقول : وفى اسكتلندا ليس غريبا 
لاهراة ولدت عكترئن. هزة آلا مكون عدا أحناء ؟ 


وبزيادة الأجور تتحسن الأحوال المعيشية وتقل وفيات الأطفال ,2 
وبالتالى تزداد الأيدى العاملة لأن سن العمل فى ايام سميث كان عشر سنوات › 
وزيادة الأيدى العاملة سوف تمنع ارتفاع الأجور ٠»‏ وبالتالى سيتراكم 
.راس المال ٠‏ وكما أن النظام قد ضمن حيويته على المدى القصير بتنظيمه 
لانتاج الاباريق والحلل كذلك سينظم حيويته على المدى الطويل بتنظيمه لنموه 
الثايت ٠‏ وبالطبع فقد تحدث سميث عن عالم اختفى منذ زمان ٠‏ عالم كان 
فيه مصنع من عشرة أ/شخاص رغم صغره من الأهمية بحيث يستحق الذكر › 
عالم كانت فيه بقايا من قيود تجارية بل واقطاعية تحدد كم من الصبية 
يستطيع كل صاحب عمل أن يستاجر فى عدة حرف , عالم كانت فيه اتحادات 
العمال غالبا غير قانونية » ولم تكن هناك فى الأغلب أى ضمانات اجتماعية › 
وفوق كل ذلك عالم كانت فيه الأغلبية من الشعب فقيرة ٠‏ 


کے بت 


وقد رأى سميث فى النظام الاقتصادى الذى لم يكن قد اكتمل فى “لك. 


عرض مواده الرئيسية من خلال طريقته فى تنظيم ذاته ° 


والشانى : أن هذا المجتمع يميل الى أن يتراكم رأس المال وهو 
بهذا سيشجع انتاجيته ورفاهيته ٠‏ وهذه الرؤى لسميث هى الكلمة 
الأخيرة » فقد ذكرنا من قبل أن نظام السوق لا يعمل دائما بتنجاح ٠‏ 
والاقتصاديان اللذان سنذكرهما بعد ذلك سيشرحان لنا كيف أن عملية النمو 
لا تتم بدون آثار جانبيه ٠‏ 


ولكن تظل رؤؤى سميث وثيقة الصلة بعضها ببعض ومترابطة »2 وما هى 
مدهش يعد قرنين من الزمان ليس هو كيف كان سميث مخطنًا ولكن كيف 
كانت رؤيته عميقة ٠‏ وبعد كل ذلك الزمن فاننا كاقتصاديين مازلنا تلاميذ 


لآدم سميث ` 
انين كتاول ماركس : 


بالنسبة لمعظم الأمريكيين قاسم كارل ماركس يستحضر صورا ثورية > 
وهذا صحيح لدرجة معينة » ولكن بالنسبة لغرض الكتاب فماركس باأنسية: 
لنا أكثر من سياسى نشط فهو مفكر نافذ البصيرة › ولعله المع من حلل. 
ديناميكيات الراسمالية على . وجه الاطلاق ٠‏ لذا لن نضيع الوقت فى الدفاع 
عن أو مهاجمة فلسفته السياسية , ان ما يهمنا هو أن ما رآه فى الرأسمالية 
حقلت هما واه سیت + فاد ميف كان مهنس نظام ر طون اراتا 
وماركس كان المشخص لعيوبها ونهايتها المحتملة ٠‏ 


واختلافاتهما تنيع من النظرة المتعارضة لكل منهما للتاريخ 2 فى رأى 
سميث كان التاريخ عبارة عن تتابع مراحل عبرها الجنس البشرى ارتقاء 
بن متقه السكيانيق ا ل الأخيرة م موجلة: الحتم 
التجارى ٠‏ وماركس راى التاريخ صراعا مستمرا بين طبقات المجتمع ٠‏ 

الطبقات الحاكمة تدخل فى صراع مع الطبقات المحكومة فى كل حقبة ٠‏ 
وأكثر من ذلك اعتقد سميث أن المجتمع التجارى سياتى بالحل لمشكلة المصلحة 
الفردية بشكل مقبول من جميع الأطراف 2 وفى صيغة اجتماعية تستمر 
او على الاقل لمعيو وا ن الزمن :وراك ازن ان الو 


ا 


والتعارضن هما نتاج الصراع الطبقى + وان الاستقران لا يمكن أن يحدث 
للمجتمع الراتسثالى: * :ربكل "كيد فالمراع الطيقن تقسبه. . كتعبير عن 
الاحتجاج على الأجور والأرباح يمكن أن يكون القوة الرئيسية لتغيير 
الاسجفالية د ورين اذى اكا مانا :+ وككن من الاهتسناء فى امال 
ماركس يتركز على ذلك الهدف والمنظور الثورى ٠‏ ولكن ماركس الاقتصادى 
بثير اهتمامنا لسبب آخر » فماركس أيضا رأى فى السوق وسيلة قوية لثراكم 
رامن الال" والقووة" + ولك اعلا من وة حظرد المجملة بالحيرا ع قد 
بع موقل E E‏ عن تيه a sg‏ 
فى كتابه رأس المال الجزء الثانى . فرؤية سميث لعملية التطور كما رأيذا 
ركزت على طبيعتها المستقلة والمتميزة فى تنظيم نفسها بنفسها » وفى طريقها 
الثابت الخالى من العوائق ٠‏ بينما رؤية ماركس هى العكس تماما فهو يرى 
قا 3 ا و ف 
كل مرحلة ٠‏ 

وقد بدأ ماركس بوجهة نظر فى عملية تراكم رأس ال مال تماما كأى 
رجل اعمال ٠‏ 


الشكلة فى کت تخل ك م ر ى اال كوا ف ف ان را 
فى مشروع يدر ربحا ؟ أو كما وصفها ماركس كيف تجعل ( م ) يتحول الى 
(م/ )أى نجعل كما من المال يتحول الى كم أكير ٠‏ 


وتا الجسابة ماركسن يان الرائمالتين. يتستعملون اموالهم لعتزاء 
البضائع والأيدى العاملة وبهذا يعدون عملية الانتاج بالاستحوان على المواد 
الخام أى المواد نصف المصنعة واستتجار الأيدى العاملة » هنا تكمن احتمالات 
الأزمة فى الصعوبة التى قد يواجهها الرأسماليون فى الحصول على المواد 
اق الاق العاعلة"بالشعن"الناسب فاا عدف أن کان انى العايقة مكذ 
١أغلى‏ مما يجب ستظل كما هى ولا تبدأ عملية التراكم على الاطلاق ٠‏ 


و ا اا ون ا هن عة الراك سدقم مسا ننه 
ويسر تكون ساعتها قد تحولت أموال رأس المال الى قوة عاملة مؤجرة مع 
.مخزون من الدضائع العينية » هذه البضائع يجب أن تدخل بعد ذلك فى 
ازحلة ا دان ی عملا فقا :كحت ان نكم كل اماد لقاو اق تويك 
المصئنعة حتى تتحول الى مرحلتها الثانية فى الانتاج ٠‏ 


نهذ انا :فى ن ال ا کی عا کی ار ن 
رأيه أن الربح ينيع من قدرة الرأسمالية على دفع أجور للقرة العاملة 2 


¥ نه 


للقدرات العاملة من قوة العمل بمقدار اقل من القيمة الحقيقية التى يضيفها: 
العمال على السلع التى يساعدون فى انتاجها . وهذه النظرية › نظرية. 
( فائض القيمة ) واعتباره مصدر الريح يجعل النظرية مهمة للغاية فى تحليل 
ماركس للرأسمالية ولكنها ليست رئيسية بالنسبة لغرضنا فى هذا الكتاب ٠‏ 

على العكس . نحن نتوقف هنا فقط لنلاحظ ما قاله ماركس من أن عملية 
التصنيع هى مكان آخر يمكن أن تتعرقل فيه عملية التراكم وأنه اذا حدث 
اضراب او اذا تعرقل الانتاج لأى سبب فال مال ( م ) الذى تم استثماره على 
شكل بضائع وعمالة لن يتحرك الى هدفه لكى يصبح كما أكبر ( م/ ) ٠‏ مرة 
أخرى فلنفترض أن خطوات العمل تمت كما ينبغى وتحولت الألواح المعدنية. 
والمطاط والأخشاب والأسلاك الى عربات » هذه العريات لم تصبح بعد مالا » 
لكنها يجب أن تباع أولا » وهنا بالطبع تتدخل الصعوبات المالوفة فى السوق 
من استنتاجات خاطئة لذوق الجماهير أى عدم التوافق بين المطلوب 
والمعروض أو الكساد الذى يقلل من حجم استهلاك المجتمع ٠‏ واذا تم كل 
شىء على ما يرام فان البضائع سوف تباع مقابل م/ الذى هو كم من المال. 
اكبر بكل تأكيد من راس المال وفى هذه الحالة فان دائرة التراكم ستكتمل 
وسيمتلك الراسماليون كما جديدا من المال م/ سيحاولون ادخاله فى دائرة 
أخرى طمعا فى كسب كم أكبر من المال م// ولكن بدلا من دائرة النمى 
البس_يطة لآدم سميث سنرى أن مفهوم ماركس للتراكم أنه ملىء بالأخطار 
والسناوئغ + وآن الازمة ممكنة فى كل مرحلة م 'ففى التظرية المعقية الدن. 
نشرها ماركس فى ( رأس المال ) يرى أن الميل الطبيعى الموروث للنظام هو 
أن يخاق الأزمة لا أن يتحاشاها › ولن نتتبع نظرية ماركس فى رأس المال 
اكثر من ذلك الا للاحظة أنه فى أعماقها يوجد تحليل معقد للوسيلة التى يتم. 
بها اعتعسان فائضن. القيمة' و العمل غير الدفوع: الأجر والذئ. فق مصدر 
الربح ) من خلال الميكنة . ومن يريد معرفة المزيد عن نظرية ماركس فعليه 
بالعودة لكتب أخرى ٠‏ وهناك الكثير منها › واهتمامنا ينصب على ماركس. 
باعتباره أول صاحب نظرية يؤكد عدم ثبات الرأسمالية » ولقد ابتدع سميث. 
فة ان الو ف ا فى الراسالية بررلكيةا نيم لطا ركس لفكرة كن 
هذا النمى نفسه غير ثابت ( فى صعود وهبوط ) وغير أكيد » وأيعد ما يكون 
عن العملية الأكيدة المحسوبة التى وصفها سميث ٠‏ وقد أوضح ماركس أن. 
رأس المال لكى يتراكم فعليه أن يتغلب على العوامل الموجودة فى نظام 
السوق والتى تجعل تراكمه غير أكيد وأن يتغلب على التوتر الذى تخلقه 
المطالب المتضادة بين العمالة ورأس المال ٠‏ ( للمؤلف ) ر ٠‏ ل هيلبروشر 


( الماركسية ما لها وما عليها ) فتراكم الثروة رغم أنه دائما الغرض الرئيسى. 
للأعمال التجارية الا أنه هدف لا يمكن تحقيقه دائما ٠‏ 


A‏ سه 


دتهاوى ل يحمل تقلتين أخريين فى خاية 
الأهمية لمستقبل النظام : 


الأولى : أن حجم المشروعات التجارية سيتزايد باستمرار كنتيجة 
للأزمات المتتالية التى د تعترض الاقتصاد › فى كل ازمة تفلس شركات صغيرة 
وتذهب ممتلكاتها للشركات الكديرة التى تخطت الأزمة › اذا فالاتجاه ج 
"عمال أكير جزء اساسى فى الراسمالية ٠‏ 


الذائدة : توقع ماركس تزايد حدة الصراع بين الطبقات كنتيجة حتمية 
لعملية تحويل كل القوى العاملة الى بروليتارية فبالتدريج تتعرض الشركات 
الصغيرة ة والمستقلون من الحرفيين لضغوط وأزمات عنيفة تخاة AE‏ 
النمو » وينقسم المجتمع ‏ لا محالة عا ان عفدي ا 


رأس المال » وطبقة البروليتاريا التى تمثل جموع الشعب من العمال 
المقهورين ٠‏ 


وفى النهاية لا يمكن لهذا الوضع أن حسمن . ويقول ماركس في 
عملمة التحول هذه ا جموع البؤساء 0 
وتزداد حو الهم سو ءا ¢ ولكن أيضا تزد اد ثورة هذه الطبقة العاملة التى 
تزداد باطراد فى العدد > وتزداد فى التدريب . هذه الطبقة التى تتحند 
وتنتظم بنفس طريقة الرأسماليين فى عملية الانتاج » لقد أصبح .اجتكار 
أدوات الانتساج 3 وتأميم العمل بصل الى نقطة يصبح فيها متعارضا مع 
مصالح الرأسمائيين 0 وصذا التعارض ينفجر ممزقا کل شىء . 3 وتسب مع 
أجراس انهيار الملكية تست ا دم دا ونزعوا 


ملكية الآخرين ١‏ 
وكثير من الجدل ان الذى أثاره ماركس تركز 1-6 صق ال. : 
ال طن درو ا ا 
لا توجد اجايات يبسيظة وجاهزة على هذه الأمسكلة 3 والناقدون 
للماركسية يلمحون باصرار الى أن الراسمالية لم يصبها الانهيار حتى الآن:: 


ا 


ون الطبقة العاملة لم تصبح شيئًا فشيئا › أفقر أو أتعس ٠‏ وأن الكثير من 
التنيؤات التى قال يها ماركس ‏ مثل أن معدل الربح سيذخفض بالتدريج - 


لم تحدث ِ 


بيذما مؤيدى ماركس يجادلون من الزاوية الأخرى ٠‏ فهم يصرون على 
أن الراسمالية كادت بالفعل أن تنهار فى الثلاثينات من هذا القرن 2 وهم 
يلاحظون أن جموعا من البشر تتزايد كل يوم فى التحول الى ما يشيه 
البروليتاريا » يعملون فى شركات أو داخل أطر رأسمالية ولا يعملون 
لأنفسهم ٠‏ ففى سنة ١6٠١‏ كان /۸٠‏ من الأمريكيين يعملون لحساب 
اتاد جخ الأعمال"التمارية ناطر ان ون الى أن ارک كان فلي 
صواب عندما تنبا أن النظام الرأسمالى سدتسيع مندفعا الى اسیا وأمردكا 
الجنوبية وأفريقيا وكلها مناطق غير رأسمالية ٠‏ ومن المشكوك فيه أن تتحدد 
تايا فة مارك كمال الحتضاءى بواسطة هده النوغزة عن "الحوع 
المتبادلة ٠‏ ولكن المؤكد أن ماركس وضع عدة ملاحظات نافذة بارعة ٠‏ كما أنه 
من زاوية أخرى قد أخطا فى عدة ملاحظاأات أخرى خاصة يتطور 
أنه القوة المحركة للتغير فى المجتمعات الرأسمالية وفى مجتمعات ما قيل 
ao‏ م كما اقيم GS i‏ :]اسان لقف كي 


ولكن قيمة وشهرة ماركس الحقيقية تستند على شىء آخر ٠‏ انها تستند 
على رؤيته للراسمالية كنظام يحتوى داخله على توتر أو صيراع ٠‏ وعلى 
هة من التقلوى ا أن الستراع: .+ وسليلون هنم 
الذين يكن 34 يتكروا ضحة هة الرقية" > هناك ناركن لكك من دة 
افكان ف مف ةي م الا ا تمت الات وطن ا 
ماركس على أنه اقتصادى اساسا . ولكن على أنه رائد لذوع جديد من الفكر 
الىئ الامقتاعى .واف :ماع أن بكرن اف اك اة اا 
( رس المال ) هى ( دراسة ذقدية فى الاقتصاد السسدياسى ) وفى متحف أعظم 
مفكرى العالم » حيث ينتمى ماركس بكل تأكيد › فان مكان ماركس الصحيح 
بين المؤرخين وليس بين الاقتصاديين » والأصح أن يوضع تمثاله فى مكان 
وش طا علن. ع مكزاك ااك البشزس: الال الاحتنافن > اة 
الفلسفى » وبكل تأكيد الاقتصاديات ٠‏ ولقد كانت مساهمة ماركس الأخيرة فى 
الفكر هى اختراق لمظهر نظامنا الاجتماعى ولطرق تفكيرنا فى هذا النظام . 
فى E‏ الى" السقرةة! :الدفيدة “كفيك AN‏ اق قد ةوفه 
حم ذا :الشائت كن فكن مارك :هذا لکنا شافط به فى عفنا لآنه 


۷١ 0-7 


يفسر لنا الجاذبية الدائمة فى فكر ماركس ٠‏ وأخيرا ما علاقة ماركس 
بالشيوعية الحالية ؟ هذا موضوع يصلح له كثاب عن السياسة وليس عن 
اقتصاديات الماركسية ٠‏ فماركس نفسه كان ديمقراطيا متحمسا › ولكنه 
لم يكن صبورا ٠‏ والأهم أن نظام أفكاره أيضا كان مطابقا له ولعله لهذا السبب 
شجع عدم الصبر فى الأحزاب الثورية التى اسست معتقداتها على أفكاره > 
ولقد مات ماركس قبل ظهور الشيوعية الحالية بزمن طويل ٠‏ ولا يمكننا أن 
ذعرف ماذا كان يمكن أن يكون رأيه فيها › لعله كان سيفزع من تطرفها 
وفظائعها ٠‏ ولكنه كان سيظل مؤملا فى مستقبلها ٠‏ 


دون مايتارد كين ( ۱۸۸۳ ۱۹٤٩‏ )) : 


كان ماركس هو النبى المثقف الذى دنبا بان الرآسمالية ستدمر نفسها ٠‏ 
وكان جون كينز هو المهندس الذى صمم كيفية اصلاحها » وفى هذه الأيام 
لا تمر الجملةبدون احتجاجءفبالنسبة للبعضيعتبر كينزخطيرا ومدمرا كمذهب 
داركس تماما » ومن سخرية الأقدار أن كينز كان معارضا للماركسية تماما 
ومحبذا لبقاء وتطوير النظام الراسمالى ٠‏ وسبب عدم الثقة فى آراء كينز 
أنه أكثر من كل الاقتصاديين ‏ أبى فكرة الاقتصاد المختلط ‏ الذى تلعب فيه 
الحكومة دورا رئيسيا ٠‏ بالنسبة للكثيرين هذه الأيام فكل أنشطة الحكومة 
فى أحسن الفروض مثيرة للريبة وفى أسوثها خاطئة ومضرة بالاقتصاد ٠‏ 
لهذا نجد أن اسم كينز مفقود الحظوة ومشكوك فى أمره فى بعض المحافل > 
الا أنه ورغم كل شىء يظل من أعظم المبتكرين المؤثرين فى نظامنا ٠‏ وعقلية 
تضاهى سميث وماركس » وأحد أهم أصحاب الشأن الذين أنجبتهم مهنة 
الاقتتصان: * اق كما قال يوما ميلةون قريدمان اكد المحافظين المشهورين : 
« لقد أصبحنا كلنا جون كينز هذه الأيام » ان الاقتصاديين المعظام كانوا 
نتاج عصورهم «١‏ سميث » صوت الرأسمالية الوليدة المتفائلة » « ماركس » 
المتحدث باسم ضحايا الرأسمالية فى اسو أوقات الصناعة « وكينز » نتاج 
المرحلة المتاخرة نسبيا ٠٠‏ مرحلة الكساد الاقتصادى الرهيب ٠‏ لقد هاجم 
الكسان ‏ امزركا كا هان © و اك بمشائلة هف فبية كل االات 
وفقدت + القوة العاملة وظائفها ٠‏ ولم تستطع أكثر من مليون عائلة من سكان 
المدن فك رهن ممتلكاتها لمضى الفترة المتفق عليها » وفقدوا منازلهم تبعا 
لذلك . وعندما أغلقت يعض البذوك كانت تسعة ملايين حساب ادخارى قد 
استنفدت تماما 2 وبعضها لم يتم استعادته للأبد ٠‏ وأمام هذه الحقيقة 
المرعبة من البطالة وانعدام الدخل لم يستطع الاقتصاديون الممثلون فى خبراء 
الحكومة وفى عالم المال والتجارة أن يقدموا شيئًا على الاطلاق 2 فقد 


ا 2 


کات فى حيرة أمام الأحداث كالأمريكيين العاديين أنفسهم مما يستدعى الى 
الذهن صورة الحيرة التى يشترك فيها الناس وخبراء الاقتصاد هذه الأيام 


مام مشكلة التضخم ٠‏ 


- وفى مواجهة هذه البيئة من الفزع والهلع ظهر الكثاب العظيم لكينز 
« النظرية العامة للعمل : المال والفائدة » وهى كتاب معقد ومتخصص أكثر 
هّن ( شروة الأمم ) لسميث ومن « رآس المال » لماركس ٠‏ الا أن « النظرية 
العامة » به رسالة رئيسية كان من السهل الوصول اليها ٠‏ يقول كينز 
( ونظن أن سميث وماركس كانا سيوافقان على كلامه ) ٠‏ أن مستوى الأنشطة 
التجارية فى النظام الرأسمالى يتحدد بمدى رغبة مديرى العمليات التجارية 
الدخول فى استثمارات لراأس المال ٠‏ 
ومن وقت لآخر فان هذه الرغية تعترضها اعتبارات تجعل تراكم 
راس المال صعبا أو مستحيلا » وفى النموذج الذى طرحه سميث راينا 
احتمال. ارتفاع الأجور بشكل سريع بينما أوضحت نظرية ماركس الصسعوبات 
في .كل مراحل الانتاج ٠‏ 


اعتقدوا أن الفشل فى تراكم راس المال سيكون عؤقتا » وان النظام سيصلح 
الصغيرة الصاعدة بالحد من ارتفاع الأجور « وبالنسية لاركس فكل أزمة 
سنتمد مديرى الأعمال الذين يتخطونها يفقرص جديدة لاستمرار السعى نحو 
الريج ‏ ( وهكذا حتى الأزمة الأخيرة التى تعقيها الثورة ) ٠‏ 


بينما رأى كينز الأمر بشكل آكشر حدة » فرأيه أن السوق يمكن أن يصل 
الى .وضع من واا ان فة الحمالة +1 انها اة من الاج والركوة على الوق 
من وجود عمال عاطلين وآلات غير مستخدمة ٠‏ ان الجانب الجديد الثورى 
فى نظرية كيذز هو أنه لا يوجد تصحيح ذاتى للوضع ٠‏ أى أن السوق 
لا يمتلك خاصية تصحيح الأوضاع بنفسه لكى يضمن نمو راس المال ٠‏ 

شف نة تخل كر اکر كلع تضقنا اكت ون الاققفان “ركنن 
سرع الان بسناطة: الى غاا بيقودنا هة التمليل + قاذ1 لمكن هناك أى 
كىة تلقاكى فى امشوق يضمن تزاكد واش الال فا اقتا الراك سيظل قن 
منطقة الركود هذه ما لم يوجد بديل ما لتصريف رأس المال التجارى »2 
وتاك ممن واخ قلاات + انه المكومة : فاه تار 
كينز هو أن أوجه الانفاق الحكومى من الممكن أن تكون سياسة اقتصادية 
و ا ا ارك د الت رل أن ي خو + 


جح 7ت 


ويظل السدؤال عما اذا كانت طريقة كينز تصلح ام لا ؟ وتبقى سياسات 
الانقاق الحكومى على نظام السوق موضيع خلافات عديدة بين الاقتصاديين › 
خلافات سنعرض لها بالتفصيل فيما بعد ٠‏ ولكننا الآن نرى الدور الهام 
لنظرية كينن فى تغيدر المقهوم السا ئد نظام الاقتصسادى الذى نموأ فيه 2 
فنظرة سميث للسوق آدت الى ظهور نظرية « ترك الأمور وشانها » وترك 
الوق لي اسا ادها الس الندق ولتم ها حن الذاخل: ٠‏ 


وركز ماركس على وجهة نظر مختلفة تقيع فيها الأزمات وعدم 
الاستقرار فى كل خطوة ومرحلة » ولكن ماركس بالتاكيد لم يكن مهتما 
بالوسائل التى تحمى الراسمائية * وتبدى. كيذ فلسفة مستقلة عن سميث 
وة هو سكين تأنه اذا کان كدو ا فر ورك الور و تاها + 
امك ف اة ار اة ت و اة ف أرقات الاد واا كان كر 
محقا فتشاؤم وسوداوية تظرية ماركس اذا هى خاطئة أيضا اى على الأقل 
يمكن جعلها كذلك ٠‏ ولكن هل كان كينز محقا ؟ هل كان ماركس محقا ؟ ! 
هل كان سميث محقا ؟ ! 


هذه الأسئلة تحدد اطار موضوع الاقتصاد هذه الأيام ٠‏ لهذا 
فانه اذا كانت فلسفاتهم جزءا من تاريخنا فالفلاسفة العالمون هم أيضا 
كذلك » وقد قأل كاتب شاب مرة للشاعر ت ٠‏ س ٠‏ اليوت : يبدى أنه لا معذنى 
لأن ندرس مفكرى الماضى لأننا أصيحنا نعرف أكثر مما عرفوا ٠‏ فاجاب 
اليوت : نعم انهم ما نعوفه الآن ٠‏ 
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(.م”- الاقتصاد المبسط ) 


الفصل الثالث 
نظ-رة عامة على الاقتصاد : 


نحن الآن نكاد نكون مستعدين لكى نبد تعلم الاقتصاديات الحديثة , 
والمشكلة فى هذه الدراسة أنك لا تستطيع أن تيدأ فيها بدون أى معرفة 
حسيقة عن الاقتصاد » ولكن ما هى الاقتصاد ؟ 


اننا اذا فتحنا الجزء الاقتصادى فى « النيوزويك » أو التقطنا أى 
مجلة خاصة برجال الأعمال لقابلنا خليطا من الأشياء »> صعود وهبوط فى 
البورصة › تقارير عن ثروات الشركات وأزماتها ٠‏ بيانات عن تذبذب فى 
دوق العملة .واعمدة بقلم فطاحل. رجال الأعسال: ٠‏ وقصتض البطالة أو 
التضخم ٠‏ فئى هذه المواضيع له علاقا جاشرة بموضوع دراستنا عن 
الأفتسان- ١‏ وكيف: الس طريقنا فى هذا الشكنه من التقارين الى شىء 
نستطيع تعريفه بأنه هذا هى الاقتصاد ؟ 


عامان للأعمال : 


اننا نعلم بكل تأكيد من أين نبد ٠‏ فالمشروع التجارى هو قلب أى نظام 
اقتصادى به ملكية فردية ونظام وعلاقات للسوق ٠‏ اذن فلنبد بنظرة على 
عالم الأعمال التجارية » ونضع لنا الجدول التالى فى الحال » ان هناك على 
الأقل نوعين للأعمال التجارية : نوع منهما يشكل عالما خاصا مستقلا بذاته 
هى بالأساس عالم الملكية الفردية ( الأعمال التجارية المملوكة لشخص وأحد ) 
والملكية المشتركة . وهى عالم الأعمال التجارية الصغيرة أى تلك التى يكون 
الاجمالى لها أقل من مائة آلف دولار فى السنة » وهناك بالطيع ملكيات فردية 
ومشتركة ضخمة جدا › كما أن هذاك أيضا مؤسسات صغيرة الحجم ٠٠‏ ولكن 
الثىء الرئيسى هو الصغر , اننا نجد أن أشكال الأعمال التجارية التى تملأ 
حسفحات دليل التليفون هى ٠‏ المطاعم , والموتيلات ٠‏ والمغاسل . وتجار 
التجزئة » ومحلات بيع منتجات المزارع ٠٠‏ أى باختصار حوالى ٠٠٥‏ من كل 
أشكال الأعمال التجارية فى أمريكا ٠‏ 


ب :750 ات 


حجم الأعمال التجارية عام ٠۹۷۷‏ 


معدل المبيعات اث 





| | 
3 المندعات ۱ 
لکل عمل تجاری واحد | A E‏ اوغ .الحا | 
بالدولار +092 6 | لعدد الأشكال التجارية 
ا بذ a‏ ا 
۲ر۹3 ۱۸۱ E‏ اجلعية E‏ 
۹ر ۸۰ر ۲۳ر٤‏ رر هئات مؤّسسات 


E‏ هناك احصاءات عن سنذين أحدث من عام ۱۹۷¥ ولكن الصورة. 
العامة تكاد لا تتغدر من عام الى آخر ۰ 


وعالم الأعمال التجارية الصغيرة هو الجانب الذى نالفه من عالم 
الأغنال التازية + فتحن تفهم كيف يدان محل للأجهزة الكهريائية مفلا , 
ولكننا لا تملك الا فكزة هة عن كيف تدان شركة + اجترال موكورن ولك 
عالم الأعمال التجارية الصغيرة يجتذب اهتمامنا لسببين آخرين : 


الأول : أن هذه الأعمال الصغيرة توظف عندها حوالى + القوة 
العاملة فى الأمة ٠‏ 


الثانى : لأن وجهة نظر صاحب المشروع التجارى الصغير تعكس 
بوضوح ومباشرة الوضع الاقتصادى الاجتماعى لحوالى رجل من كل خمسة 
رجال متزوجين ٠٠‏ أى أن عالم الأعمال التجارية الصغيرة هو مصدر الكثير 
من آراء الطبقة الوسطى ٠‏ 


وهناك عالم آخر للأعمال التجارية هو عالم الهيشات والمؤسسات 
الضخمة » اذا قارنا معدل المبيعات للهيئات يمعدل المبيعات للملكيات الفردية 
والمشتركة فى المشروعات لوجدناها ١ : ٠١‏ فى الأولى ( الملكيات الفردية ) 

١ : ١‏ فى الثانية ( المشتركة ) ٠‏ ولكن هذه الأرقام تخفى الفارق الكبير 
و حت ديف E‏ م فمتوا ينا "هن اخ هذا 
ومنها ما هو صغير ٠‏ ففى داخل عالم المؤسسات /5١‏ يقومون بأعمال تقد 
اقل يهن علفون مولان نويا ينما ال١7‏ فط هن الباقين يقومون باعال تقدر 


د31 اعد 


باكثر من مليون دولار سنويا » وتلك المؤسسات التى تشكل 72٠١‏ فقط تبلغ 
ايراداتها ۸۸/ من مجموع ايرادات كل الهيئات والمؤسسات الكبرى ٠‏ وهكذا 
فى عقابلة عام الأغمال التجارة الميتفيرة العف م وجك غا الؤسساك 
لكات اة ال فده جالح اقل فا احم ها الماك يا" قري + 
EEG Ea RSL Leas aa o‏ ,عن 
۰ مليون دولار لوجدنا بالتقريب ١‏ آلاف مؤسسة ٠‏ نصفها يعمل فى مجال 
التمويل كالينوك وشركات التامين بشكل خأص ٠‏ وريعها فى التصنيع › 
والعدى الباقى تجده فى النقل والاتصالات والمرافق والتجارة » ولكى نعطى 
فكرة عن هذا الاتساع فأكبر مشروع تجارى فى الولايات المتحدة هى شركة 
٠ 1‏ ت و ت » وممتلکاتها حوالى ١١١‏ بليون دولار ومبيعاتها عام ١18٠‏ 2 
١‏ بليون دولار » وأكير الهيئات الصناعية هى ايكسكون وممتلكاتها أكثر من 
56 بليون دولار ومبيعاتها ٠١١”‏ بليون فى السنة ٠‏ هاتان الشركتان معا 
تمتلكان ثروة وممتلكات ريما أكير من كل العشرة ملايين مشروع صخير 
دمن يمتلكهم الأفراد فى كل الأمة . والمشاريع الكبرى موجودة فى كل 
الحالات ولك نساطها تحت قن قتاع الشتاعة حبك يلحت اناج البعنائم 
القاعدة السائدة كما فى الجدول : 





1 القطاع الصستاعى ۹۷۸ ظ بالبلبمون 

ا 
اجمالى مييعات 5< A)‏ شركة صناعية ۷ر دولار ش 
اجمالى مديعات أكبر ٥۰۰‏ اتحاد صناعى 8ر١‏ دولار 





توضح الأرقام فى الجدول مرة أخرئ انقسام عالم الأعمأل إلى 
قسمين . فالخمسمائة شركة التى فى القمة ‏ "ى .؛/١‏ من /١‏ من المجموع 
الكلى للمشروعات - تمثل /6١‏ من كل المبيعات » وبالفعل لى اننا أخذنا 
أكير مائة شركة لوجدنا أن مبيعاتها تمثل تقريبا نصف مبيعات كل القطاع 


وتسيطر المؤسسات التجارية الضخمة على قطاعات كثيرة من السوق 
وتتحكم فيها » وسنتناول فى فصل ١١‏ بالتفصيل المشاكل التى تسببها » 
ولكتنا الآن مازلنا فى مجال عرض الحقائق 


ب 37 د 














وهناك .سوال .: هل المؤسسات الضخمة تعنى عمالة كثيرة ؟ 

هذا يختلف باخثلاف المجال » ففى المشروعات الصناعية 2٠‏ توظف 
الخمسمائة شركة التى فى القمة حوالى /۷١‏ من كل العاملين فى مجال 
التصنيع 2٠‏ وفى تجارة التجزئة توظف الخمسون شركة التى فى القمة -5/ 
من مجموع العاملين ٠‏ والخلاصة أن ل القوة العاملة فى الأمة موظفة 
فيما يمكن تسميته بالأعمال التجارية الضخمةي ٠‏ 


کل اذى ااا شرك لي ف اة فى جال الف عة 
والنقل وفى مهال الرافى و التحويل وتجارة التجزنة توظف رها مكل عدن 
الصغيرة 9 


استعراض للمؤسسات التجارية 


سيكون لدينا وقت كاف فى الفص_ ول الأذيرة للتنقيب فى عالم 
المؤسسات الضخمة ولكن لعله يدون دن المفيد أن نذهى هذا البحث الميدئى 
يتوضدح مشكلة التنقيب بشكل درامى ٠‏ فلنتصور أنذا رصصنا ال ٠١‏ مليون 
مشروع تجارى ( ما بين كبير وصغير ) ٠‏ ابتداء بالاصغر فالاكير ٠٠٠‏ فى 
صف من سان فرانسيسكو حتى ذيودورك » سيكون هناك ۰۰ر٤‏ مشروع فى 
الميل ء أو أقل قايلا من واحد لكل قدم ٠‏ ولنتصور أكثر من ذلك أننا وضعنا 
علما :وق كل مشروع على أن يكون ارتفاع الصارى موازيا لحجم الديعات » 
كل ٠٠٠ر ٠١‏ دولار دمثلها قدم فى الارتفاع ٠‏ ان خط الأعلام سيدون مشهدا 
مثيرا من سان فرانسيسكو حتى ریتو - نيئادا » فهو تقریږ) لا يكاد يلاحظ فهو 
خط من صوارى الأعلام ډارتفاع قسدم واحد ٠‏ ومن ردنو شرقا فالصوارى 
تزداد فى الارتفاع حتى قرب کولبس - أوهيو ٠٠‏ حوالى ,/؛ الطردق عبر 
الآمة ترتفع الأعلام ٠١‏ أقدام تقريبا فى الهواء مشيرة الى مبيعات يحوالى 
۰ر دولار ٠‏ ولو نارنا الى الذلف من كولبس اوجدنا أن ٠١‏ ملايين 
من ؟١‏ ملدون شركة لها مبيعات اقل من تلك الكمدة ٠‏ واكن عندما نقرب من 
النهادة الشرقدة ٠‏ ترفائع الصوارى فحةة » فهذ_اك حوالى ٠٠٠ر١٠٠‏ شركة 


عي ياجة 19 روهد رق ا ا المؤسسات ا 
فقد استعملنا قائمة مجلة «المثروة» لأكبر ٠٠٠١‏ شركة صناعية » وقائمتها لأكبر +5 شركة فىمجال 
.البنوك والتأمين والتمويل والنقل وتجارة التجزئة والمرافق » ووجدنا التجربة أنه لكى تكون 
الشركة ضمن الخمسمائة الكبار المحظوظين أصحاب الثروة عام ١98٠‏ فهى تحتاج لمبيعات 
ب 50١0‏ مليون أو ممتلكات تقدر بحوالى ٠٠‏ مليونا ٠‏ 


ات 


بمبيعات: أكثر من ۰۰۰ر٥۰۰٥‏ دولار » هذه الشركات تحتل آخر ۷١‏ مدلا من 
الطردق الذى طوله ١٠٠ر‏ ميل ٠‏ هذاك ٠٠١‏ ألف ششيركة بمبيعات أكثر من 
ملدون دولار وتاك تحتل آخر ٠١‏ مدلا من ااطردق وصواردها دارةأاع مائة قدم 
على الآقل ٠‏ شم هناك ألف شركة بمبيعات ٠١‏ مليون أو أكثر تحتل آخر 
ربع ميل قبل حدود المدينة »> والأعلام تناطح السحاب بارتفاع ۵ آلاف قدم ٠‏ 


ولكن ليست هذه هى القمة فعلى أبواب نيويورك فى آخر مائة من الميل. 
الأخير سنجد كير مائة شركة صناعية بمبيعات على الأقل 5ر١‏ بليون دولار ٠‏ 
وأعلامها ترتفع عدة أميال فى الهواء فوق السحاب » وفى آخر عشرة أقدام من 
الطردق هناك أكبر عشر شركات بمديعات حوالى ٠١‏ بلايين دولار وأعلامها 
ترتفع 11١‏ ميلا فى الهواء فى آخر طيقات الغلاف الجوى ٠‏ 


الددوت والدذل : 


ان عالم الأعمال التجارية يعطينا احساسا بالتركيب الاقتصادى 
للأشياء » ولكن هناك بالتأكيد ما هو أكثر من شركات الأعمال التجارية فى 
الاقتصاد » يوجد عامل آخر رئيسى فى الخلفية هى البيوت وما فيها . الستون 
مليون عائلة والسبعة والعشرون مليون فرد من الساكنين بمفردهم ٠‏ انهم 
الاعنكاهن: الوكيسوق قن الصسورة ا اة : 


ما ا الى بحتب امتماء: الاقتصاديين قى التيوت؟ 


الشىء الأول أن البيوت هى مصدر الأيدى العاملة . وهى أمر سننظر 
فيه بالتتصل فنا بسك ولكن القكرفى هذا اة اي عن الاقتجناد 
أن البيوت تعطينا فكرة عامة عن توزيع الدذل فى الاقتصاد ٠‏ ونظرة عامة 
على بانوراما الأسر والأفراد المقيمين يمفردهم فى أى دولة تعطينا فكرة 
رئيسية عن فقر هذه الدولة أو غناها ٠‏ وهناك عدة طرق لشرح توزيع 
الدخل ° 

وسنستعمل طريقة نقسم بها المجتمع كالكعكة الكبيرة الى خمسة 
دستويات متساوية » هذه المستويات ستساعدنا فى وضع تعريقات. 


بائدولار والسنت ‏ لما نعنيه عندما نتحدث عن الفقراء » والطبقة العاملة , 
والطيقة المتوسطة e‏ الخ 0 


.وكما سنرى فالاختلافات ليست على الاطلاق كما يتخيلها معظمنا + 


YA ڪٽ‎ 


سنيدة من القاع » من الفقراء » بحسب تعريفنا » فهولاء يشملون 
آخر 25١‏ من البيوت فى الأمة » ونحن نعلم من البيانات التى جمعها مكتب 
الاحصاء أن أقصى دخل للأسرة فى هذه الشريحة السفلى من الشرائح 
الخمس كان عام ١98٠‏ أعلى قليلا من عشرة آلاف دولار » وبالصدفة فهذ! 
بقارب الرقم الذى قدره مكتب احصائيات العمل باعتباره يمثل حد « قرب 
الفقر » لأسرة من 5 أشسخاص ٠‏ ان البروان تحت عنوان « الفقر » فى 
. الصفحات التائية يظهر يعض خصائص للعائلات الفقيرة » ولكن هناك حقيقتان 
اضافيتان عن الفقر يجب أن نعرفهما : 


الحقيقة الأولى أنه ليست كل العائلات التى تعد « فقيرة » فى تعدادها 
تظل كذلك فى المتعداد الذى يليه » فحوالى ١/,‏ البيوت الفقيرة عبارة عن 
شبان صغار فى بداية حياتهم الوظيفية وبعض هؤلاء صغار الدخل المبتدئين 
سيهريون من دائرة الفقر ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فحوالى چ الأشخاص فى شريحة الفقراء » مهن 
كبار السن » وكثيرون منهم لم يكونوا « فقراء » فى سابق حياتهم فى فترة 
.ليست فقيرة فى تعداد ما . ستدخل دائرة الفقر بعد ذلك ٠‏ 


والمعنى وراء كل ذلك أن الفقر ليس ساكنا تماما » ففى كل لحظة تخرج 
بعض العائلات من دائرته » ويدذل بعضها » وما يهم بالتاكيد هو ما اذا كانت 
محصلة الحركة النهائية تتجه الى داخل دائرة الفقر أى تتجه الى الخروج 
منها ٠‏ وكما نرى بعد ذلك فى الفصل المقبل أنها تتجه ببطء نحى الخروج 


٠ منها‎ 


المحقرقة الثانية التى تستحق الذكر . هى أن 7/5٠‏ من العائلات تحت 
خط الفقر شخص واحد على الأقل من أفرادها يكتسب راتيه كاحد أقراد 
القوة العاملة » وهكذا ففقر هذه العائلات يعكس كسبا كافيا » وفى قول 
آخر أن قدرا كبيرا من الفقر يعكس حقيقة أن بعض الوظائف لا تعطى أجورا 
تكفى لرفع أصحابها فوق مستوى محدودى الدخل » وهناك فى يعض المناطق 
وظضائف تعطى أجورا محدودة لدرجة أن فردين يعملان فى العائلة 
( خصوصا اذا كان أحدهما يعمل موسميا ) ليسا كفيلين ليخرجا العائلة من 
دائرة الفقر » وهذا هو الوضع ‏ على سسبيل المثال ‏ مع المهاجرين من 
عمال المزارع أى مع المهاجرين الذين يتلمسون أى الأعمال وأقلها شانا ٠‏ 


“تت 


ونحن غالبا نضع تعريفنا للطبقة العاملة بناء على الوظيفة » ونعتبر 
العامل فى المصنع من الطبقة العاملة وليس كاثب الحسايات مثلا » على 
الرغم هن أن العامل فى «المصتم قن ر اكش مق كاش الحمنانات. :و ذلك 
ولتسهيل كرحتا :تاخة 'المستومين ‏ التالبيق حن مفكة الدخل” التي اترحناقا 
انق و نوها بن الط الا وهه النليقة م اله دغر هن 
المسكان الذين فوق حد الفقر » وقد اخترنا هذه الطريقة لنوضصح مدى 
ضخامة الدخل الذى تستطيع أن تكسبه أسرة وتظل تعتدر من الطيقة العاملة 
گا ونا ریف لها + 
والاجابة هى اقل قليلا من ٠١‏ ألف دولار ٠‏ 


ویمعدی آخر فان / من العائلات فى الأمة دردح أكثر من ٠‏ آلاف 
دولار » ولكن اقل من ٥‏ الف دولار سذويا ١‏ 

فقن الها ت 1 ا الف اعدو تمق ا 
العاملة ٠‏ 

نحن الآن مستعدون للنظر فى دخل الطيقات العليا من المجتمع ٠‏ 

أولا : الأغنياء ٠‏ من أين يبدا الغنى ؟ 

الاجاية الواقعية حوالى و دولار سنويا 3 الدخل الشامل. 
و اک أرقا النان شيع هي ا ر رات اکر > وف 
اکا حوالي < علدون عائلة لها ها الكل وف كرد كيك الدهل.* 


ولكن تحت الأغنياء هناك مجموعة أكبر سنسميها الطيقة العليا » وهم 
٥‏ فوق قمة المجتمع ٠‏ من الأطباء والطيارين والمديرين والمحامين » وحتى 
بعض الاقتصاديين ٠‏ حوالى ۲ ملايين عائلة تشملها هذه ال ٠ ٠٥‏ 

كم من الدذل تحتاج لتدخل هذه الطبقة ؟ فى سنة ١548٠‏ كان دخل 
الأسرة فى الطيقة العليا o٤‏ الف دو لار ¢ وهذه الأرقام لها فعل الصدمة 5 
من الطيقة العليا ٠٠‏ 

ولكنه أكش مما نقتصوره ٠‏ وهكذا يتدقى انا الطيقة الوسطى » التى 
نتصور جميعا اننا ننتمى اليها ويطريقتنا فى قطع الكعكة تحتوى الطيقة 
الوسطى على ¿<١‏ من الأمة وهم كل من يكون دخله آكثر من 55 ألف ( قمة 
دخل الطبقة المعاملة ) › وأقل من 25 ألف ( متوسط دحل الطيقة الوليا ) ٠‏ 


ا 


فى عام ۱۹۸۱ كان معدل دخل الزوجين من البيض » اذا كان الاثنان 
تلان حوآلي ۰ الف + الى ا كى اليدخلهما «النابقة: ارسي - 
الو هن الاينة وار الجا الذى كات مده العائلةي + 
الفققر 

ما هى الصفات ااتى تمين العائلات الفقيرة ؟ هذه هى بعضها : 

٠ كير امسن : + الفقراء من الماقاعدين‎ ١ 

۲ ب المشياب : اليدت الأقير درأسه شذص أصغر من ۲١‏ سنة » وأقل 
احثمالا أن يكون ما دين 5 ١١‏ تة ٠‏ 

٠‏ اللون : حوالى ٠١‏ من العائلات الفقيرة من اازنوج » وحوالى 
ج العائلات الزندية فقيرة ٠‏ 
احتمال أن يراسها رجل ٠‏ 

5 الدراسة : حوالى + العائلات الفقيرة تخطت المرحلة الأولية 
فقط للدراسة ٠‏ 

5 المهنة : + المزارعين فقراء ٠‏ 


بالتأكيد فان الصفات تتداذل وتقوى يعضها بعضا » فالعائلات الفقيرة 
غالبا كبيرة السن » وزنوج » وغدر دتعامين › ولا توجد خاصدة واحدة حاسمة 
فى جعل العائلة فقدرة » فعلى سبيل اأثال » يعض العائلات فقيرة ليس لأن 
حظها من الدراسة قليل » ولكن حظها من الدراسة قايل لآنها فقيرة » فالفقر 
يولد الفقر ٠‏ 


كا لعلك تتساءل كيف « لزوجين عاديين من البيض » أن يدخلا طبقة من الدخل عرهناها 
بأنها ليست فى واقع الأمر «متوسطة» ٠‏ والاجابة أنه ليس بكل بيت كعكتنا القومية زوجان وليس 
بالضرورة من البيض أو به الزوج والزوجة يعملان ٠‏ 

وبالاضافة . رجاء ملاحظة أن كل هذه الآرقام ارتفعت مع التضخم > فاذا أردت 
تحديثها فعليك زيادتها بنسبة الزيادة .الموجودة فى دليل الأسعار للمستهلكين بين عام ٠۱۹۸۰‏ 
ووقتنا الحالى » والاجابة لن تكون دقيقة ولكن قريبة من الحقيقة بدرجة كافية ٠‏ 


1507 انه 


ومن الواضح أن هناك مستويين متباعدين تماما لتوزيع الدخل فى. 
الولايات المتحدة » وقد قال بول ساميلون أشهر الاقتصاديين الآن فى أمريكا 
انتا لو بنينا هرما للدخل ( مستثنين أعداد الأطفال ) » وجعلنا كل مستوى 
فى الهرم يساوى ١٠٠را‏ دولار من الدذل » لارتفعت قمته أعلى من يرج. 
ايفل » ولكن معظمنا سيكون فى قاعدة الهرم قرب الأرض ٠‏ 

وما هو ملفت أكثر من سوء توزيع الدخل › سوء توزيع الثروة كما 
يوضحها الجدول ٠‏ ورغم أن الأرقام قديمة » أقدم من عشر سنوات الا أن. 
الشكل العام لم يتغير ٠‏ 





الثروة الكاية بالنسية المثودة التعداد الكلى دااذسية المدوية 


ر هم 
E‏ ۲۲ 
۲ر۱۷ ۲٤‏ 
٤ر“‏ ٥ر۸‏ 
۸ر٥٣‏ ا ف 





وكما نرى من الجدول فان + البيوت الأمريكية ‏ تقريبا فى حجم من 
وصفناها بالفقراء - لا يمتلكون أى ثروة على الاطلاق » ومجموعة ثانية فى 
نصف حجم من وصفناها بالطبقة العاملة لا يمتلكون أكثر من قيمة منازلهم 
وسياراتهم الا قليلا ‏ لعله مدخرات ضئيلة - وهذه تشمل كما هو واضع 
عديدا من الأسر الطيبة التى وصفناها بانها الطبقة المتوسطة ٠‏ 


والأرقام الحديثة تدلنا اكثر على شكل توزيع الثروة على القمة ٠‏ ففى 
عام ۱۹۷۲ كان هناك اقل قليلا من ١١‏ مليون بیت أمريكى لكل هذها صافى 
ثروة تقدر ب ٠‏ الف دولار أو أكثر 5 


کر 


وهذا بالتقريب هو عدد البيوت فى الخمس الموجودة فى قمة المجتمع 
وكل الطبقة المتوسطة بالاضافة الى الطبقة العليا والأغنياء ٠‏ من هؤلاء 
ال ١١‏ مليون من حملة الثروة > © ملايين لديهم ممتلكات بأقل من 
مائة الف دولار ٠٠‏ ولنقل ما يمثل قيمة المنزل ووثيقة تامين متوسطة القيمة , 
ی © ملايين آخرين لديهم ممتلكات ما بين مائكة ‏ ومائتى الف دولار أى 
عا تال تبات التشارض فى الك وو ق اسن علي الحا وه 
العقارات . وريما بعض الأسهم والسندات ٠‏ وهذا بالتأكيد ما يعنى يسرا 
ولا وان لم ل الي رن ارام لى 


ال ١الت‏ وولان وها اعد رى فرت عدن الفاكلات في اة 
التى تمثل قمة المجتمع ( ٥‏ من السكان ) وهى طبقة الموسرين ٠‏ ولكن 
اذا قارناها يما سوف ياتى فهم ليسوا بعد « أثرياء » ٠‏ 

فقى عام ۱۹۷١‏ كان هناك حوالى 5:55 ألف عائلة لكل منها ممتلكات 
شاوی اكش من 2 مون دى لان + واف قليلا ين ة#الا:الكغائلة لكل نها 
ممتلکات تساوى أكثر من مليون دولار 3 


وتلك العائلات هى التى نطلق عليها اسم المليونيرات ٠‏ 
ما مقدار الثروة التى يمتلكها المليونيرات ؟ ! 


اننا لا نعلم على وجه الدقة . ولكن التقديرات فى الستينيات دلت على 
أن عائلات المليونيرات تمتلك من نصف الى ثلاثة أرباع قيمة كل الأسهم ٠‏ 
والسندات والعقارات العينية الخاصة › ولكن هذه الأرقام قد تكون تغيرت 
نتيجة للتضخم ٠‏ وطبقا للبحث الذى أجرته شركة الائتمان الأمريكية عام 
6 فعدد العائلات التى تمتلك مليون دولار فاكشر ذاد ٥۲۰‏ الف ٠٠‏ ای 
أكثر من ضعف عددها عام ٠ 1٩۹۷۲‏ 


ومن الناحية الأخرى فهناك دلائل كثيرة على أن الكثير من العائلات 
من حملة الأسهم قد أضيروا بشدة يسبب التضخم لأن الأسهم والسندات 
التى هى مستودع الثروات الضخمة فشلت فى أن تجارى ارتفاع الأسعار , 
وبالأرقام فمليونير عام ۱۹۷۲ يكون قد فقد نصف ثروته بحلول عام ۱۹۸۱ ٠‏ 

اننا يجب أن نعلم المزيد عن ملكية الثروة فى أكثر البيوت ثراء › 
فمما لا يدع مجالا للشك أن رأس المال مركز بكثافة فى قلة من السكان » ان 
الطبقات الوسطى والعاملة تستفيد بالملكية على شكل فائدة على حساباتهم 
الادخارية » أو على شكل زيادة على المعاش ٠‏ 


ت 


ولكن: الك الك من الات والفراقه حف الت في الف : 
وهذه منطقة هامة للدراسة لا تزال معلوماتنا الاقتصادية قاصرة فيها ٠‏ 
الحكومة 

لقد انتهينا تقريبا من أول نظرة عامة على الاقتصاد › ولكن تبقی 
مؤسسة اخيرة يجب أن ذتعرف عليها وهى الحكومة ٠‏ 

كيف يمكن معرفة مزايا وتقدير خصائص مؤّؤسسة ضخمة ومعقدة 
كالحكومة ؟ لا توجد طريقة بسيطة وحيدة لذلك » ولكن بينما نتقدم فى البحث 
فى هذا الكتاب سيأتى القضاع الحكومى الى بوّرة الضوء 0 ولأن علينا 


أن نبد من مكان ما » فلنيداة بهذه الأرقام ٠‏ 


القطاع العام والخاص ۱۹۸۰ 
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وتوضح هذه الأرقام أنه بالقياس الاقتصادى اليسيط لحجم الدخل 
اغبت الوظفين فالأعمال الا رة الخاضة اسم يكن من العكرمة : 
ولكن هذا سيقلل تقديرنا وفهمنا لحجم وثروة الحكومة 0 

ما هى القيمة بالدولار التى يمكن أن نضيفها لأراضى الدولة والتى 
كلقا بالقفل لرك للمكومة القدرالية ؟ 

مان القينة لابا د السات الاخ الرس ؟ 

ماه فة د الك الهاو كن ليم اال 

غندها ندا فى طرع مكل هذه الأسكلة قان قكرة مقاركة جج الخال 

ولكن هناك نقطتان يحب التركيز عليهما › بينما نحن لا نزال فى قراءتنا 
المبدئية عن موقع الحكومة فى الاقتصاد : 


8 د 








النقطة الأولى : أن الحكومة لا تعنى فقط الحكومة الفيدرالية > 
فالحكومة الفيدرالية كما سترى تلعب دورا اساسا فى الاقتصاد على عدة 
مستویات < ولكن يجب 1لا ننسى أن الدولة والحكومات المركزية أهم من 
اليه بناء على وجهة النظر هذه > لأنه يذكرنا بالأنشطة والمجالات غير 
الفيدرالية التى تشملها الحكومة ٠٠‏ انها مجالات أوسع بكثير من 
البيروقراطية السخيفة التى تثيرها فى أنفسنا كلمة الحكومة ٠‏ 


الحكومة الفيدرالية مقايل الولادة واللوظائف المحلية سنة ١919‏ 





عدد اكوظفين ( دالآلاف ) 


الحكومة الفيدرالية | الولاية الوظائف المدلية 
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النقطة الشافية : ان تنوع انشطة القطاع العام يذكرنا بان الحكومة 
ليست مجرد عبء على الاقتصاد كما يحلو للبعض أن يصورها © فأى فرن 
تعلم فى مدرسة عامة » أى عولج فى مستشفى عام اى سافر على طريق عام , 
ای طار فى طائرة يوجهها نظام أبراج مراقية عام » متلق لانتاج حكومى : 
وهو مدرك لدئ حيوية هذا الانتاج العام , حثى هؤلاء الذين يؤكدون: على 
مساوىء البيروقراطية وعدم الكفاءة اللذين قد يوجدان فى انشطة 


RE 


الحكومة . ( رغم أن الحكومة لا تحتكر أيا من هاتين النقيضتين ) يعلمون 
هذا اليث يستقر الاقتصاد يكافة صوره واشكاله 1 


استعراض للدذل 


دعنا نتصور أننا يدلا من استعراض اعلام الذى سدق شرحه قد 
رصصنا السكان بحسب دخلهم » ولو فرضنا أن ارتفاع الآسرة المتوسطة 
5 أقدام ممذلة دذلك دخلا متوسطا دقدر يدوالى ۳ الف دولار عام ٠م154 ٠‏ 
وان هذا سيكون ارتفاعنا نحن كمراقبين فكيف سيكون شكل الاستعراض ٠‏ 
سذيدا بعدة أسس تحت مستوى الآرض ! ! » لآن هناك عدة بيوت بيددل 
سلیی 6 وه-ذا بعذى أذهم دخسرون دنهادة العام 3 وهؤلاء فى الآسياس هم مرم 
أصحاب. الأعمال الذين دذسرون ٠»‏ ودحلهم السابى هذا لا دعتير من الفقر 
العام * ويأتى دعدهم معاشرة خط طويل من الآقزام دمثاون ,/ ١‏ العائلات . 
الناس أقل من " أقدام فى الطول ويعضهم أقصر من قدم واحد » ودعد خنصف 
الاستعراض نقادل أناسا فى مثل طوانا ٠‏ ثم دأتى العمالقة » وعندما تصل 
الى آخر 2/20 من الاس-تعراض - عند دذل يوازى ٥‏ ألف دولار ‏ تقایل 
أشخاصا طولهم 6 قدما ٠‏ وعند ذهاية الاستعراض دطاول الأشخاص 
الآبراج بارتفاع ستمائة الى " آلاف قدم > أى من مائة ضعف الى ألف ضعف 
الناس العاديين 7 


ما هو أعلى دخل فى الأمة ؟ 

اننا لا نعرف ٠‏ ريما واح_د أو اثنان من البادوندرات لهما دخل فوق 
المائة ملدون دولار ستويا ۰ 

آدم سميث 
بورتريه لآستان تائه العقل 

عندما اراد سميث أن یصق نفسه یوما قال « لست جذابا الا فى كتبى » 
وبالفعل قاليروفيل المرسوم لسميث على ميد اليته الشهيرة لا يبدى جذابا على 
الاطلاق وقد كان له مشية متعثرة غريية وصفها أحد أصدقائه بأنها « دودية » 
وكانت تصيبه ذويات شديدة من السرحان أو ذهاب العقل « وفى مرة أثناء 
استغراقه فى حديث وهو يمشى وقع فى حفرة معدة للدباغة 1 


Eh E 


وهناك مغامرات أخرى صادقت سميث فى حياته المنعزلة المدرسية 
( المليئة بالاطلاع ) لعل أشهرها وهى فى سن الرايعة عندما اختطفه جماعة 
من الغجر كانوا يمرون بجوار مدينته « كيركادى » فى اسکتلندا ولم يحتجزه 
مختطفوه الا عدة ساعات ريما لأنهم شعروا بنفس ما سجله كاتب المسيرة 
الشخصية لسميث من أنه كان سيصبح غجريا فقيرا فاشلا ٠‏ ولمع سميث 
كتلميذ نايه فحصل فى السادسة عشرة على منحة دراسية فى جامعة 
#؟وكسفورد » ولم تكن أوكسفورد فى تلك الأيام مركزا للعلم والتعليم كما هى 
الآن *'فالكتدريس: الماظم كان فلبلا والطلبة 'احرار| فى أن يلما اتقسيهم 
بأنفسهم قيما عدأ قراءة الكتب الخطيرة »> ولقد كاد سميث يطرد من الجامعة 
احيازته على نسخة من كتاب دافيد هيوم دراسة فى طبيعة الانسان ٠‏ وهو 
اه الكت القن نوها ان .من امعطم المؤلفنات الفلسفية فى القدرن 
الثامن عشر ٠‏ ويعد أوكسفورد عاد سميث لاسكتاندا حيث حصل على درجة 
الاستاذية فى فلسفة الأخلاق تغطى موضوعات شتى فى تلك الأيام ٠‏ وفى 
محاضراته تكلم سميث عن التشريع ٠»‏ والتنظيم العسكرى » والضرائب .2 
وأنازة العشرن الداحاية :© تأى عا نسميه السياسة الاقتسادية وف عام ١/52:‏ 
طبع سميث كتابه نظرية حول فكر الأخلاق » وهو بحث جذاب فى الأخلاق 
وعلم النفس » وأثار الكتاب الاهتمام وقتها ٠‏ وكان سيب معرفة سميث باللورد 
تاونسند ليصيح سميث فيما بعد مستشار الوزارة المالية فى بريطانيا , 
ومستولا عن الضرائب الباهظة التى فرضت وقتها على الشاى الأمريكى 
وقام تلونسند بالتزام سميث بالتدريس لابن زوجته فاستقال سميث من 
وظيفته ا۔حكومية وقام بجولة كبيرة فى أوريا 2 وفى فرنسا التقى بفولتير › 
وروسى ٠»‏ وفرانسوا كويسناى الطبيب العبقرى الذى ابتدع افكار 
(الفيسيوكراس + > الحاولة الرائدة لتفسير كيف يوظلف: النظام الاقتصنادى ٠‏ 
كانه مسرت نايوان له كات و كرو انم 4 لزلا وفاعة > 


فى عزلة للدراسة 


وكانت تلك فى السنوات الثى لف فيها كتابه عن الثروة حيث كتبه 
بتمهل ولكن بعناية ٠‏ وعند اكتماله أرسل منه نسخة الى دافيد هيوم الذى 
كان وقتها صديقه الحميم ٠‏ وكتب اليه هيوم يقول « مرحى مرحى » أحسنت 
a a‏ كين :الا عقا نه كار ا O‏ 


لقد أدرك هيوم وكذلك کل من قرا الكتاب أن سميث قدم عملا سيبغير 
تشكل بائ قطرة ومقهوم الج الى اق“ 


- ٤۸ س‎ 


کان مارک 
بورتريه عن ثورى 
کارل ماركس ٠‏ ذلك الرجل العظيم 50 الملتحى 55 ڌو البشرة 
الداكنة ٠٠١‏ كان صورة للثوری ارتبط ‏ قليا وعقلا - بمحاولة الاطاحة 
يالرأسمالية الثى أنقق معظم عمره فى دراستها 0 


كذورى سياسى » لم يكن ماركس على قدر كبير من التوفيق على الرغم 
من أنه شكل ‏ مع صديق عمره فريدريك أنجلز ‏ حركة عمالية آخافت حكومات 
محافظة كثيرة , 


ولكن كمفكر ثورى كان ماركس أكثر من زعزع الأفكار على وجه 
الأرض والأشخاص الوحيدون الذين جاروه فى تأثيره كانوا أولئك القادة 
الدينيين العظام كالمسيح ومحمد وبوذا ۰ 


٠ وأكاديميا‎ 


ف یو ی من ا ی :+ رتنا مقا عون 


لجزيذة 'نقدية :وان لم :تكن شسيوعية ) وسرحاق ما خت فة المكومة 
البروسية الرجعية التى قامت باغلاقها ٠‏ ظ 


ومعه زوجته جينى ( ووصيفة عائلتها لينشن التى يقيت معها بدون اجر كل 
حياتها ) الحياة كمنفى سياسى فى باريس وبروكسل » وفى النهاية فى لندن ٠‏ 


وهنالك نشر مع انجلز فى عام ۱۸٤۸‏ الكتيب الذى أصبح أشهر اأعمالة 
اذالم كن انها بالتاكيب د الان الشيو عن ب ری ماركس بقية حياتة في 
لندن ٠‏ 

ولفقرد الشديد وكنتيجة رئيسية لعدم قدرته على تددير مصاريف 
الاعاشة قضى ماركس حياته فى غرفة القراءة فى المتحف البريطانى يؤلف 
بجهد بالغ تلك المقطوعة الموسسيقية العظيمة التى لم يكتب لها أن تنتهى 
« رأس المال » ولا يوجد هنالك اقتصادى قرا بنفس القدر أو العمق كما فعل 

5 ج 
ع ات الأفقطنات الا 


ماركس وحتى قبل أن يبدا فى « راس المال » كان قد كتب تعقيبا عميقا فى 
ثلاثة أجزاء عن كل الاقتصاديين الموجودين ٠‏ ونشر فى البداية « نظريات 
فائض القيمة » وكتب سيعا وثلاثين مذكرة: فى الموض وعات التى احتواها 
كتاب راس المال فيما بعد » وهذه المذكرات التى نشرت كتاسيسات لفكرة 
لم تظهر فى أى طبعة حتى عام ٠ ١10517‏ وكتاب رأس المال نفسه كتب منه 
أولا الجزء الثانى والثالث فى صورة مسودة غير منمقة . ثم الجزء الأول 


وهى الجزء الوحيد من هذا العمل الفنى العظيم الذى ظهر فى حياة ماركس 


وكان ماركس بالتاكيد عبقريا ٠‏ انه الرجل الذى غير كل معالم التفكير 
فيما يختص بالمجتمع تاريخيا « واجتماعيا » واقتصاديا بصورة قاطعة » كما 
غير بلاتى قالب الأفكار الفلسفية »> وكما غير فرويد قالب علم النفس ٠‏ 
والقليلون جدا من الاقتصاديين اليوم يشقون طريقهم من خلال عمل ماركس 
الضخم ٠٠‏ ولكن بطريقة أو بأخرى ٠‏ فان تأثيره يمس معظمنا حتى ولو كنا 
غير واعين بذلك فنحن ندين لماركس بالفكرة المبدئية القائلة بان الرأسمالية 
نظام متصاعد يأخذ من ماض تاريخى محدد » ويتحرك ببطء يدون انتظام 
نحى مجتمع مختلف فى صورة معتمة ٠‏ وهذه الفكرة مقبولة من العديدين 
من. علماء الاجتماع سواء كانوا اشتراكيين أى من المتحمسين ضد 
الباركيسة * . 


جون ماینارد كينز 
بورتريه عن رجحل انجليزى متعدد الجوانب : 


یعتبر كينز بالتأكيد رجلا متعدد المواهب ٠‏ ويعكس سميث وماركس 
فاننا نستطيع القول بان كينز فى عالم شئون الأعمال كما لو كان فى بيته ٠‏ 
ثاقب الراى عميلا ومم ولا 5 


ا ا هما ب زعو نا ال لو رين 
ليضنع قرارات يومه فيما يخص أشد الأسواق تعقيدا وهو التيادل الخارجى 
وكاتت تكفى. ساعة واحدة أو ريما يوم حتى يصير رجلا شديد الغنى ٠‏ ولم يكن 
هناك غير الاقتصادى العظيم دافيد ريكاردو ( ۱۷۷۲ ۱۸۲۳ ( الذى 
استطاع أن يضاهيه فى فطنته المالية ٠‏ 


ككل ويكاودى :كان كسد حشكل هب اسراف الخفا ري تا 
بالغة ٠‏ فخلال الحرب العالمية الأولى عندما كان كينز فى مكتب الخزانة 
الذى ‏ يياشى عمليات النقد الأجنيبى لانجلترا »> أرسل تقريرا مرحا الى رئيسه 


© 


يخيره فيه أنه جمع كمية وافرة من العملة الأسبانية ( البيزيتا ) ٠‏ وارتاح 
زه لا الكين مكيزا أن اتا خلت على فر مزه هة الحملة 
يكفيها لفترة ٠‏ ولكن کینز قال « كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ اننى بعتها جميعا ٠٠‏ اننى 
بهذا سوف أكسر السوق » وبالفعل قام ببيعها ٠‏ 


وفيما بعد ٠٠‏ خلال الحرب ٠٠‏ عندما كان الألان يهاجمون باريس ` 

ذهب كينز الى فرنسا ليتفاوض عن الحكومة الانجليزية ٠‏ والى جانب ذلك 
سين ا اغ سق ال اا ف الواقفة ن تمي کا 
افر ا اعا م ا وای جاتب کی فا دنا واا 
E E Eg E‏ 
ومحبا للباليه حيث تزوج من راقصة باليه شهيرة › وكان کاتبا متميزا بأسلويه 
المتألق » وناشرا من الطراز الأول » ورجلا شديد العطف اذا ما أراد أن 
بمارسه > وذا سخرية لاذعة فى اغلاب الأحيان اذا ما أراد أن يمارسها ٠‏ 


وفى أحد المواقف كتب رجل البنوك سيرهارى جوشين منتقدا كينز 
لعدم ترك الشاك لتاكة سارها الطبيعى. .+ فكت كين وهل من الأنسي 
أن نبتسم أم نكشر عن أنياينا ازاء هذه الوجدانية الساذجة › ريما من 
الأفضل أن نترك سير هارى يأخذ مساره الطبيعى » ٠‏ وترجع شهرته العظيمة 
الى ايتكاراثة الاققصادية + وهي موهية طبيعية بحكم نفاتة كاين للاقتسادى 
المعروف جون نيفيل كينز ٠‏ وعندما كان طالبا اجتذب اهتمام الفريد مارشال 
الشخصية اليارزة المسيطرة فى جامعة كاميريدج لثلاثين عاما ٠‏ 


ووه كفرح سزغان ا ا ا ا كان كلوه عن ا تاه 
الهندى حدى أصبح مستشارا للحكومة الانجليزية فى مفاوضات نهايةالحرب 
اعات الأولن > وكات البدوف. السمفة لعاهد ة" فرسناى قد ادت الى ساس 
كن الوم وا لاا مما ذا إلى كفابة فك اة ا ةة 
« العواقب الاقتصادية للسلام » التى اكتسب بها شهرته العالمية ٠‏ 


وبعد ثلاثين عاما تقريبا أصبح كينز المفاوض الأول للحكومة الانجليزية 
فى تأمين القروض اللازمة خلال الحرب العالمية الثانية » ثم كأحد المخططين 
هذه الحرب 5 


وعند عودته من احدی رحلاته من واشنطن تکاثر المراسلون حوله 
ليسالوه عما اذا كان قد تم بيع انجلترا » وفى الانتظار أن تصبح ولاية 
أمريكية فى القريب ٠‏ كان رد كيذز موجزا « ليس كل هذا الخط » ٠‏ 


ceo ج515‎ O mmm ٠ 


a 


الفصل الرابع 


اتجاه الأشياء 


فئ: الفضل. السابق أختنا .نظرة ‏ سرهة علن .شكل وابعان: الاقتضان ١‏ 
والآن نريد شيئًا اكثر حيوية فيه من الحركة اكثر من الثبات » وغرض هذا 
الفصل هى عرض هذه الحركة » أن يعطى احساسا بالتيارات الرئيسية 
للأقتمان فى القستف الأول هن هنذا القرى هيةه الخبار اكه القن عازالك 
تخا ود فحنا الى لجل ٠.‏ 


وليس هناك خلاف فى الاتطياع الأول ؛ انه احساس عام بالتمى , فكل 
شىء أصبح أكبر » الشركات التجارية تكبر فى الحجم » اتحادات العمال 
تقوى وتكبر » هنالك عدد أكبر من البيوت › وکل بيت على حدة أصبح أكثر 
ثراء » الحكومة أصبحت أكبر بكثير » ويؤكد كل هذا توسع نظام السوق 
نفسه ‏ التدفق العظيم للأعمال والصفقات الذى أصبح يزداد يصورة 
| 3 ° 


ولس انى تايكل اكد هو ال الىخية الذئ فلاحظة .لامعال 
التجارية بالاضافة الى انها أصبحت أكبر فقد اختلفت ايضا اذا قارنا اليوم 
بالعشر سنوات الأولى من القرن العشرين ٠‏ لدينا الآن مؤسسات أكثر عدد! 
بكثين .مما كان فى السايق: ٠‏ .وكباينت: رتفد الأععال: العمارية 2 جنيك 
الشركات العائلية أقل عددا » واختلف شكل ونظام البيوت لآن النصف تقريبا 
النساء فيه يعملن بعيدا عن المنزل ٠‏ واتحادات العمال لم تعد اتحادات مهنية 
محدودة بحرفة أو مهنة واحدة ٠‏ والحكومة ليست مجرد كيان أضخم ولكن 
اصيع لها 'فلشفة مختلفة + 


النمو الاقتصادى 
رغم كل ها سيق فالتمق هى اول ما يلقت اتشاهنا + وطتفظ الكاميز) 
صورة للاقتصاد تحتاجح شاشة كبيرة للعرض ٠‏ شاشة كبيرة بحيث تتسع 
لكين فق هن المتكمات :لهذا “فاول ها مخت غفا أن قله فى أن حط 
هذا الارتفاع الهائل فى القيمة الدولارية لمجمل الانتاج » الممثلة فى الجدول 


oY 


التالى » ونحن نسمى هذا قيمة الانتاج وهى تشمل كل الانتاج ٠‏ كل البضائع 
والخدمات التى انتجها القطاع العام واأقطاع الخاص على السواء » ونسمى 
ذلك « اجمالى الانتاج القومى » ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) ويرمز لها بالانجليزية 
)G.N.(‏ وفى الفصل القادم سنعرف ( ج٠ن*ق‏ ) بشكل أدق › ولكننا هنا 
سَتَكُحَدَك عن ار فاعها لمجت : 





راع ن الوم اااي ا القضية ار تسل اكا كد 
زات بمامل رناقى :يمناوى 1١+‏ + ولكن يكل تاكيد. هناك رال لإا طاف 
بخاطرك ٠‏ فاذا كنا نقيس مقدار النمو فى الانتاج بمقدار الزيادة فى القيمة 
الدولارية للمنتجات فيمرور الوقت ما يبدو كانه زيادة فى النشاط الاقتصادى 
قد لا يكون الا زيادة فى الأسعار ! ! وهذا التحفظ سليم تماما ٠‏ وللتوضيح 
سنفترض أن اقتضادا ما لا ينتج الا القمح » وأن طن القمح يباع بدولار فى 
عام ١٠٠١‏ › وباريعة دولارات فى عام ٠ ١58٠‏ 


والآن فلنتصور أن الانتاج الفعلى للقمح لم يتغير » مليون طن فى كل 
من الستقية ٠‏ فلو كينا انال الانتاح: القومن العام +15 لوهدناة مليون 
دولار ( مليون طن وکل طن بدولار ) ٠‏ ولكن لو حسينا اجمالى الانتاج القومى 
لعام :110 لؤجدناه ٤‏ ملايين » بينما الانتاج لم يتغير ٠‏ لهذا يجب أن تحذف 
قيمة التضخم من هذه الحسايات ٠‏ كيف هذا ؟ يكون ذلك بان نستخدم 
نفس الان عند سات اال الانتاع: القومى فى المننتيق + وا كنا 
هو واضح - فى المثال السابق ‏ لن نجد زيادة فى اجمالى الانتاج القومى 
رج عن °( ُ 

واذا حسبنا القيمة الدولارية لاجمالى الانتاج القومى ( ج ٠‏ ن ' ق ) 
باستخدام الأسعان المختلفة للسنين التى تم فيها الانتاج فنحن نسميها « القيمة 
الجارية أو القيمة الاسمية » لاجمالى الانتاج القومى ( ج ٠ن‏ * ق) ` 


ع 62ت 


اسنة واحدة فقط فذحن نسمی هذا القيمة | لحقيقية 2 48 ن ۰ ق ( ٠.‏ 


وهى حقيقية بمعنى أننا قد نجحنا فى استيعاد التغير فى القيمة الذى 
هو نتيجة ارتفاع أو انخفاض فى الأسعار » وأن نتائجنا تقيس التغير الفعلى 
الحقيقى فى الانتاج وليس فى اسعار البيع ٠‏ 


وفى الرسم البيانى التالى سنوضح ما حدث للرسم البيانى الأول الذى 
هو للقيمة الاسمية ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) من عام ١١٠١‏ حتى ۱۹۸١‏ وبعد ما ثبتنا 
الأسعار واستخدمنا فى هذا المثال أسعار عام سنة ۱۹۷۲ لكى تحسب 
القيمة الحقيقية ( ج ٠‏ ن * ق ) ٠‏ ان النتائج مازالت ميهرة ٠‏ زيادة بمقدار 
عقر اماف ركنا الا كه تحتف ن الذنادة ال جيرا ويجؤودها 
كندها تين الزيادة الى اها الت : 


۴ 9 
عيب اخيلي ل و ن ل ې لبود دولا 
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لمكا علاؤا a. NAT MF. NMA oe AT‏ .فو 


ولا يزال هناك تعديل "خير » فمع الزيادة فى الانتاج هناك الزيادة فى 
السكان ٠‏ فى عام ١6٠١‏ كان عدد سكان الولايات المتحدة ۷١‏ مليون نسمة »2 
وفى عام ١18٠‏ أصبح ۲۲۷ مليون نسمة ٠‏ ولكى نقرب القيمة الحقيقية 
ل (ج ٠ن ٠‏ ق ) من مستوى الحياة يجب أن نقسمه على عدد السكان لكى 
تحصل على ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق ) لكل نسمة . وعندما نفعل هذا ستحصل على 
نتيجة مدهشة للغاية . فبالرجوع الى الوراء ليس فقط لعام ١٠٠١‏ بل الى أقدم 
من ذلك بكثير الى أقدم ما وجدنا من احصاءات مفيدة ٠‏ وجدنا أن معدل 
النمو للنسمة ثابت بشكل مدهش » بالقطع هناك انحرافات وارتفاعات 
وانخفاضات عن الخط الرئيسى وبعضها خطير الا أنها لا تتجاوز 7/٠١‏ من 
القط الرسطن ارقش > | 


O00 


وتاتى الزيادة بمعدل 2١/ز‏ فى العام من القيمة الحقيقية لكل نسمة ٠‏ 
ورغم ١ن‏ إ١/‏ قد لا تبدى قيمة كبيرة ولكنها تديح لنا أن نضاعف من 
مستويات المعيشة للفرد الواحد كل ٤١‏ سنة » وهسذا ذموذج آدم سميث للثمو 


قد أصبح حقيقة واقعة ٠‏ 


8 
پت 
7 


اة اة 5 
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كيف نقسر هذا المنحنى الطويل المتصساعد بثيات ؟ ! 

"اساسا لمسييين رئيسيين » الأول لكمية الزيادة الداخلية فى العملية 
الاقتصادية . ققى عام ١6٠١‏ كانت القوة العاملة فى الولايات المتحدة 
۷ مليون شخص » وفی عام ۱۹۸۰ أصبحت ٠١‏ مليون ٠‏ ومن الواضح 
أن زيادة فى العمالة تؤدى الى زيادة فى الانتاج » كذلك زادت كمية راس المال 
الداخل 2 وعلى سبيل المثال كانت الطاقة المولدة بالمحركات الأولى للمكن 
يكافة صوره » والسقن » والقطارات والحيوانات ٠‏ تساوى 15 مليون حصان 
عام ١1٠١‏ بینما أصبحت عام ۱۹۸۰ حوالى ٠١‏ بليون حصان ` 


السيب الثانى : هو لتحسين نوعية الزيادة » فالعاملون فى عام 1١58٠١‏ 
ليسوا فقط أكثر عدد! ولكنهم أكثر تدريجيا وكفاءة وأفضل تعليما ٠‏ ومقياس 
ذلك هى كمية التعليم المختزنة فى القوى العاملة ٠‏ فى عام ١51٠٠‏ كان ٤را‏ 
فقظ هن اقرخ العائلة هم الذين هارا اللي 'الأولى: :ركان هناك ا 
مليون ( قرد ‏ سنين ) التعليم محتواه فى تعداد السكان ٠‏ 


وفى عام ۱۹۸۰ عندما زاد عدد الذين انهوا الدراسة الثانوية يع السكان 
فان حجم وضييه التعلن المحتوى هى الت ان قد وان" الى اکن هن دون 
( فرد .- سنين ) - : 


ع 81ت 


كذلك زادت نوعية رأس المال فى نفس الوقت مع الزيادة فى الكمية ٠‏ 


وكدليل على أهمية التغير فى نوعية راس المال » فلنعتير المساهمات 
فى أنتاجنا مساوية لامكانيات الطرق المعبدة ٠‏ فى عام ١6٠١‏ كان يوجد 
٠‏ الف ميل من هذه الطرق > وفى ۱۹۸۰ أصبح يوجد 5 ملايين ميل ٠‏ 
هذه انزيادة فى عدد الطرق تربى على الخمسة والعشرين ضعفا ولكننا 
أعجن من أن نقيس الف-رق فى النقل بين الاثنين لأن الأول ضسعيف » غير 
مرصوف » ععبد لمواصلات لا تزيد سرعتها على ٠١‏ ميلا فى الساعة بينما 
الثاني دعيد بالخرسانة والأسفلت ومتسع ويسمح بالسرعة ٠‏ ولازالت هناك 
مصادن اشری للنمى » مثل التحسينات فى المهن وكفاءة العمليات الضخمة > 
ولكن المصادر الرئيسية كانت ولازالت هى الزيادات فى الكمية والنوعية 
لكل ما يدخل فى العملية الاقتصادية ٠‏ 


ان التحسن فى نوعية القدرات البشرية والآلات والتخطيط لراس المال 
كانت اهم بكثير من أى زيادة فى الكمية ٠‏ فالمهارات الأفضل والتكنولوجيا 
.تمكنت القوى العاملة من تحسين انتاجيتها ومن زيادة كمية اليضائع 
والخدمات التى تنتجها فى الوقت المحدد ٠‏ 
التغيرات فى توزيع الدخل : 

لقد رأينا كيف كانت الزيادة فى الانتاج مذهلة فى القرن العشرين , 
ولكن ماذا حدث لتوزيع هذا الانتاج بين الطبقات المختلفة فى المجتمع ؟ , 
هل ازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا ؟ أم أن الاتجاه كان لعدالة أكثر فى 
التوزيع ؟ ! 


ليست الاجابة سهلة ٠‏ تذكر اننا مهتمون بالتغيرات فى الأنصبة التى 
تذهب للطبقات المختلفة وليس فقط بالكميات المطلقة ٠‏ 


ان هناك بالتاكيد تغيرا شاسعا فى دخول طيقات المجتمع »> قفى عام 
٠‏ على سبيل المثال .2 كانت العائلة ترتفع الى قيمة ال ٠‏ فى المجتمع 
يدخل يساوى 1ر۸ دولارأ 2 بینما أصيحت تحتاج فى عام ۱۹۸۰ الى 
01 الف دولار ٠‏ وهذه الزيادة الهائلة فى كمية الدولارات راجعة فى جزء 
منها الى الزيادة فى الدخل الفعلى وفى الجزء الآخر الى التضخم تقرييا 
إبنسبة /0٠‏ لكل ٠‏ ولكن برغم هذه الزيادة المشتركة فى الدخول قان نسبة 
العائلات فى الطيقات المختلفة ظلت ثابتة بشكل غريب كما يوضح الشكل 
التالى نسية العائلات فى مختلف طيقات الدخل ٠‏ 


تب 07 ~~ 





4o i 174‏ 
'لطيقة المتوسطة (ال /١‏ التالية ) الفقراء ( أقل /۲١‏ ) 
اأطبقة العليا ( ال هلز فى القيمة ) الطبقة العاملة ( ال 7/5٠‏ التالية ): 
وهكذا فان توزيع الدخل الكلى على هؤّلاء الذين فى القمة أو فى الوسط. 
أى فى القاع لم يتغير الا قليلا ٠٠٠‏ 


٠‏ الفقراء أصبح لهم نصيب اكبر قليلا فى كعكة الدخل ٠‏ والموسرون لهم 
نصيب أقل قليلا ٠‏ ولكن اذا رجعنا لفترة العشرينيات لوجدنا عندئذ اختلافا 
.كثيرا » ففى تاك الأيام كان نصيب ال 22 فى القمة ربما ضعف ما هو عليه 
اليوم » وبالاضافة الى ذلك ساعدت بعض المشروعات مثل التامين الصحى 
ودعم الدولة للتعليم الجامعى فى رفع مستوى الدخل الفعلى لأآفقر /5١‏ 
أكثر مما تبين الأشكال التوضيحية» ٠‏ 


هل ها تفلن ان الققن مما من الولقيات القحدة 4 

دلا جدال فان عدد الذين يقعون تحت خط الفقر الذى تحدد يبصفة. 
رسمية يتناقص يشكل مطلق 5 وأيضا بالقياس لعدد السكان ¢ وهذا صديح 
مع حساب التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية للدولار ٠‏ اننا نلاحظ 
بوضوح التقلص فى أعداد الفقراء ويوضح ذلك الجدول التالى : 





جلا ان مزيدا من الدراسة المقصلة عن التغير الذى طرة على توزيع الدخل لابد أن تاخدذ 
ى اعتبارها بعض الحقائق التى لا يمكن ادماجها فى الأشكال الموضحة السابقة , 
'فلأسباب تكنيكية لم يدمج مكتب التعداد معظم أشكال دخل رأس المال ( مثل الأسهم 


والسندات والمعقارات العينية والزيادة على رأس المال ) عند حسابه للدخول , ولى فعل, 
هذا لاه تبي الب 7١‏ على +القمة--#ذلك لما مضب مكف القحنوان اعات التقسدية 
'وغير النقدية للفقراء مثل بونات الطعام واعانة الخدمة الاجتماعية ٠‏ وهذا سيضيف زيادة 
بالسكيد تنضيب الفقراء + أن ان ارقم _مكتب التعذاد مسلكتاة اساسا عن الكنيب + وليت 
عوائد على رأس المال أو « منقولات » لصالمح المفقراء أو الأغنياء . والنتيجة المنهائية غالبا 
لصالح الفقراء . ولكن يصعب تحديد كم بالضبط ولكن فى الغالب أن التغير ليس عظيما ٠٠‏ 


OA — 
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كل الأشخاص تحت خط ۵ر ۲ر٣٣‏ اار٤‏ ره هر" 


الفقر ( بالمليون ) 





السحة اكان 6 ۳ر۱۷ ۱ر٣۱‏ ار٣ا‏ كر١اا‏ 


ولكن هذه الأرقام لا تخبرنا مع ذلك هل يختفى الفقر كنتيجة للنمو 


أى لأننا وجهنا الجهود لمحو أنواع معينة من الفقر ( على سبيل المثال » الفقر 


الناتج من انخفاض الأجور ) بينما تركنا أنواعا أخرى لم تمس » فى العشرين 
عاما الماضية ساءت الأحوال أكثر . وأكثر الأحياء الفقيرة بالمدن الكبرى 
مما يجعل من الصعب علينا أن نقول أن مشكلة الفقر لدينا أصبحت اقل › 
لعلها قد أصيحت أكبر ! ! ش 


فذة الاعتدازات. كفل عق المت عل ان اتظلق كتا على :د تزاين 
الرس م ال توقعة ماركنن > فالعدف هن الناش اعون آنه لم يكن عمق 


.فى هذا التوقع عن الرأسمالية » بينما يقول آخرون أن « البؤس «٠‏ الذى 


عناه ماركس ليس «١‏ الدخل بالمال » ولكن قصد نوعية الحياة > ولعله حكم 
عادل أن نقول أن الدؤس ( اذا قسناه بالمال ) قد قل بشكل كبير جدا > ولكن 
اليس اذا قيس بالتجربة فى الحياة الاجتماعية لم يختف كما توقع كو 
ممن انتقدوا ماركس (عو) ` 


الاتجاه نحصو الكدر 


لقف قخفة الاكمافات' العامة فى التدل الشكهن :+ والان تحت عن 
الأعمال التجارية . فى هذا المجال يجذب اهتمامنا تغير واحد فهناك 


أو صاحباها » ولم تعد هى الشكل الرئيسى للمشاريع التجارية ٠‏ فى عام 





م لعله يستحق التنويه أن نقول أن آدم سميث قد توقع ازدياد البؤس برغم ارتفاع 
الدخل لأن المجتمع التجارى ) كما أسماه سميث ) يعرض العاملين من أفراده لتأثير العمل 


-الرتيب السيىء . لقد اعتقد سميث أن المجتمع الرآسمالى مجتمع ثرى ء ولكن طبقته العاملة 


.من الأرجح أن تصبح مع الوقت أقل انتاجا وذكاء بتأثير العمل الذى دؤدونه `° 


ل ا 


٠٠‏ كان هناك حوالى ۸ ملايين مشروع مستقل تشمل /اره مليون مزرعة 
وقى عام ۱۹۸۰ ارتفع عدد المشروعات المماوكة للافراد الى ٠١‏ ملايين تشتمل. 
على مر؟ مليون مزرعة ٠»‏ وفى نفس الوقت زادت الأيدى العاملة ۲ أضعاف › 
أى أنه من نسية كل العاملين انخفضت نسبة أاصحاب الأعمال الذين يديرون 
ممتلكاتهم عن ۳۰ فی عام ١1٠١‏ الى ٠١‏ فى عام ٠ ١18٠١‏ ومع انخقاض. 
عدد الموظفين أصحاب الأعمال زادت المشروعات العملاقة 2 فى عام ١5٠١‏ 
كانت المؤّسسيات العملاقة لا تكاد تظهر على مسرح الأحد'ث › وفى عام ١1١١‏ 
خلق الممول ج ٠‏ ب ٠‏ مورجان اول شركة بيليون دولار عندما کون مؤسسة 
الولايات المتحدة للحددد والصلب » باتحاد ١١‏ شركة صغيرة ٠‏ 


وقى تلك السنة كان مجموع رؤوس أموال الشركات التى يزيد رأس مالها 
على مليون دولار يساوى ٩‏ بلايين » وفى عام ١1١5‏ أصبح ٠١‏ بليون > وفى. 
عام ٠‏ زاك عن تريليون » ولا نستطيع أن نقول أنها مفاجأة أن الاتجاه فى. 
الثمانين عاما الأخيرة كان ناحية الشركات الضخمة ٠‏ ولكن السؤال المثير 
فى > + هل هذه الكتازيع مستمرة فى التق .نذا سوال اصعب لآنه 
يعتمد على مقهومنا لكلمة النمو ٠‏ 


يكل تأكيد فان مكان الشركات الكبرى فى عالم التجارة والمؤسسات 
يتزايد . على الأقل فى الأعوام السابقة وحتى ١917١‏ كما يظهر فى الجدول, 


أكير الشركات نصيبا فى الممتاكات 
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وفحن نرى الآن أن أكير ٠٠١‏ شركة امتلكت عام ۰ _تنصيا من 
الثروة الكلية للشركات كأكبر ٠٠١‏ شركة عام ١558‏ ` 


1 كد 


وهسذه الزيادة فى تركيز الممتلكات فى أيدى أعتى الشركات واضخمها 
ليس هو نفس الشىء كالزيادة فى نظام الاحتكار كما نعرف غالبا هذه 
الكلمة ٠‏ 


فالاحتكار يشير الى نصيب شركة ما فى سوق معين مثل نصيب شركة 
جنرال موتورز مثلا فى سوق السيارات ٠‏ 


ومع اتساع وتعدد الأسواق فى الاقتصاد فان نصيب الشركات العملاقة 
لم يزد بشكل ملحوظ » ولكنه أحيانا انخفض على الرغم من أن الثروة الكلية 
للشركات كانت تتزايد وتتدفق عليها بشكل دائّم ومستمر ٠‏ والآن هل يمكننا 
انق الخاد الكو ذاحية ك النظكات فى اسي الشركات الك 
للأعمال 'التجازية كنا قشرنا هن قل الاكسناه الام ناحية الثمى: :» لأجمالى 
الالام القومى: :© سرك ا لفت اهرون الكيكان على ١‏ اجات لظهون 
الشزوعات العملاقة اول سيت هو أن التعدم التكرلرجي حل اناع 
الضخم بالتكلفة القليلة ممكنا › فالاتجاه المتصاعد نحو الكير فى الأعمال 
التجارية هى نتيجة مباشرة للتقدم التكنولوجى › فبدون آلة البخار والسكك 
الحديدية والمخارط الآلية لم يكن ممكنا أن نتخيل قيام أى صناعة أو عمل 
تجارى ضخم ٠‏ 


ولكن التكنولوجيا صنعت ما هو أهم من تسهيل الانتاج ( الواسع 
النطاق ) انها صنعت ما يمكن تسميته « اقتصادية الانتاج » أى أن التكنولوجيا 
أيضا جعلت الانتاج أرخص الى جانب كونه أكثر » فتكلفة انتاجح الجزء 
انخفضت بينما زاد عدد الأجزاء المنتجة ٠‏ 


والمثال الواضح على ذلك هو الانخفاض الضذم فى تكلفة انتاج 


السيارات عن طريق التجميع بدلا من الطريقة القديمة فى التصنيع والتركيب 
لكل سيارة على حدة ٠‏ 


واقتصادية الانتاج ( تخفيض تكلفة الانتاج ) احدثت النمى فى الحجم 
بقوة دافعة , وكانت الشركة الرائدة فى مجال الانتاج الضذم تضمن غالبا 
مزية تتفوق بها على منافسيها ٠‏ وتمكن من النمى فى الحجم ٠‏ وبالتالى 
تزيد من ميزتها أكثر فاكش » وكانت هذه الميزة » ميزة الانتاج الضخم غير 
المكلف هى السيب المرئيسى للظهور الأول للشركات العملاقة فى العديد من 
الصناعات ٠‏ وبال مثل كان غياب مثل هذه التكنولوجيا فى صناعات اخري 
يرضح لنا لماذا لم تظهر أشكال لشركات عملاقة فى كل المجالات ٠‏ 


ا 


والسبب الثانى أن تركيز الأعمال هو أيضا نتيجة لاندفاج الشركات ٠‏ 
ومنذ أن أسس ج ٠‏ ب ٠‏ مورجان صناعة الحديد والصلب أصبح اندماج 
الشركات السبب الرئيسى فى نمو المؤسسات الضخمة ٠‏ ومع نهاية القرن 
التاسع عشر ظهرت أول موجة اندماج للشركات ومنها خرجت أاوائل الشركاد 
العملاقة » والتى تضم الحديد والصلب ٠‏ 


وفى عام ۱۸۹١‏ كانت معظم الصناعات متنافسة ولم توجد شركة 
مسيطرة على السوق › ولكن فى عام ١1١5‏ ظهرت شركة أو. شركتان من 
الشركات العملاقة » غالبا عن طريق الاندماج » وكانت تسيطر على حوالى 
نصف الانتاج فى ۸۷ صناعة مختلفة ٠‏ 


رة افرع فيا هن 1451 ي 155 لخت ١‏ الشفركات الألت 
الموجودة على قمة الصناعة . ليس لأنها فشلت ولكن لأن شركات أخرى قد 
اشترتها » وبصفة عامة فالاندماج مسئول عن ,/؟ الزيادة فى تركيز 
الصناعة فيما بين ۱۹۰۰ و ۱۹۷١‏ » بينما كان النمى التدريجى للشركات 
.مسئولا عن الباقى » وأخيرا فان حركة الأعمال التجارية تدفع تركيز الصناعة 
الى الأمام » فالكساد والانحسار يدقع الشركات الصغيرة للافلاس ويجعل 
من الممكن للشركات الكبرى أن تشتريها بثمن بخس › تماما كما تنبا ماركس ٠‏ 


وعندما تتهدد الصناعات فان المنتجين الصغار يفشلون بينما 0 
ا من الأزمة e‏ مما انوا , ا على سبيل ل أن 
aS‏ 0 3 ا SEE‏ 

وتى ضح الاحصاءات الموجودة فی الجدول السادق أن الاتجاه نحل 
ولكننا نمتلك الدلائل الأكيدة على ذلك قبل بضع سنوات فلا نستطيع أن نثق 
تماما فى هذه الظواهر لأن القوى والدوافع التى ادت الى تركيز الأعمال 
الأعمال التجارية لا تزال موجودة وتعمل فى السوق ` 


وقد أظهرت اتحادات العمال اتجاها مماثلا لاتجاه الشركات الكبرى , 
فتاريخها متشابه من نواح عديدة ۰ ففى خلال الخمسة والسيعين عاما 


ت 


الأخيرة ونسبة الأيدى العاملة التابعة لاتحاد عمالى زادت من ۲ر٣7‏ الى 
آر""/ » وهكذا فان القرن العشرين قد شهد ظهور العمالة الضخمة حنبا 
الى جنب مع الشركات الضخمة » ولكن مع ذلك فان نسبة العمال الزراعيين 
المنظمين فى اتحادات قد انخفضت فى السنوات الأخيرة ٠‏ كما يوضصح 
الجدول التالى ٠‏ 


القوى العاملة فى اتحادات 
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اتحادات 
ولا يعنى هذا بالطيع أن كل الاتحادات تتضاءل الآن فا اش 


أحدثا دفعة فى اتحادات العمال من ذوى الياقات البيضاء كالمدرسين 
والمكتبيين » وفى اتحادات الموظفين فى المرافق كالبوليس ورجال الاطفناء 
وعمال بضائع الموانىء ٠‏ وفى بعض الاتحادات المنوعة؛ كالاتحاد القوفى 
لسائقى الخيول » ولكن الانحسار قد حدث فى اتحادات الصناعات التى 
تتقلص مثل اتحاد عمال السكك الحديدية واتحاد الترزية ٠‏ ومن المؤكد أن 
تظل الاتحادات العمالية قوة رئيسية فى مجالات حاسمة فى الاقتصاد ٠‏ 


من مصتع المسامير الى خط التجميع 


هل تذكرون مصفع المسامير الذى تكلم عنه آدم سميث فى الفصل 
الذسانى > ها هو مثال آذر متآخر قايلا فى خط تجميع السيارات بمصتع 
فورد ٠‏ كيف يمكن بالضبط لخطوط التجميع الرئيسية » ولخطوط الانتساج 
الأذرى الفرعدة أن تعمل ثى اتساق ؟ بالنسدة للشاسيهات وحدها فان خط 
التجميع يجب أن يزود يدوالى 5 آلاف الى ٠١‏ آلاف قطعة دن مذتلف الآجزاء 
يوميا » ويجب أن تصل جميعها فى الوقت وامكان المناسيدن » وأى خال واحد 
سيؤدى الى عرقلة الذظام كله » وعلى المراقبين أن يعرفوا فى كل ساعة كم 
قطعة يتم انتاجها وكم قطعة توجد فى المخازن ٠‏ وفى أى وقت قلوح | فيه بوادر 
النقص » فان ملادظ الاحتداحات وهو شسخصية مأالوفة فی کل مصانع 
السيارات دذهب بنفسه الى منطقة المنقص ويتلقى التقاردر من الملاحظين 
والمحاسبين ويحقق بذنسه فى أى أخبار سيئة » ثم يعطى تعليماثة لرئيس 


عد ات 


العمال المسئول عن استعمال التقص ء ثم يرسل تقارير مطيوعة بالآلة الكاتية 
الى غرفة الاشراف بالمصنع فى ااوقت الذى دكتب فيه على لوحة ضخمة 
بغرفة الاشراف يدانا بالنتائج فى كل قسم انقساج وكل قسم تجميع 
بامصنع لآلان نافدن ذورد ( الأوقات واارجل والشركة ) ٠‏ وهذا ااتاظيم فى 
حد ذاته نتج عنه زيادة هائلة فى الانقاج » وكل عملية مقسمة ومهالة الى 
أجزاتها اليسدطة » وبانتدفق امنقظم فى لوحة أمام عمال ثابتين فى أماكن > 
ويظروف فى التشعغيل صارمة ولكنها محتملة » أمكن نقليل الوقت اللار 
لتجميع مسيارة كاملة يشبكل هتمل + ففى نة واعدة هبط الوقج اللا 
لتجميع الموتور من ٠٠١‏ دقيقة الى ۲۲١‏ دقيقة › والوقت اللازم لتجميع 


هه جو 


الشاسيه من ١٠١‏ ساعة و 58 دقيقة الى ساعة واحدة و 7" دقدقة ٠‏ 


وقد قاموا يتجرية فطلدوا من ملاحظ يمساعة ايقاف ان يلاحظ عملية 
تجميع قضبان وبساتم ٠٠‏ وهى عملية بسيطة ولكذهم قسموها الى ثلاث 
وظائف » فوجدوا أن نصف العمال ينتجون نفس الكمية فى نفس الوقت . 
وكما يظن مثال خط للتجميع هذا فان التكنولوجيا التى وراء هذا غاليا 
ما تحول عمل الفرد الى حركات بسيطة آلية متكررة ورتيبة » وهناك مقال 
رائع حول هذا الموضوع موجود فى نشرة المراجعة الشهرية ( تيودورك 
4 ) لهارى برافومان بعذوان « العمل واحتكار رأس المال » ٠‏ 


ظهور الحكومات الضخمة 


والآن نأتى الى آخر أكبر اتجاه للاقتصاد ٠»‏ وهو اتجاه كانت محصلته 
النهائية ظهور هذه الأجهزة الحكومية التى لاحظتها فى الفصل السابق ٠‏ 

وهناك ثلاث طرق مختلفة لقياس القطاع العام ٠‏ الآولى هى النظرة 
ف ف اجمالن الأنتاح القومى: تب او تشدرية المكومة بتكل ماكر + 
وهذا قد يعتبر دليلا غير دقيق على الدرجة التى أصيح بها اقتصادنا 
مؤمما ٠‏ والطريقة الثانية السؤال عن الدرجة التى تقدر بها الحكومة 
التدخل فتفرض الضرائب على البعض وتقدم للبعض الآخر مساعدات على 
شكل ضمان اجتماعى أو اعانات لابطالة وضد الفقر » وه ذا قد يعتير 
مقياسا للدرجة التى أصيحنا بها دولة رفاهية ٠‏ 


والطريقة الأخيرة هى قياس الدرجة التى تتدخل بها الحكومة فى 
مسار الاقتصاد بتنظيم بعض جوانب الحياة الاقتصادية أو يممارسة قوتها 


کے 


وهذه الطريقة هى أصعب الطرق الثلاث فى القياس بشكل دقيق > 
وهذا قد يعتبر مقياسا على الدرجة التى أصبحنا نسير بها فى طريقنا 
ال الراستعالية: الظمة أي الى ترش الزانعالية > ولن مته اعد 
اذا قلنا ان الخلاثة مؤشرات السايقة غير دقيقة + ولتاخذ مكلا الأاتحاء 
المباشر للحكومة نحو الشراء أو الانتاج : 


فى عام 68 اشثرت الحكومة أقل من ١٠/.من‏ محمل الانتاج ١‏ 
١‏ - زيادة ضخمة فى الانفاق الحكومى ( الفيدرالى ) على الدقاع 
والتسليح . 
¥ زيادة أاضرى موازية فى الانفاق المملى والقومى على التعليم 
والط 3 © © © الخ e‏ 
ولو استثنينا الانقاق على الدفاع والتسايح ٠‏ لوجدنا أن الحكومة 
الفيدرالية ليست" مشتريا كيرا للبشنائم والخدمات. * .وان الانطباع الذئ 
لخدام لم وكز a‏ 


كن الذكن أن الدكوية الفيد اليه تر فقا هيد تفال + وهكذا 
اتن فا الى الدلاثة اة على خفن ان تشيكم الكومة وعتلها الرفاسة 
والرخاء 5 


ولق هوقا :إلى N a AE‏ م ماني ال 
القومى كان يعاد توزيعه بواسطة الحكومة كمدفوعات منقولة ٠»‏ بينما زادت 
فده اقغات النقولة عاء +358 الى ١١‏ من اجمالي الإا القومى + 
معظمها كان على شكل ضمان اجتماعى وخدمات طبية ولأغراض خدمات 
وغانة كفرى ولق اا الزيارة فى اللمنقولات الدكومية الي" :الان فى 
الا اا اا ي [ازياة وا هة فن' ا ا 
E NS‏ كلاق r A E ONE ALA NS‏ نحن 
نتقدم فى الموسوع سنشرح عواقب هذا بالتفصديل › ولكننا ذود الآن أن نلفت 
NEC TT‏ نالعال الآن: د وان امام 
الرأسماليات الأوربية تنفق أو تنقل أجزاء من اجمالى انتاجها القومى من 
خلال اندع -العكومة ويف اكدن مما تمل قن فى “أفريكا. + زاهيرا هتاك 
المقياس الأخير لحجم الحكومة ومقدار تدخلها وحجم وجودها كمشرفة على 
الاقتصاد أو منظمة له ˆ 


(م 5 الاقتصاد المبسط ) 


وبحكم الطبيعة المتنوعة للحكومة ولأن أهمية التدخل الحكومى 
لا تتناسب دائما مع كمية المال التى تنفقها الوكالة ( الجهة ) الحكومية أو 
مع عدد المستخدمين الذين توظفهم . كل هذا يقف فى وجه عملية القياس 
البسيطة ٠‏ ومعظم الانفاق الذى لاحظناه » على سبيل المثال » يتم من خلال 
مؤسسات ادارية فى الجانب التنفيذى للحكومة . وخاصة الصحة والرعاية 
الاجتماعية . ومنها الضمان الاجتماعى , وادارة الدقاع وهى مصدر 
الانفاق العسكرى ٠‏ ولكننا نمتلك بعض الدلائل ‏ رغم انها انطباعية وناقصة 
الى حد ما عن الاتساع المتزايد لأنشطة الحكومة فى المجالات الاقتصادية 
المختلفة » والقائمة التالية تعطينا بعض الضوء على نوعية وأهمية هذه 
المجالات ٠‏ 


- هيئة الطيران المدنى : تنظم الطرق المجوية وأجرة السفر ٠‏ 

- وكالة حماية البيئة : تنظم القوانين ضد التلوث ٠‏ 

ب مجلس الاحتياطى الفيدرالى : ينظم عملية التمويل ٠‏ 

- هيئة الانضياط الفيدرالية : تعين الموجات المختلفة للمحطات. 


الاذاعية ٠‏ 
هيئة التجارة الفيدرالدة : 
0 ادارة التجارة الخارجية : 
- المجلس القومى لعلاقات العمل : يشرف على انتخايات الاتحادات. 
العمالية 0 
المؤسسة القومية ê‏ : تشجيع الأبحاث العلمية ٠‏ 
م ادارة التسعيرة :' تعقد جلسات حول أمور التسعيرة 
- مكتب الفرص الاقتصادية : يشرف على التوظف فى الخارج ٠‏ 
وبعض هذه الموكالات التنظيمية مكل أدارة التسعيرة عمرها حوالى 
SESE SSS‏ كو البيئة تعتبر حديثة نسبيا : ولکن 


026 عقدنا المقارنة منذ قرن من الزمان أو منذ فترة قصيرة 2٠‏ 


والآن فى عهد ادارة ريجان 0 ريما حدث توقف لهذا 0 التضخم 
المكودى. + يكن هده صيالة سن 'فيها كلما مك يفا دنا فى انات + 


عدت 


الحكومى ولا توجد ‏ بالطبع اية اجابة بسيطة أو لا يمكن دحضها ولكن 
١‏ الحجم المتزايد للأعمال التجارية قد أظهر الحاجة الى التدذل 
الحك_ومى : 


ولها عواقب اجتماعية « وأصيح لقرارات الشركات التجارية الضخمة 


أصداء واسعة 5 


وأصبح بناء أى عدم بناء مصنع فى مدينة معينة يمكن أن يكسبها 
الأزذهان او الف رفا كن وطق على و فة اها + والنافسة الشديدة 
قد تدمر صناعة بأكملها . وتلويث نهر قد يفسد مساحة شاسعة > والجهود 
ااك رة على اسقط اللي أن على خسري الو اة اؤ غلى 
السار افوا هل لاوت النشيرة ل الأغمال التخارية الضحةة 
عن لو امشاكل: اختدا عة ١‏ اققتصادئة انى كل امناو لاف لدل الشاكل 
التى خلقت بالفعل ` 

۲ خلقت التكنولوجيا الحاجة للاشراف العام : 


ا ا اکر 
« خالقة المشاكل » ومن الأمثلة : 

د شوتكة الطرق ١‏ ر ا و القن وط ا اف الو ات 
وسلاطات البو !يس التى تتعامل مع السيارات 9 

ف الوكالات المتعددة التى ص ممت لدلاحق التليفزيون والرادیو 
رالاق الذرئة والكقاوات :الح وا أنه كلها رادت الكو لو جا 
زادت قدرتها فى التأثير على مجتمعنا وديكتنا الطديعية ومن الطبيعى عذدتكت 
أن يزداد الاشراف العام عليها ٠‏ 


٣‏ ل التمدين خلق الحاجة الى ادارة مركزية : ان حياة المدن لها 
جوانبها الطيبة والسيئة كذلك . ولا يستطيع الرجال والنساء الحياة فى 
مجتمعات مزدحمة يغير بوليس وادارة صحة عامة ومواصلات ومنشآت 
صحية وتسهيلات تعليمية » أعقد بكثير من احتياجات المجتمعات البسيطة 
الريفية ٠‏ والحكومة' كانت ومازالت مركزة فى المدن › وكلما زاد تمدين الأمة 
كلما احتاجت لجھاز حكومى أكبر وأكثر تعقیدا 


5 


؟ ل توحيسد الاققصساد أوجد مشاكل إخسافية : ريط التصنيع 
الاقتصاديات بعضها ببعض فى ما يشبه الآلة الضخمة المتشابكة » بينما 
الاقتصاد المحدود غير الصناعى أشيه كومة من الرمال اذا دسست اأصبعك 
فى أحد جوانيها فستتآثر بعض الأعمال وبعض الأشخاص بينما يظل هؤلاء 
ملي الجانت“الآخن فى الاقتضاد” اي كين متاكرية حك يوجن الساء 
اجات :وكتهمصات” التسلداف: الا عة + أن نو اكوا كی الرمل 
دة اذا قافر اة فان الكوية كلها فش وسم لفن سملا صر 
وتجدية المتساكل + وتتعذد الصعويات الثى تواجة الاقتصاد و تسن هناك 
احتياج لبرنامج قومى للتصدى لهذه المشاكل والصوويات ٠»‏ برنامج قومى 
للطناقة + وبرتامع -قوهى: للنقل والموامعئلات + وللتايم ولاتاعة المدن .+ 
والحكومة الفيدرالية د بشكل خا هى الرسيلة الرئيسية الت تتم اة 
هذه الأمور بواسطتها ٠‏ 


6 سوء توظيف الاقتصاد جاب التدذل العام : منذ ٠١‏ أو ۷١‏ عاما 
مضت كان الاتجاهالعام ناحية الاقتصاد هى نوع من الاحترام المشوب 
بالخوف ٠‏ واعتقد الناس أن من الأفضل ترك الاقتصاد وشأنه وأنه من غير 
المجدى بل ومن الضار أن نحاول تغيير حركته الطبيعية ولكن هذا الاتجاه 
تغير مرة واحدة والى الأيد عقب الكساد العظيم وما لحقه من انهيار , 
فاتسع دور الحكومة بشكل كبير لاحياء الاقتصاد واعادته الى العمل مرة 
أخرى » وكانت الصدمة التى سببها الكساد والتصميم على منع حدوث 
ذلك مرة أخرى هى الخط الفاصل فى اتجاه الانفاق الحكومى والتدخل 
الحكومى » ولعبت آراء كينز دورا خطيرا فى هذا التدول نحو اقتصاد 
مزودج ٠‏ وبينما تحاول ادارة ريجان التقليل من حجم واتساع التدخل 
الحكومى الا أنه لا توجد اية نية للعودة الى نظام « ترك الأمور وشانها » 
لآن هذا لم يعد ممكنا بعد الآن ٠‏ 


1 ب حلت فلسفة ر السماح » محل فلسئة « الغرددة « القديمة - 


نستطيع أن نقول أن « الكساد العظيم » قد غير بشكل كبير ‏ وليس 
كلية ‏ فى الاتجاه العام نحى الدور الصحيح للحكومة » فنحن الآن فى مجتمع 
أصبح يعتير أن تكاليف الحياة بعد التقاعد ومصاريف العلاج » والدخل فى 
فترات البطالة » وغيرها من المسئوليات ٠‏ هى مسئولية الحكومة وليس 
الأفراد المعنيين بهذا ٠‏ وهذا هى الحال فى معظم المجتمعات الرأسمالية 
الآن - والواقع أن الولايات المتحدة تهتم بهذه المجالات أكثر من معظم 


ےہ ۸ 


الرأسماليات الأوروبية ¢ وبيهذا يضح سيب رئيسى لأزيادة فى حجم الدولة: 
وفى حجم الانتياج والشراء المحلى والفيدرالى > هذه الزيادة هى التى 
زادت من حجم الحكومة فى مجال الاقتصاد ٠‏ 


E اتيجنانا: لكرن: نكن اشسيانتيا الن‎ EE 


فللبيروقراطيين أساليبهم الخاصة فى تنمية أنقسهم ¢ ولعن الخلاصه 
اة + قفن ااا ال الحكومة جال بوكس فى الا 
الاقتصادى 5 


كيف يياكوض وكيا والاع ويضة ر غ :القن “القيف 


تبعتها عليها ؟ هذه أسئلة ستظل تشغلنا كلما مضينا قدما فى هذا 
الكتاب ٠‏ 


وبهذا ينتهى الفيلم » انه ما يزال غير كامل وغير تام ٠‏ ولكنه يعطينا 
فكرة عن من أين نجىء ٠‏ وفى أى اتجاه نسير ٠‏ ويعطينا فكرة حية ولها 
معنى عن هذه الكلمة ‏ الاقتصاد ‏ ونحن الآن نمتلك فكرة عن أبعاد 
الرأسمالية الأمريكية وعن دوافعنا التاريخية مما يمهد الطريق نحو قفزة. 
ف يجان ذلك الخيع ا ا عسي :د الا 


TT gs 


ا 


الباب الثانى 
اقتصاديات المشاكل العامة 
لل ال راء و الوكود 


ہ۷١‎ 


الفصل الخامس 


اجمالى الانقاج القومى : 


تعتير المصطلحات التى تستخدم فى شرح الاقتصاد من الأسباب التى 
تحيطه بالغموض » ولا يقتصر الأمر فقط على استخدام كلمات عادية مثل 
الادخار والاستثمار يمعان غير تلك التى نستخدمها فى حياتنا العادية › 
ولكن هناك منصسطلحات آخرئ. حديدة وغير عالوفة مثل. م اقتضناديات 
المشاكل العامة أى « اجمالى الانتاج القومى » ٠‏ 


وسيكون لطيفا لو حاولنا أن نطهر الاقتصاديات من هذه الرطانة > 
رغم أن هذا سيكون كما نفعل مع الطبيب عندما نطلب منه أن يذي_رنا 
بمتاعبنا بشكل بسيط وواضح ٠‏ لذاك فالأصل أن نحاول أن نتحدث بلغة 
أهل الاقتصاد حتى نصبح أكثر الفة مع بعض المصطلحات. الأساسية التى 
يستخدمها الاقتصاديون عن بعض القضايا »› وأحد هذه المصطلحات هذه 
الكلمة الغريبة « اقتصاديات المشاكل العامة » والكلمة الانجليزية « ماكرو 
ايكونوميكس » له ا شقان « ماکرو » وأصلها اللاتينى يعنى كبيير ,2 
و « ايكونوميكس » أى اقتصاديات » ٠‏ والانطباع المبدثى نحو الكلمة انها 
تتعامل مع مشاكل كبيرة للغاية . وهذا حق › فهى تشمل مشاكل مثل 
التضخم » والكساد » والبطالة » والنمو الاقتصادى ٠‏ ولكن ليس هذا 
خا مرن الاقتساد عات اكا الكل لكر .عن «الاقتضانتات: القردية أل 
الخاصة بالمشاكل الصغرى والتى سنتناولها فى فصل لاحق ٠‏ ذلك أن 
اقتصاديات المشاكل الكبرى ترمز الى منظور متميز يهدف الى حل عدة 
جوانب معقدة فى النظام الاقتصادى ٠‏ 

كدو ا اقتاد عن هخد التظرو + 

انه خط عن فاك التي التسمحاة ف الفستل السارق > فتن 
نطل على الاقتصاد من منظور مرتفع كما لو كنا فى طائرة لنراه مساحة 
شاسعة اهلة يتشكال. الأعمال: التجارية والبيوت يكل عا تحتوئ" والوكالات 
الحكومية ٠٠‏ الخ +٠‏ وبعد عدة فصول عندما نتحدث عن منظور 


VN mw 


ها ها اولك جن ري مفلل اللعلاقانة."الططتية ها سيفو ك هة 
:فى الشكل العام لكل جزئية نضعها تحت دائرة الضوء واليحث ۰ 


والغرض من الاطلال على الاقتصاد من منظور مرتفع هى أنه يسمح 
لنا أن نرى بشكل أوضح عملية هامة وحساسة , هى عملية الانتاج الذى 
لا يتوقف على المستوى القومى ٠‏ عملية الخلق واعادة الخلق لاثروة التى 
بها تقوم الدولة باعادة ملء وتجديد وضع الامتداد على حياتها المادية ,2 
وهذا السيل الرئيسى الهام الذى نعتمد عليه جميعا يسمى « اجمالى 
الانتاج القومى » , « والاختصار » « ج ٠‏ ن * ق » وعندما يخبرنا المذيعون 
فى نشرات الأخبار أن هناك زيادة فى ج ٠‏ ن ٠‏ ق »او أن هناك 
نقصا ما فهذا يعنى أن نهر الانتاج قد زاد أو نقص , أى اننا أصبحنا 
ننتج أكثر أو أقل »› ومعرفة لماذا يتغير الانتاج هى الهدف الأول للاقتصاديات 
الكبرى ٠‏ 


سانا ديصنع اجمالى الانتاج القومى 


ونيد فى حل السوّال اذا ما نظرنا عن قرب للنهر نفسه » وسيتضح 
لنا شىء فى الحال ٠‏ هو أن سيل الانتاج ينبع من تعاون مصانع الانتاج - 
من جهود القوة العاملة المتجمعة من بيوت الأمة والتى تعمل برأاس مال وفى 
أرض خاصة بالأعمال التجارية للأمة وتحت قواعد وقوانين وضعتها 
الحكومة ٠‏ 


ونستطيع أن نرى تدفق الانتاج نابعا من العشرة ملايين مزرعة ومكتب 
ووكالة . تلك التى نحلق فوقها 2 ومن هذه الينابيع يتكون نهر الانتاج 
ويتدفق ° 

وبينما نحن نظر يبدو لنا للوهلة الأولى أن النهر مصنوع من منتجات 
لا يكن تتطبعيبا: + ينات الآلاف :وري ملايين الأنوا .من البعبيائة 
والخدمات . وأطهمة من كل الأنواع . وملابس متنوعة > وكتالوجات 
للألات ولاق عق القمامة ٠‏ 


ولكن بنظرة متانية يمكننا أن نرى أن هذا الانتاج المتنوع يمكن 
تقسيمه الى نوعين رئيسيين من الانتاج أحدهما يتكون من اليضائع 
والخدمات التى سوف تشتريها البيوت للاستخدام الشخصى مثل السيارات 
والمجوهرات واللحوم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ونحن نسمى هذا الجانب من النهر « انتاج 
الاستهلاك ١‏ وى مختلف النشناكم والخدمات يبو بشائع المستهلكين ٠:‏ 


تت 


وفرع الاستهلاك فى عملية الانتاج مالوف لدينا 2 ولكن نظرة ثانية على نهر 
افاج من موقا المرتفع توكنخ لذا توغ كردن التفناكم والنتسدهات 
تنتبى الى حوزة المسفهلكين. : تارا آخن.من الانقاج مكل الماكينات : 
والطرق ٠»‏ والمبانى ٠‏ والكبارى ٠‏ وأشياء أخرى أصغر مثل آثاث المكاتب 
الت اكات + الع + وهذه النتعنات هى ايا جز عن اجان 
الإتقاع القومى :راا السك يهاقم الست لكين + وها انعا كاها 
وهو « بضائع استثمار » أو « بضائع رأس المال » . وكما سترى بعد 
قليل فهذه البضائع تلعب دورا حدويا فى تحديد مدى سلامة اقتصادنا ٠‏ 


كما أن هذا المنظور يساعدنا على رؤية شىء مدهش فى فرعى 
الانتاح . وهو أن كلا منهما يدعم جزءا مختلفا فى الاقتصاد 2 فتدفق 
ناك الکن يذهب ا هس راشي ا الكو اة + اة 
وصحة بيوت الأمة » وبدونها سنفنى فى عدة أسابيع »2 ولكن تدفق « بضائع 
Ae‏ رمتل E‏ ساف فون كز نري فال اليه 
الملوكة اا لق كانيا بورض ادل للشكرية ق ا ن 
سينتهى الى اصلاح وتوسيع شبكة الطرق والسدود وخطوط التجميع 
والخازن والخارط رالاق ور اة الؤراعة و الاك السكدة * 


واذا ما نضب هذا النيع فاننا لن نتعرض للفناء بنفس سرعة 
ما اذا نضب نيع الانتاج الاستهلاكى ٠‏ ولكن قوتنا الانتاجية تضمحل 
بالتدريجح > وستدفعنا الى الوراء عدة درجات الى مستوى المجتمعات النامية 
كم البدائية ٠‏ 





اق اا لقي من حو مين من الاتقا ٠‏ مائ الاك 
تبحتائع استكمان ٠‏ وفى عام ۹۸١‏ فس اجتالي- الأتماع: القوي "بخزالى 
۳ تريليون دولار » وهى القيمة الكلية لمبيعات نوعى الانتاج 2 ومما يساعدنا 
على الق تون ان "نتن الأنتباخ هدا مر من خلال اله حانمنة 
لسسوبر ماركت ضىخم » وأآن ثمن كل قطعة تمر بسجل » وأنه بعد عام من 
ادق علي TE‏ انان اجمالن الأقنا نه قسن فريط لون + سحا 
فو احنالق: ااج القوي لهذا الحا * 

مناه ا E E‏ 
N EEC Ea‏ و ا 
e PS‏ على و ل 
الأسكيلاك: + كما ندل الكلبة فان بضائم أو خدمات الاستمااك ناكما 


ے ¥ ت 


أو نستنفدها غالبا فى فترة زمنية قصيرة » ومعظمها يتم شراؤها بواسطة 
البيوت للامستعمال: الشخض >الاطعمة واللايس. أي حدمات مال دخول 
السيذما والاستشارات القانونية ٠ولكن‏ بعض بضائّعالاستهلاك تشترى بواسطة 
الحكومة المحلية أى الفيدرالية مثل خدمات المدرسين ورجال الحريق 
وخدمات هؤلاء تشبه خدمات المحامين أى رجال الاطفاء المتخصصين فى 
حرائق آبار البترول ٠‏ ولكن الأولين ( المدرسين ورجال الاطفاء ) جزء من 
استهلاك عام ولیس استهلاكا خاصا ٠‏ وعلى الرغم من أن الديوت تستفيد من 
النهاية من جهود هؤلاء المدرسين ورجال الاطفاء ٠٠‏ الا أن الذى يدفم 
فاتورة خدماتهم فى النهاية هى الدولة ٠‏ ونفس التقسيم الى « خاص 
وعام » يمكن ملاحظته اذا نظرنا الى بضائع الاستثمار » فبضائع الاستثمار 
تستمر لفترة طويلة ولا تستبدل الا اذا بليت كما هو حال الخزينة فى المصنع 
مثلا » ولكن هذا ينطبق أيضا على الطرق أى على السدود أو على محرقة 
تمتلكها المدينة ٠٠‏ كل هذه البضائع استثمار أيضا ولكذها عامة وليست 
خاصة ٠‏ 


وحن الهم ان نتذكر أن هناك جزءا استثماريا فى مجمل الانتاج 
القومى تشتريه الحكومة لأننا سوف نرى أن هذا الجانب الاستتثمارى 
يلعب دورا هاما جدا فى تحديد مستوى انتاجيتنا » ومعظم الناس يتحدثون 
عن القطاع العام على أنه ينتج بضائع استهلاك سوف تنفد أكثر من كونه 
ينتج بضائع استثمار سوف تساهم فى الانتاج فى المستقبل » وهذا مفهوم 
خاطىء ٠‏ وفى نفس الوقت هام كما سوف نرى ٠‏ وبينما نحن نشغل أنفسنا 
بالانتاج العام » يجب أن نلاحظ شيئا آخر هى هذا التدفق الضخم الهام 
من الانفاق الحكومى . الفيدرالى بشكل خاص - المسمى بالمدقوعات 
المنقولة ٠‏ وهى كما نعلم نهر من المدفوعات اساسا من أجل شبكة الحماية 
وأغراضها المختلفة ٠‏ من مدفوعات الضسمان الاجتماعى واعانات البطالة 
واعانات المعوقين وغير ذلك من النثريات المتنوعة ٠‏ وقد بلغت المنقولات 
الفيدرالية عام ١14١‏ حوالى 58١‏ بليون دولار » أى ما يقترب من /٠١‏ من 
اجمالى الانتاج القومى ٠‏ ولكننا عندما نحسب قيمة اجمالى الانتاج القومى 
لا نضيف أليها هذه المدفوعات المنقولة . لماذا ؟ ! لأنها كما يدل اسمها 
مدفوعة لأغراضس اجتماعية وليست لأن مستحقيها قاموا بأية خدمات 
E‏ 

وهذا هو الفرق > فنحن عندما ندفع فاتورة تنظيف الملايس مثلا 
غنحن ننقل المال ( مالنا ) لشخص آخر أدى لنا عملا » وكذلك عندما ندفع 
الضرائب مساعدة تمويل المدارس أى المطافىء أو حتى الجيش فنحن ندقع 


۷ 


لأشخاص يقومون بخدمات بالنيابة عنا » ولكن الجزء من الضرائب الذى 
يذهب لتأمين دخل العاطلين أو المعوقين أى المتقاعدين ليس مكافأة نظير 
جهد يقومون به ٠‏ ولكنه مجرد مال منقول منا اليهم » انه نوع من المسئولية 
الا غ الشركة القن ممست حا من كل اة تة “> انها فى 
الواقع الشكل العام للصدقات الفردية › ولأنه لا يوجد انتاج فى مقابل 
هذه اقغات النقولة ( مل كات الكنمان الاحماعى )+ والدفوعات 
المتقولة ترك جانيا عندها 'تحسب اجمالى ‏ الانتاح القومى © ونفس هنذا 
الكلام ينطبق على مدفوعات أخرى مثل نفقات المقامرة 2 وشراء الأسهم 
والسندات الخ ٠٠‏ كل هذا سيل هام وضخم من الانفاق ولكنه لا يعكس 
نشاط الانتاج الذى قام اجمالى الانتاج القومى لقياسه ٠‏ 


وعندما تم حساب احجمالى الاذنتاج القومى بو اسطة ادارة الاحخص_اء 
التجارى فقد تصوروا أن نهر المنتجات انقسم الى أربعة فروع كل فرع يمر 
من خلال آلة حاسية : 
منتجات تستهلكها البيوت ٠‏ 
ساسا مشرو عات تجارية ومعدات وبيوت جديدة للعائلات ` 


6 تكسي كل هات الفا ع اكام شواء اغراك اتلك 
أو الاستثمار » ولا يوجد فى الحقيقة سيب قوى يمنعنا من فصل منتجأت 
القطاع الفاح الى التوعين بحي تحت كل وع على حه ابل ل هدا 
أفضل لأنه يعطينا فكرة أفضل عن دور الحكومة فى الاقتصاد › ولكننا 
لغ تفكل: لهذا فان يرامع الوحينات قى الدارس واتشساء ففق جنديد: 
يوضعان معا فى خانة الانشاج الحكومى ٠‏ وأخيرا هناك حاسية رابعة 
تحسب كل انقاج الولايات المتحدة الذى يباع فى الخضارج ومنه نطرح كل 
الانتاج الأجنيى الذى يشترى هنا . وعادة نحن نبيع للخارج أكثر 
هنا ر وا ف اا + هران عفرا کیره من اجمالئ 
الانتاح القومى ٠‏ نهر آخر صغير ينبع من شواطئنا ويحمل المنتجات الى 
الخارج عبر الحدود ٠‏ 


الأريعة أقساع السايقة « والتى تشمل مشات من التقارير والتفاصيل الآأصغر 
عن" ا القوعى “بوعل سيل الثان فقن :هام +957 كان ال کم ھک 


¥ 





اجمالى الانتاج القومى ٠۹۸١۰‏ بالبليون دولار 





مسكازيف لاتتاق أل | ۷۳ر 


العواء اک 
1 
اجمالى الانتاج القومى كك 


وهناك أمر أخير » فعند حساب اجمالى الانتاج القومى لا تحسب 
الاحصاءات الحكومية قيمة كل سلعة تنتج فى كل مرة تباع فيها 2 
والاااخبطووتا الى جم نة مكيل القع عى مهه درن انوت : 
والحبوب عندما تباع للمطحنة والدقيق عند بيعه للخباز والعيش عند 
بيعه للسوبر ماركت › وأخيرا الخبز عند بيعه للمستهلك ٠‏ وهذا سوف 
يعطينا قيمة أكبر بكثير من القيمة الحقيقية لرغيف العيش النهائى , ثم ان 
قيمة الرغيف من المؤكد أنها تحتوى على المصاريف التى دفعت من قبل 
للخباز ولصاحب المطحن والمخزن وللزارع ٠‏ 

ولهذا فالاحصاءات انما تحسب فقط القيمة النهائية للبضائع وتهمل 
الخطوات الوسطى , وكما شرحنا فكل حاسبة تحسب نوعية واحدة من 
البضائع النهائية » بضائع مستهلكين . وبضائع استثمار » وانقاج 
حكوعى + وضنافى الت رات“ 

ماذا يخيرنا اجمالى الانتاج القومى ؟ 

لابد آنه قد وضح لنا الآن مم يتكون اجمالى الانتاجح القومى ٠‏ ولكن 
ما ليس واضحا هی : ما أهميته ؟ هل حجمه يخبيرنا ما اذا كنا أفضل 
1م اسو ؟ وهل من الأفضل لنا أن ترتفع قيمته ومن الأسواً أن تنخفض ؟ 

الاجابة هى : نعم ولا ! ! 

الجزء الخاص ينعم مفهوم . عندما تزداد قيمة الانتاج » فمن الأغلب 
أن بتوظف عدد اكير من الناس وعندما تزداد القيمة الكلية للمنتجات 
فستزداد قيمة الدخل » اذأ هناك علاقة واضحة بين حجم اجمالى الانتاج 


ءات 


القومى وحجم العمالة والدخل القومى . كذلك يدلنا حجم اجمالمى الانتاج 
القومى. على" حقناان البخبائع والقدمات: الت فس أن نشتريها اقرا 
وكجماعة ,. لهذا نرحب بكل زيادة فى اجمالى الانتاج القومى ٠‏ ونستاء 
ااام اك تاكن فى قنيس» :: 


سلامة وصحة اقتصادنا > ويجب علينا أن نفهم جوانب الضعف والقوة فى 
هذا المقياس الاقتصادى الوحيد والهام 0 


فبادىء ذى بدء يقاس اجمالى الانتاج القومى بقيمة الدولار وليس 
الوا الحا ٠‏ ا “تسل تة ا السك :ركا عرفت من القضل 
الفاق تو الشاكل اذا قارا 2 »بن و ف فة ما" ماخر ةة 
ما 131 ها كنا اففيل آم فاذا كانت الأسغان فى السدية القاتية عل 
فسييدى ج ٠‏ ن ۰ ق أعلى حتى لو كان حجم الانتاج لم يزد . بل ريما 
لو انخفض أيضا ٠‏ لهذا فان ج ٠‏ ن ٠‏ ق مقياس جيد للتطور فقط اذا حذفنا 
منه بدقة الزيادة الناتجة عن التضخم ٠٠‏ هل نستطيع هذا ؟ ! 


الى عدا ولك لعن ف اقلنة هف دات كمون ن عوم اة 
اذا اردنا حساب ج ٠‏ ن ٠١‏ ق الحقيقى وقارناه بقيمته هی الملاضى 5 


ونقطة ضعف أخرى فى ج ٠‏ ن ۰ ق هی عدم دقته كمقياس للاتجاهات 
الحقيقية بمرور الوقت . والصعوية تكمن فى التغير فى نوعية البضائع 
الات في الات النقدية كر لوهيا ت لفات ون 
الوقت وتوجد بضائع جديدة باستمرار » ولكن فى نفس الوقت فى مجتمع 
تتزايد كثافته السكانية بسرعة فان نوعية منتجات أخرى ستقل ٠‏ فرحلة جوية 
بالطائرة اليوم افضل بكل تأكيد عنها منذ ثلاثين عاما »2 ولكن رحلة بطرق 
بديلة ليست كذلك ٠‏ 


ااا ا سمالي شيا 
القومى تبعا للتغين فى النوغية » ومن اللؤكد أنه يوجد قةر عن عدم الدقة هنا 
أنضا ٠‏ 


وصعوبة ثالثة فى ج ٠‏ ن ٠‏ ق هى تجاغله للاستخدام النهائى للانتاج › 
فاذا زادت قيمة ج ٠‏ ن ٠‏ ق فى سنة بمقدار بليون دولار كنتيجة للزيادة فى 
المصروفات على التعليم وفى سنة أخرى زاد ج٠ن٠ق‏ بنفس المقدار ولكن 
بسيب الزيادة فى انتاج السجائر فالأرقام فى كل حالة تظهر نفس كمية الذمى ٠‏ 


ل كل ب 


انتاج متساو ولكن يتضح أنه فى الحالة الثانية ضائع تماما مثل سيارة 
(ايدسل © الشهيرة التى لم يشترها أحد + اق اسلحة المسكرية التى يبطل 
استخدامها فى الدقيقة التى تظهر فيها ٠‏ كل هذا يعتبر جزءا من ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ 
ثم تضيف مشكلة تلوث البيئة صعوية أخرى ٠‏ 


فبعض أنواع النمى فى اجمالى الانتاج القومى ( ج٠ن*ق‏ ) تساهم 
فى التلوث كالسيارات والورق وصناعة الحديد والصلب على سبيل المثال ٠‏ 


وآنواع أخرى من الذمو فى ج ٠‏ ن ٠‏ ق ضرورية لايقاف التلوث مثل 
اة ٠.‏ 


بينما طرقنا التقليدية فى قياس ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ لا تفرق بين هذه 
المنتجات » فعلى سبيل المثأل فاتورة تنظيف الملابس التى ندفعها لتنظيف 
ملايسنا من الاتساخ الذى الحقه يها دخان المصنع المجاور تحسب ضمن 
ج ٠ن‏ * ق * رغم أن تنظيف الملابس لم يزد من رضاتنا أو راحتنا وانما 
أعاد ملايسنا الى ما كانت عليه فى حالتها الآولى ٠‏ 


كل هذه المشكلات تزيد أيضا من غموض معنی اجمالى الانتاج 
القومى ٠٠‏ 


وأخيرا فان ج٠ن*ق‏ لا يخبرنا يأى شىء عن توزيع البضائع 
والخدمات على الناس ٠‏ 

فالمجتمعات تختلف فى كيفية توزيع البضائع والخدمات بين مواطنيها ٠‏ 
وحاول أن تقارن مثلا بين السويد والمكسيك اللتين تتساوى فيهما تقريبا 
قيمة ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ أو قارن بين السويد والولايات المتحدة اللتين يتساوى 
ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ لكل فرد فيهما لتدرك أن معرفة حجم ج ٠‏ ن ٠‏ ق أو قيمة 
ج* ن ٠‏ ق ٠‏ للنسمة لا يعطيك فكرة حقيقية عن طبيعة المجتمع أى عن 
العواقب الاجتماعية لهذا الاجمالى للانتاج القومى ٠‏ فمجتمع غنى قد 
يوجد به كثير من الفقر وهو لا يابه له عاجز عن تغييره » ومجتمع فقير ينتج 
عدة مليونيرات » ونحن نعرف أن بعض أمراء الهنود كاذو! يتلقون وزنهم 
ذهبا من شعبهم فى كل سنة ٠‏ 

كل هذه الشكوك والتحفظات ( وبعضها لم نذكره ) يجب أن تحترنا 


مق اتككو اوري O‏ عليز أنه قبا من زو EAL‏ ون 
والرفاهية ٠‏ 


والاقتصادى ادوارد دينيسون المح مرة أنه لا شىء يتحكم فى رفاهية 
الاقتصاد القومى أكثر من الطقس » وهذا لا يدخل يكل تأكيد فى حسابات 
ج * ن * ق * لهذا فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ 
للنسمة أكثر من ٠ ٠‏ فلنقل مثلا اليابان » فان هذا لا يعنى بالضرورة أن الحياة 
هنا أفضل » ريما كانت سوا » بل فى الواقع تدل احصاءات الرعاية الصحية 
والجويدة افيا ا اموا" + کے الوک رمن كل کک وو كل دو فطل 
ج ٠‏ ن ٠‏ ق ٠‏ أسهل وسيلة نمتلكها لتلخيص المستوى العام للنشاط 
الاقتمسادى › ولكن اذا أردنا معرفة مستوى الرفاهية فعلينا التحول الى 
مؤشرات اجتماعية أخرى مثل متوسطات اعمار ومقاييس الصحة وأسعار 
العلاج ومدى تنوع ووفرة الغذاء ٠‏ وكل هذا لا يمكننا معرفته من أرقام 
اجمالى الانتاج القومى ( ج ٠‏ ن ٠‏ ق * ) وحدها ٠‏ 

ولكننا لسنا دائما مهتمين بالرفاهية لأنها أعقد من أن نلخصها فى 
مقياس واحد » وعلى سديل المثال فان مقاييس الصحة ومعدلات الجريمة فى 
اليابان أفضل من الولايات المتحدة ولكن المساحة للفرد أقل بكثير ٠‏ 


سهل ويمكن لأى فرد معرفته » وسواء كان سيئا أى جيد! فهو الذى اتفقت 
الاقتضنادية لزن طويل قاف :+ 


aE PD rm سمج‎ 


AY 
) حم ا الاقتصاد الممسط‎ ( 


الفصل السادس 
الادخار والاستتثمار 


11 كا ركم قم الحعالن "لفاكت الأكمي O CA ST‏ عاك 
وء في فة لكوي :4 س اة اة الى الخرهن: الكقرقن ن 


الآن وقد عرفنا ما هو ج "نق ٠‏ تريد أن نعرف لماذا e‏ 


الصورة ال ؟ 


اللاؤيعة الكل كلبده هي أن نظن خرة الخوى على دين النتمات: ء٠‏ لكا 
هذه المرة لن ننظر الى كم ونوع البضائع والخدمات تلك التى حسبتهاءادارة 
الاخضاء: التصاوى :+ ولكنذا “سبتنظن الى المشدزين. الو اقفن ساف الان 
الحاسبة على مصبات أنهار الانتاج ليتسلموا نصيبهم من انتاج الأمة ٠:وكما‏ 
نتوقع فستقف بيوت الأمة مجتمعة عند الحاسية الأولى على المصب الأرل 
لانتاج الاستهلاك ٠‏ وستقف الهيئات والشركات مجتمعة عند الحاسبة الثانية 
على المصب الثانى لانتاج الاستثمار ٠‏ والوكالات الحكوميةاستقوم بدور 
المشترى على الحاسبة الثالثة لمصب نهر الانتاج الحكؤمى بينسا تقف 
المؤسسات الأجنبية والأفراد والحكومات على المصب الأخير ٠٠ ٠‏ : 


وبالنظر الى ج٠ن٠ق ٠‏ من هذا المنظور فلن نراه كتيار: من 5 
ولكن كتيار من الشراء » من الانفاق ومن الطلبات ٠‏ فكل سلعة تتحرك فى 
هنذا :النين :انما ركا اموال" الشترى لها فاال يجعل اللخ تدرك 
أى كما قال آدم سميث « المال هى عجلة كبيرة من الدوران » وتحويل انتباهنا 
من اتاج الى «الشراء يكريما من الاحابة على رال ادا وتارجح يردن د 
فالانتاج يتأرجح لأن الطلب عليه يتارجح فيزيد أحيانا ويقل اأحيانا ٠‏ ولكن 
هذا ليس هو السيب الوحيد > فهناك الأعاصير والزلازل والاضرابات 
والصعوبات التكنيكية › والقواعد الحكومية 2» كل هذا قد يعرقل مستوى 
الانتاج 2» وفى آخر هذا الفصل سنتحدث لأول مرة عن جانب « التمويل » 


A۲ 


فى الاقتصاديات و الا فرك لافار السلبية اللصراكن: على عافن انتا + 
ولكن أكثر المتحيزين لجانب التمويل لابد أن يوافق على أن الطلب - الرغبة 
والقدرة على شراء البضائع ‏ ضرورى لنهر الانتاج حتى يستمر فى التدفق »2 
ولا فان'طريقكا: لك دا ب مسكون: نن من اين جاتن الات 
وما الاي ا 


مدخرات العائلات والانفاق التجارى 


سنتجه ناحية اول آلة حاسبة » تلك التى تصطف أمامها العائلات 
لتشترى الناتج القومى من بضائع استهلاكية وخدمات ٠‏ من أين يأتى المال 
المتدفق من البيوت ؟ انه يأتى اساسا من مكتسيات تلك البيوت من الأجور 
والمرتبات والايجارات والأرياح والفوائد » ومن أى مدفوعات أخرى اكتسيتها 
العائلات نظير عمل ما » كما انها تأتى من المدفوعات المنقولة مثل شيكات 
الضمان الاجتماعى » ويمكن زيادة حجم تيار الانفاق ولو مؤقتا اذا سحبت 
العائلات حساباتها الادخارية » أو حولت الأسهم والسندات الى نقد سائل ٠‏ 
ولكن الناس نادرا ما يفعلون هذا لشراء بضائع الاستهلاك العادية ٠‏ 


وأخيرا يمكن زيادة حجم الانفاق عن طريق الاقتراض » وبهذا تستطيع 
الأسرة أن تنفق فى سنة ما أكثر من دخلها ‏ وهذا يحدث غالبا اذا كانت 
هناك مشتريات باهظة مثل عرية جديدة مثلا ٠‏ 


.ونفس الشىء عندما ننظر الى مجموع دخول البيوت ونقارنه بمجموع 
مصروفاتها على بضائع الاستهلاك فنكتشف أن البيوت ككل ر كقطاع كما 
سسميها الاقتتماضيون كر اتقام ا كن وا ا ةا الحو 
يتارجح حول 5/ من عام لآخر ‏ وهذا! يعنى أنه جنى بعد الاقتراض وبعسد 
استخداع كروت الأثتمان وكسابات. النثوك > كل ذلك وتطل البيوت: تاخد من 
المال اكثر مما تنفق ٠‏ 

لذلك لا توجد صعوبة فى فهم من أين ياتى الطلب على الجزء من 
ج٠*ن*ق ٠‏ الخفاص ببضائع المستهلكين ٠‏ فكله ياتى من كسب البيوت 
ومو ادها عن للفو عات النتولة شنافا الها الاق .»> ولكن فى الحقيفة 
أن نظرتنا الى ج *ن٠ق ٠‏ من منظور الاقتصاديات الكبرى تجعل السؤال الأهم 


چو هذا يشمل انفاق البيوت على شراء العربات وليس انفاقها على شراء المنازل 


A ك‎ 


اليس هو من اين تأثى طلبات المستهلكين ٠٠‏ ولكن ماذا يحدث ل ه/ز سن 
موارد البيوت التى لا تعود الى الاقتصاد ولكنها تدخر ؟ ! 


السؤال يوجه اهتمامنا الى النهر الثانى » حيث بضائع الاستثمار 
تشترى يواسسطة الأعمال ألتجارية الخاصة ۶ 


وتماما كما أن قطاع العائلات يشترى احتياجاثه اليومية من بيضسائع 
الاستهلاك من مكتسباته كذلك فالقطاع التجارى يشترى احتياجاته اليومية 
من المال الذى يآتيه بانتظام من المبيعات > ونستطيع أن نصور القطاع 
التجارى للأمة كبيت ضحم يشترى احتياجاته من الخدمات والعمالة والمواد 
الخام والبضائع نصف المصنعة من الايرادات التى يكتسبها من بيع انتاجية 
.كامل التصنيع ٠‏ 


وهناك مع ذلك اختلاف جوهرى بين القطاع التجارى وقطاع العائلات . 
وهى أن القطاع التجارى لا يدخر جزء! من ايراداته بل على العكس غالبا 


وهذه الفكرة من الأهمية بمكان حيث انها تستحق أن نذكرها مرة 
أخرى » ان السلوك الطبيعى والمنتظم والصحى بل والضرورى لأى مجتمع 
تجارى ككل هو أن يضع من المال فى الأجور والرواتب والمواد الخام 
والبضائع نصف المصنعة والأرض وراس المال أكشر من الكمية الكلية التى 
يحصل عليها من بيع منتجاته ! ! 


وعندما نقول هذا فان السلوك يبدو غير مامون العاقبة ! ! 

اذ كيف يمكن حتى لأكبر الشركات أن تتحمل أن تضع من المال سنة 
بعد سنة ‏ أكثر مما تحصل عليه من بيع منتجاتها ؟ والاجابة أن العمل أو 
المشروع التجارى لا يصرف كل ما يكتسبه فجزء منه يدخر كارياح ٠‏ 


على الرغم من أن هذه الأرباح قد تنفق كلها أو جزء منها كارياح 
على الأسهم أو كمصروفات على يضائع راس المال ٠‏ ولكن فوق الايرادات 
العادية فالمشروعات التجارية تأخذ ايرادات اضافية تمويلية من الاقتراض 
من البنوك أو من بيع أسهمها وسنداتها » وهذه المصادر الاضافية ‏ الزيادة 
الجديدة فى :رصي اتن اهال كك قافا ايها لسن لشن" النققات الوه 
الجارية للشركات + ولكن من أجل تحسين راس المال + 


AO 


التليفونات بها ولكن تستخدمها فى مد خطوط تليفونات جديدة ولبناء مبان 


جديدة وأقمار صناعية جديدة 5 


وهكذا فان عملية الادخار والاستثمار تدخل مباشرة فى لب موضوع 
الافتصساديات ١‏ الك فوخ راتا ادوا فعا التمارى لرل ينا 
بناء بضائع رأس مال جديدة » وفى المقابل » تصبح هذه الطريقة رئيسية › 
وبالتالى زيادة ج ٠ن٠‏ ق٠‏ وهذا هو أول تفسير لكيفية نمو جن ق٠‏ 
ولماذا تتأرجح قيمته › والتفسير من الأهمية بحيث سنوضحه فى نقاط : 


۲ مدخرات قطاع العائلات تستمر بواسطة القطاع التجارى» ` 
ات تتأرجح قيمة ج نق" لأن عملية تدويل امدخرات ألى استددار. 
لست اشا سلسة ]و دة 


كيف تقتشايك اللقطاعات ؟ 


لعل هذه العلاقة السابقة قد أصابت البعض بخيبة آمل لأننا لم نأت 
حتى لو لم تشرح العملية بوضوح > ولكن هناك جوائب فى الادخار والاستذمار 
لا يعلمها كل الناس 3 وسنتحول الى هذه الجوانب الآن ٠فلنيدا‏ بالادخان 0 
أخرى من ای نوع ٠»‏ ولكن مالا نلاحظه أن للادخار معنيين مختلفين تماما . 
والثانى :> هو عدم استهلاك الموارد ٠‏ 


کا سترق ينف ذلك فالجاقنان :متختلفان عباتا اذ نينا عو اق الأول: 
سيئة فالثانى عواقبه طيبة ٠‏ فوضع المال فى بنك أو فى وثيقة تأمين جديدة. 
او في ان ات كلق رة ا ا ااا في ا 
وتنشا هذه الفجوة لأن جزء المكتسيات التى حصلت عليها الأسى من المشركات 


4ك الارحة” الك شين كا القظام التتمارئ على اخراك قظاع العافلاي كف :كن 
اشع تمق لد لفق نتفي ا الامقياة كين © ردن ال اناك ل لمن 
الأمر كذلك ٠‏ والأعمال التجارية تمول نفسها بنفسها من خلال أرباحها ومكتسباتها بدرجة 
كبيرة ٠‏ 


861 سه 


اومن التحكومة لن يخود :الى 'الداكزة الاقتضادية كه عق تتاو الاسقيلاك : 
وقول 'آخن + الادكان هكي عدم الأستيلاك و وكنا رايت قان ها ما 
أن عة اشرات مف تشك زاك جارج الداكرة الاقتسيادية + ق 
تسطيع دان شل ارات البيوت فى طابون ااك :رخو ای اه 
بنقلون مدخراتهم الى رجال الأعمال الواقفين فى طابور الاستثمار ولكن حتى 
يتم هذا النقل من خلال “نظام البنوك او سوق العملة أو أشزاء وكيقة تاين 
على الحياة مثلا » فالادخار يعنى فقط أن العائلات أخذت جزءا من مكتسباتها 
.وقررت آلا تستخدمها فى شراء بضائع الاستهلاك ٠‏ 


ننتقل فور! الى السؤال الخاص بانتقال المال الى أيدى رجال الأعمال - 
بولكن فى الموقت الحالى يجب أن نفهم أن الادخار ليس مجرد مسالة تمويلية 
ولكنه عمل يحرر القوة العاملة والمال من انتاج بضائع الاستهلاك ٠‏ وبالتالى 
يجعلها مستعدة لانتاج أنواع أخرى من البضائع ٠‏ 


ولحل هذا التوضيح يساعدنا قليلا ٠‏ لنفترض على سبيل المثال ان 
رجال الأعمال قرروا مضاعفة انفاقهم الاستثمارى لتوقعهم رواجا قريبا » أو 
لنفترض أن الحكومة قررت مضاعفة انفاقها العسكرى لتوقعها حريا قريبة , 
.من الواضح أن هذه الزيادة فى انفاق القطاع التجارى أو العسكرى سترفع 
من أسعار المواد والأيدى العاملة بشكل كبير › لتنافس الشركات التجارية 
أى الحكومية على احتياجاتها من المواد أو الأيدى العاملة ٠٠٠‏ مما سيؤدى 
الى زيادة فى التكلفة ٠‏ وهذا قد يتسيب فى بداية تضخم يسيب التزاحم ٠‏ 


وف لواف هداق رة و اة حفط كن مها العسدم. ليده الا دة 
لأنه لابد أن تتوفر الموارد والأيدى العاملة ٠‏ 


طريقة واحدة تجعل ذلك ممكنا عن طريق « فرض الضرائب » ٠‏ هى 
بيمساظة أن ناخذة من السائلات قوتها الادخارية وتعطيها الحكومة + ولكن 
الصناعة لا تملك سلطة فرض الضرائب ٠‏ وبالنسية لرجال الأعمال فالوسيلة 
الوحيدة التى يمكن بها توفير الموارد هى أن يتنازل عنها القطاع المنزلى فى 
المجتمع طواعية ٠‏ 


كن يكن ع ا ذو التكفارى فة و الادهان ر کل اک 
ك الكت من الأغر كل فا لكوك دو الو سيسات" الأخرى ناکد 
حتى تتنازل عن قدرتها الشرائية لهم ولكنها تظل عملية اختيارية ولا يوجد 
فيها أى قهر أو اجیار ) ٠‏ 


AY —‏ ب 


وهكذا فان الجانب البناء فى الادخار ليس جانبه التمويلى الذى 
يخلق فجوة فى الاتفاق فقط ولكن جانبه الحقيقى هو التخلى عن حق فى أرضص 


وهذا يقودقا للحلقة الأخيرة فى التلسلة 4 فالموان التى اطلقها آريات: 
البيوت المدخرون يجب أن تؤخذ وتستغل بواسطة قطاع رجال الأعمال ٠‏ 
واذا الج فوع فان النقطن فى الطلت الدى. تت اي بسي ك 
الاستهلاك بلا تعويض فى مبيعات البضائع الأخرى وبالتالى ستصبح الأيدى 
العاملة والموارد التى أطلقها أرباب البيوت المدخرون عقيمة وغير مجدية ٠‏ 


لهذا قان آخن واهم واكثن الآجزاء نشاطا فى العملية كلها يتسب فى 
قرارات قطاع رجال الأعمال يتكوين رأس مال ٠‏ وهی عملية ‏ كما سنرى فى 
الفصل التالى ‏ غير مضمونة وفيها مخاطرة ٠‏ 

اذا فالاذخار والاسكنان لها معان وهات ى عالوفة انا و ةة عن 


ان هناك عمليتين من الادخار والاستثمار تعملان معا ومتصلتان 
بعضهما ببعض , وبالقطع فهناك جانب غير مألوف نراه المفتاح لفهم كيف 
يعمل نظام « اقتصاديات المشاكل العامة » وهى أن النمو الاقتصادى يحمدث 
من خلال تناسق وتعاون قطاعات المجتمع المختلفة ٠‏ 


وكمشاركين عاديين فى الاقتصاد فاننا لا نفكر أبدا فى تنظيم أنشطتنا 
بمشاريع جديدة لتوسيع مؤسسة لا يفكر فى تنسيق ذلك مع قطاع أرباب 
اوكا يمع ا تقناع كي 
القطباء ويزنفن + 

وبسيب النقص فى التفاعل بين القطاعات تحدث العثرات ٠‏ 

وهذا! التفاعل يمكن تلخيصه كالتالى : 


١‏ ای فجوة فى الطلب فى أى قطاع يجب تعويضها يطلب اضافى فى قطاع 
آخن , واذا لم يحدث هذا التعاون فسیحدث أنخفاض فى الطذب 4 
وهبوط فى ج ٠ن‏ ٠ق ٠‏ بطالة ومتاعب ٠‏ 


ب 68 - 


عمالة كافية » تحتاج أن تتوفر الموارد المالية لهذا القطاع الذى 
يتوسع وهذا لا يتم الا من خلال فرض الضرائب أو الادخار التطوعى ٠‏ 


؟ ل اذا صرف القطاع الذى يتوسع أكثر من المدخرات المتاحة له فسيكون 
هناك ضغط متصاعد على النظام واحتمال حدوث التضخم ٠‏ 


تنازلى على النظام واحتمال حدورث ركود أو كسان ٠‏ 


وبالقطع هذه ليست كل قصة الرواج والافلاس ٠‏ التضخم والركود › 
اننا نلمس يعض المسائل الحساسة مثل المال والانتاجية أو دور الحكومة ٠‏ 
ولكن مفهوما تركيبيا أوليا عن الاقتصاد بدا يتكون لدينا ٠‏ 


فاصبحنا نرى أن النمو لا يحدث هكذا تلقائيا » ولكنه يتكون من تفاعل 
مشترك وهساندة من قطاعات النظام المختلفة ٠‏ 

كيف يحدث هذا التفاعل ؟ وكيف يمكن تصحيحه عندما يفشل فى أن 
يحقق النتيجة الصحيحة ؟ هذه هى المشاكل التى ستشغلنا فى الصفحات 
القادمة ٠‏ 


الحكومة تتدخل 


ع نق *ينشا لأن البيوت تصرف معظم مكتسباتها » والمشاريع التجارية 
تصرف معظم مواردها بالاضافة الى المدخرات التى حصلت عليها من قطاع 
العائلات ٠‏ 


اننا لم نفحص يعد ما يحدث عند الطابور الخاص بالحكومة أو عند 


قطاع رجال الأعمال أى قطاع حسابات الأسر ٠‏ 


واذا اعتبرنا الحكومة مجموعة من الوكالات الشرائية سواء كانت 
محلية أو تابعة للولاية أى فيدرالية » فسنرى أن هذا القطاع يشترى يضائعه 
وخدماته من موارده اليومية ‏ عوائد الضرائب ‏ تماما كما تنفق العائلات 
والأعمال التجارية من مواردها الطبيعية ٠‏ 


عط 


ولكن موارد الحكومة تختلف يشكل هام عن موارد العائلات والمشاريع, 
التجارية » فالحكومة لا تبيع انتاجها مهما كانت فائدته ٠‏ 


ورسوم الطرق السريعة والأجور على الهبوط فى المطارات تعتير 
اللمتكتاءات. + ولكن: القاعدة العامة ان الحكومة تووع المتدمافها بلا مقايل + 
لهذا فعليها تأمين دخلها بأسلوب آخر . ولهذا تصادر الحكومة جزء! من 
نكل جوت و الكمارية بو كلد کو ی وکا ايحي 
ان نوضح أن الضرائب ليست كتقاضى الأجر فرب المنزل او صاحب المشروع 
قد يرفض شراء انتاجح الشخص أو المشروع الآخر ولكنه لا يستطيع رفض. 
شراء اتاخ «الككومة ٠‏ لهذ فالضرائب مدفوعات احبارية + 


وأكثر من ذلك يجب أن نحفظ فى ذهننا أن الحكومة تمنحنا خدمة رئيسية 
بشكل مطلق كمقابل لضرائبها › خدمة بدونها لا يمكن لأى رب بيت أى صاحب. 
مشروع أن يريح مليما واحدا ٠٠‏ وهى خدمة حفظ النظام والقانون وحماية 
الممتلكات ٠‏ 


يقول آدم سميث « أنه فقط تحت حماية القاضى المدنى يمكن لمالله أى. 
عقار ثمين أن ينام الليل فى أمان » وهكذا فان هناك فارقا كبيرا فى الدور 
السياسى بين القطاعين العام والخاص » ولكن هناك أيضا تشابها كبيرا بين. 
القطاعين ان نظرنا من زاوية تعاونهما الاقتصادى والتنسيق بينهما ٠٠‏ 
فلنفترض مثلا أن قطاع البيوت قد خلق فجوة فى الطلب عن طريق مدخراته › 
وآن القطاع التجارى ‏ لأى سبب فشل فى تعويض هذه الفجوة عن طريق. 
الاقتراض أو جمع المدخرات فى أسهم جديدة أو ما شابه ذلك ٠٠‏ 

ألا تستطيع الحكومة أن تقترض هذه المدخرات غير المستخدمة وآأن. 
كلق فة الظطلن هده عن طرق رف الق خراك ف اع اغر اهرن اة 
كالاستثمار العام ؟ ! 


الأخانة بالطب انها فط + اذا كانت حك فر ة فى الطاب تق 
أن « تغلق » عن طريق الصرف الاستثمارى اذ ما الفرق اذا ما كان الاستثمار 


أى فى خط حديدى تمتلكه « سانتانى » أو « أمتراك » ؟ 


لقا 


لايوجد هناك فرق › المهم هو أن مدخرات قطاع يستهلكها قطاع آخر٠ ٠‏ 
أن استثمارات قطاع هى مدخرات قطاع آخر ٠‏ 


وبالتأكيد فان هذا ليس نهاية الموضوع وهناك المتسع لكثير من الجدل 
حول أية أنشطة يمكن للحكومة أن تخوض فيها ٠٠‏ وأيها يجب عليها 
ال ىكن فا 

وفتباك دل رل ما اا كانت الخكومة تتح بامان أن تضرف 
قَرْوْضها غلى اغزاض الاستهااك مكل الضمان الأجتماعى مكلا ٠‏ وهئاك جدل 
حول هاا كاك الحكؤمة سر اكم لعن عي فد ت اغات الخاد 
عندما تتوسع فى أنشطتها ٠‏ لهذا فالسؤال حول دور الحكومة لم يتم حسم 
اجابته ٠‏ ولكن ما تم حسمه هى أن الحكومة أو القطاع الحكومى يستطيع 
أن يقوم بنفس الدور الاستثمارى للقطاع التجارى ٠‏ 


تستطيع الحكومة أن تستخدم قوتها الاقتراضية تماما : مثل المشروعات 
التجارية لكى تعوض نقصا فى الانفاق فى مجال آخر ٠‏ 


ولكنه من المهم أن نرى أن الحكومة كقطاع تستطيع ‏ بل يجب أن 
تنظم أنشطتها مع القطا عات الأخرى < ولا بوحد أى اقتصادى « سو اء كان 


وهناك مصدر آخر للطلب يجب أن ننظر اليه يسرعة وهو الجهات 
الأجنبية حيث المشترون عبر البحار يمثلون الطلب على انتاج الولايات المتحدة 
من الحبوب والعقول الألكترونية والطائرات النفاثة والماكينات 2 وحيث 
البائعون الأجانب يعرضون القهوة والمعادن الخام ٠‏ 


والبترول والعربات التويوتا فى انتظار المشترين الأمريكيين ٠‏ وتاثير 
الطلب الأجنبى على ج نق ٠‏ أعقد من تأثير سائر القطاعات ٠‏ لذا سنعود 
اليه فيما بعد فى الفصسل التاسع عشر » ولكن فى الوقت الحاضر يكفى أن 
نفطن لوجوده بينما نركز اهتمامنا على القطاعات الآخرى ٠٠‏ وقطاع 
العائلات وقطاع رجال الأعمال والقطاع الحكومى ٠‏ 

ولقد وصلنا الآن الى حيث نرى عملية الاستثمار ‏ الادخار ( وقد 
وصلنا بينهما بشرطة لتوضيح مدى اتصالهما ) نراها مفتاح النمو الاقتصادى 
ومفتاح فهم التآرجح الاقتصادى > وشى مفتاح النمو لان الاسثثمار هو 
النشاط الذى به نضع أساس المعدات التى تجعلنا أكثر انتاجية ٠‏ 
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انه الان ج انا مصاع كال ها اأ مت امير > 
وزادت كمية البضائع المنتجة فى ساعة عمل بمقدار عشرة ثم مائة ثم. 
EEN‏ 

وعملية الاستثمار ب الادخار هى مفتاح التأرجح فى ج ن *ق * ن 
العملية م تسدر وفق معدل ثابت لا يتغير ولكن المعدل يسرع ودبطی ء حسب. 
الاستتمار ¢ وهذا ما سنتدرسنة لاحقا ٠‏ 


واكثرا فة ها وجو م الطب هى القوة الد فة السريفة قن 
الاقتصابد » ٠‏ 


ان حجم الانفاق الكلى : انفاق البيوت على بضائع الاستهلاك › وانفاق. 
الشركات التجارية على يضائع راش الال + وانفاق المكومة على اشعيلاكها: 
ومشترياتها الاستثمارية . وانفاق الجهات الأجنبية على الصادرات ٠‏ هذا 
هو المصدر المنشط اليومى لاجمالى ناتجنا القومى ٠‏ 


وحتى الاقتصاديون المنحازون لجانب الممولين والذين يؤكدون على 
اا الحافة: الداخلق للاتقاع :وعلى القاكسن انحط لاني سي فقون جا 
على أنه اذا تعثر الطلب لأى سبب ٠‏ فان ج٠ن*ق ٠‏ سيتعثر وبالتالى العمالة. 
والدخل ٠‏ 


ولكن الاقتصاديون الموالون لجانب التمويل والممولين والاقتصاديون. 
الموالون لجانب الطلب يختلفون فيما بينهم حول : هل سيكون الطلب الذى. 
تخلقه الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص عندما ترفع عنه الضرائب 
الياهظة والقواعد الحكومية ٠٠‏ هل سيكون كافيا لخلق نمو اقتصادى كاف ؟ 
أنصار التمويل والممولين يقولون : نعم ٠‏ بينما أنصصار الطلب يعتقدون انه 
سيكون على الحكومة أن تلعب دورا مساندا ٠‏ 


وهذا بالتاكيد سؤال هام . ولكن لا جدوى من الدخول فى مناقشات. 
حول اقتصاديات التمويل حتى نفهم بشكل أعمق كيف تعمك قطاعات البيوت. 
والاعمال والدكومة + 


وهذه فكرة عما سوف نتحدث عنه ٠‏ 


el} E) Berm 00 


7د 


الفاصل السايع 
الاستهلاك السلبى 
الاستثمار الايجابى 


من بين كل أنواع السلوك الاقتصادى فان الادخار والانفاق المنزلى هي 
الألوف لدينا » ومن منا لم يفكر فى اضافة على حسابه الادخارى أو على 
وثيقة التامين أى على استثماراته » ومن منا لم يجرب لعبة شد الحبل. التى 
تتنازعه بين رغبته فى الانفاق > اى كما تقول الاعلانات « اشتر الآن وادقم 
فيما بعد » » ورغبته فى الادخار للأيام المكفهرة أو للتعليم الجامعى اى للتعاقد 
أو لير ذلك ن الأسسيات. ؛ 


وهصذه الدراما الصغيرة حول قرارات الصرف والادخار تتنازع 
ملايين الأسر كل يوم » وكل منها تعتقد أن ظروفها فريدة من نوعها ٠‏ 


ولكن فى الواقع عندما نأخذ قطاع البيوت ككل فان هذه الدراما 
تتحول الى سلوك عام متوقع الى حد كبير » فكما رأينا فى الفصل السابق 
تنفق البيوت كلها بشكل منتظم حوالى 55 من كل دولار تتلقاه » وتوفر 5ز 
مما يجعل الأسر الأمريكية مبذرة لو قورنت بالأسر فى المانيا الاتحادية التى 
توفر 55/ من دخلها » أو الأسر اليابانية التى توفر حوالى ٠١‏ وبعد ذلك 
عتما نورين در آل الانتاج سنعود الى هذه الفروق فى معدلات الادخار 


القومية 5 


أ لآاسہ۔۔تعداں الفطرى للاستهلاك 


الآن وبينما نحن ندرس ديناميكية ج ٠ن٠‏ ق٠‏ علينا أن نتذكر أن هناك 
معدلات ادخار قومية » وان هناك ميلا فطريا للاستهلاك › وان الاقتصاديين 
وو معدلات الادخار القومى ثابتة بشكل مدهش ويمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
ومن بين الأشياء التى يستطيع الاقتصادى أن يتنبا بها يدرجة كبيرة من 
الصحة هى كمية الاستيلاك ( أو عكسها أى كمية الادخار ) الثتى ستصاحب 
كل مستوى من مستويات الدخل فى قطاع البيوت ٠‏ 4 


ا 


وبشكل عام فان حجم الانفاق الاستهلاكى يمثل حوالى ج قيمة ج نق ٠‏ 
أى أن عملية الشراء التى يقوم بها قطاع البيوت تصنع الطلب الذى 
يخلق 2 انتاجنا القومى . وحوالى 7/5٠‏ من هذا الشراء يذهب ليضائع 
قصيرة العمر سريعة التلف مثل الملايس والغذاء وما شايههما 5 


وحجم اكبر قليلا من عملية الشراء يذهب لنوعية من الخدمات 
الاستهلاكية تتراوح بين رحلات الطائرات والمطاعم ٠‏ بينما تذهب البقية الى 
نوعيات طويلة العمر مثل العربات أو الأدوات المنزلية » وتسمى هذه 
النوعيات ٠‏ الاستهلاكية المتينة » ويمكننا أن ندرك بالقطع أن الطلب على 
الاستهلاكيات المتينة هذه أقل من النوعيات الأخرى ٠‏ فالناس يلزمها أن 
بتاكل ولكنها تستطيع تأاجيل شراء جهاز تليفزيون ٠‏ لهذا فانه حتى داخل 
التيار العريق لقطاع البيوت هناك تيارات أخرى أصغر بعضها ثابت جدا 
والبعض الآخر سريغ التغير ٠‏ 

وبالمثل فان الخاصية الرئيسية للانفاق الاستهلاكى ككل هى طبيعته 
السلبية المتوقعة والتى يمكن حسابها والاعتماد عليها » ويمكنك أن تخبر أى 
اقتصادى مثلا أن ج ٠ن٠ق ٠‏ للعام المقبل سيكون كذا وكذا من الدولارات وفى 
اسيتطاعته. أن يخبرك بشكل لا يخلى من دقة كم سيكون الانفاق الاستهلاكى ٠‏ 

وعلى هذه الأسس سيسمح بعض الاقتصاديين لرجال الأعمال يعمل 
بعض التنبؤات والاتجاهات العامة للسوق يي ٠‏ 


وهناك ١‏ حالات لا يلتزم فيها الانفاق الاستهلاكى بهذا السلوك 
الشلس الوق + 

الأولى حالة الحرب ٠‏ وكما هو متوقع ففى أوقات الحروب يتراجع 
الانفاق الاستهلاكى اما عمدا أو من خلال الضرائب الباهظة لكى يفسح المجال 
للانفاق العسكرى المتزايد ٠‏ 

وعلى سبيل المثال اثناء الحرب العالمية الثانية تم ضغط الاستهلاك 
بواسطة الضرائب الى نصف ج٠ن٠ق٠‏ تقريبا ٠‏ ورغم أن مصروفات 
الاستهلاك بالدولار ارتفعت أثناء الحرب الا أن ج ٠ن‏ *ق ٠‏ نفسه زاد يشكل كبير 
بحيث ان نصيب الاستهلاك نقص بشكل كبير » ويمكننا أن نشبه ذلك بان نقول 
أن نصيب المستهلكين قد نقص مع أن الكعكة زادت فى الحجم ٠‏ 





* من المؤكد أن التنبؤ بحجم الانفاق الاستهلاكى وأنه سيكون كذا وكذا من ملايين 
افدولارات شىء والتنيق بالمارات والدوامات الصخيرة التى سسيدور فيها انتاجك هو 
شىء آخر يذ 5 


ا 


ومن الأسباب التى جعلت حرب فيتنام تصبح هى الشر ارة التى أشعلت 
التضخم أن المصروفات العسكرية لم يتم تعويضها ا 
الاستهلاك ٠‏ 


والحالة الثانية التى يتخلى فيها الاستهلاك عن سلوكه المعتاد هى 
اوقات الكساد الشديدة › لأن هناك احتياجات يجب الحصول عليها لكى نظل 
تستجدى او حتى تسرق كى تحفظ لنفسها حياة الجسه والروح ٠‏ وم 
SS‏ 00 ٠ای‏ بقول أخزان تصيب الاننتملاف 


وأخيرا فان علاقة الميل الطبيعى للاستهلاك تختلف فى أوقات التضخم » 
وتصاب العائلات بما نسميه « حكة التضخم » وتؤخذ القرارات بشراء أكثر 
من الاحتياجات للحصول على الأشياء قبل أن تصيح أغلى . ولهذا فان 
التض خم يمكن أن يتسيب فى مد من الشراء على حساب المدخرات »2 وفى 
السنوات الأخيرة الماضية على سييل المثال انخفضت مدخرات البيوت فى 
المولايات المتحدة الى مستوى ضعيف جدا > والسيب فى ذلك ليس معروفا غير 
أن كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا أحد أغراض التضخم ٠‏ 


وقد أمضى الاقتصاديون الكثير من الوقت فى فحص ودراسة الميل 
الفطرى للاستهلاك ٠‏ ولكن بالنسبة لغرضنا فى الكتاب فان هذا السئوك 
المتوقع للاستهلاك المعادى له تبعة واحدة رئيسية » وهى أن الانفاق الاستهلاكى 
- التيار العريض من انفاق البيوت الذى يشترى + اجمالى الناتج القومى 
ليس قوة دافعة فى اقتصادنا و ا و كل ی دان 
ليس المحرك لاجمالى الناتج القومى ٠‏ 


ولكى نكوق متاكدين يحت أن نکر ناکر حوكينا حول نذا" اکن + فقن 
لاحظنا بالفعل أن انفاق المستهلكين على البضائع طويلة العمر كالعريات 
يكون سهل التغيير أكثر بكثير من انفاقهم على البضائع قصيرة العمر الذى 
يتميز بقدر من الثبات ٠‏ والتغيرات فى الانفاق على لكي طوئلة:العين 
تستطيع أن تكيل لطمة عنيفة للاقتصاد ٠‏ 


ےر 3060نت 


ففى عام ٤‏ وفى عام ۱۹۷۹ على سبيل المثال أحجم المستهلكون عن 
شراء السيارات خوفا من نقص البنزين ٠‏ وفى كل مرة كان التاثير على 
مبيعات السيارات وحدها يؤثر بشكل ملحوظ على ج٠*ن٠:ق ٠٠‏ ولكن تماما 
هذه استثناءات من القاعدة ٠‏ فالقاعدة أنه مهما كانت رغبات المستهلكين 
حادة فانهم غالبا يفتقدون السيولة النقدية ليحولوا رغباتهم الى أفعال » ان 
لديهم رغبات ولكن الطلب يستلزم آكثر من مجرد الرغبة » انه يجب أن 
يستند على سيولة نقدية ٠‏ 

وهذا يضىء ئنا نقطة هامة جدا وهى أن الرغبات والشهية وحدها 
لا تدفع الاقتصاد الى الأمام والا زادت حدة الطلب فى أوقات الكساد أو 
الركود والناس جياع عنها فى أوقات الرواج والناس فى دعة » وهكذا يبدو 
لنا عبث هؤلاء الذين يستحثون علاج الكساد بان يقترحوا على ال مستهلكين 
أن يشتروا أكثر ! ! لأنه ليس هناك ما يريده المستهلكون أكثر من أن يشتروا 
أكثر ٠٠٠‏ فقط اذا استطاعوا ٠‏ وعلينا الا ننسى أن المستهلكين فى كل الأرقات 
يتعرضون لضغوط من المداهنة والتشجيع على الشراء »> ضغوط من الاعلانات 
تكلف مئات البلايين من الدولارات ٠‏ 


والمشكلة مع ذلك هى أن المستهلك لا يستطيع أن يشترى آكثر ما لم يكن 

لديه دخل أكبر يشترى به ٠‏ وبالتآكيد فانهم لفترة قصيرة يستطيعون أن 
يقرضصو|! 1ى ينتقصو! بشكل مفاجىء من معدل مدخراتهم » ولكن طاقة كل منزل 
فى الاقتراض محدودة » وكذلك كمية المدخرات ٠‏ لهذا فانه فور انتهاء هذه 
لنوبات الشرائية فان الطريقة الثابتة المعتادة فى الادخار والانفاق تمستعيد 
نفسها من جديد ` 

وهكذا فمن الواضح بعد دراسة قطاع المستهلكين أننا ندرس جزءا عن 
الاقتصاد 2 رغم أهميته الا أنه فى حد ذاته ليس مصدر التغيرات العظمى فى 
النشاط » ان مرايا الاستهلاك تتغير فى الاقتصاد » ولكنها لا تحدد الجزء 
الأعظم من ثروتنا أى عدم ثروتنا على المدى الطويل ٠‏ 

الطاب على الاس-تثمار 

E E N القوة‎ RE EA TOE 
فمن أين يأتى الثاث الباقى ؟ ! اننا نعرف أنه ينبع حن طوابير الشراء الأخرى‎ 
٠ والتى سبق أن تحدثنا عنها‎ 

رجال الأعمال يسعون ليناء مزيد من راس المال ٠‏ 

الحكومة تشترى منثجات عامة مخثلفة ٠‏ 


کے 


الجهات الأجنبية تشترى البضائع والخدمات الأمريكية ٠‏ 


الآن لفحص طابور الاستثمار : ولكن الاستثمار ليس نشاطا 
مأأء فا کا لاس دهلاك َّ لهذا ستحتاج الى دقيقة نشوم فيها مصطلحاتنا 


ما يعذيه معظم الناس بالاستثمار هو شراء الأسهم والسندات ٠‏ 


ولكن هذ! ليس بالضصسبط ما يعنيه الاقتصاديون عند حديثهم عن 
الاستثمار » انهم يعنون الفعل المناظر لفعل الادخار الحقيقى ٠‏ 


اللات فا اقل الجقيقى السار هى اسكخداء :مده الكزو ات :فى 
العمل لخلق بضائع رأس المال 0 


اديع وسنداك ٠‏ فحن عا يسدر شيت أو شات التورضنة غا 
ريا حن شخ تاها من فل + قان ع ا اناري تمن وح 
تقل اقتفسادية لسن الااتقل ملكينة ولمس اله اي كلاقة مباخرة يكلق رة 


٠ جديدة‎ 


نفترض أن (س) اشترى سندات جنرال موتورز من (ص) وأعطاه مالا 
واستغل (ص) هذا المال فى شراء أسهم أخرى من (ع) ولكن هذه 
العمليات بين س 2 ص » ع ثم تغير باى شكل من الأشكال الكمية الحقيقية 
لاسن الال في الاقتهسان + 


انه فقط فى حالة شرائنا لأرضية جديدة من الأسهم والسندات 2 وفقط 
عتما ذهب قا لخراء دات أن مشيائم ‏ ها ينيف استكيان اموالنا 
الشخصى الى ثروة المجتمع . وفى هذه الحالة يشترى (س) السندات 
مباشرة ( أو من خلال بنك استثمارى ) من شركة جنرال موتورز ٠‏ وتذهب 
أموال (س) الى حيث يمكن انفاقها فى شراء بضائع ومعدات ورؤوس أموال 
شيك مد كنا اهن ی کی لوست فلن کو ا تمن الاسث کان کے کا ا 
الاقتصاديون ‏ هو شكل غير معروف من أشكال النشاط بالنسية للأغلبية من 
اتان .ومن ف تمدن أن ان ا لسن “كل تفن ا 
الاس_تثمارى الفردى » ولكن لأن الممستثمرين الحقيقيين للأمة يعملون غالبا 
اة عن مؤسسة على عن التشاظ القودى المالوك + 


_ ۹۷ 
اتسا ا 


وتقرن مالس الادازات والسيزون القذوة واصتحاب الشاريع الكجارية 
اة :اند فون لجال الستائل + امل ركوو “ف قاس اتودي لذج د 
أم فى قائمة الممتلكات ٠‏ 


وهذا القرار مختلف تماما فى طبيعته 2 وفى الحافن اذى وراءه عن 
القوازات التالوفة لدينا فى فطاع ارك فقطا م الوت متفرع النهباكه 
ليرضى احتياجاته ورغباته » ورأينا كم هو ثابت هذا الميل الطبيعى للاستهلاك٠‏ 


NESLE SE FE,‏ امناو اوجن 
الذى يجب النظر اليه هى هل ينتظر من شراء بضائع رأس المال أن تنتج 
غاا مسا 3 1 ومن حكن فطاع الوك فا الك وراد القينا م التعارى 
هو الريح ٠‏ وهناك مثل شهير يقول « لست أعمل فى مجال التجارة من أجل 
منكقى 1:1 ولاك فان خاصية الرس تتن ركيسية فى الا الاستفالى 
وهى مصدر دوافعه وحركاته . وكذلك الأصل فى الكثير من مشاكله المزمنة ٠‏ 
ولكن من وجهة نظر اجمالى الانتاج القومى فان المهم فى الريح هو 
توجهه المستمر نحو المستقبل » فشركة تتمتع بأرياح جيدة من مشروعاتها 
ومعداتها الحالية اذا لم تتوقع أى أرباح جديدة من استثمارات اضافية فانها 
لن تضيف أى زيادات على رأس المال › بينما شركة أخرى تعانى من خسائر 
حالية قد تتحمل أعباء ومصروفات على رأس المال لأنها تتوقع أرياحا من 
وراء ذلك فى المستقبل » فالتطلع دائما الى الأمام ولا توجد نظرة الى الخلف , 
وتاك سيب وجه وراد هذه الخاضية التوقعية فى قرارات الاستثمار > 
فبشكل عام ينتظر من بضائع رأس المال أن تستمر سنوات وأن تدر أرباحها 
بيطء ٠‏ بالاضافة الى أنها غالبا عالية التخصص » ولو أمكن تعويض 
المصاريف على راس المال فى عدة أسابيع أو شهور أو حتى سنة » أو 
لو أمكن تحويل بضائع راس المال من استعمال لآخر ٠٠‏ لما اتسمت 
الاستثمارات بالمخاطرة » ولكن الواقع أنها تأخذ تقريبا من 5 الى © سنوات 
لكى تتحول من خطط على الورق الى انتاج فعلى مما يعنى ضرورة عمل 
توقعات على طبيعة العرض والطلب فى المستقيل » بالاضافة الى أنه من 
خاصية بضائع راس المال أنها طويلة العمر ٠٠‏ وأعمارها الافتراضية تصل 
إلى عشى ستوات واآكثر › وأنها محدودة فى استخداماتها الأخرى 2 هذا 
اذا كان لها على الاطلاق > فنحن لا نستطيع غزل النسيج فى فرن للحديد. 
والصلب أو صنع الحديد على آلة نسيج » وهكذا فان قرار الاستثمار ينظر 
دائما الى الممستقبل » وحتى لى كان الحافز للاستثمار موجودا فى الوقت. 
الحالى » فان الحسايات التى تحدد اذا كنا سنخوض تجرية الاستثمار هذه 


SNN ك‎ 


أم لا تضع فى اعتبارها لا مصالة تدذق العاك على ا'شركة فى المستقيل , 
وهذةه التؤقعات بالخرورة آقل كاتا من. الدواقع والرغبات التى توجية 
المستهلكين ٠‏ فالتوقعات سواء بنيت على التخمينات أم التنبؤات هى عرضة 
للتغيرات العكسية المفاجئة بسيب سلوك مفاجىء وغير متوقع فى الانفاق 
الاستهلاكى . وهناك نتيجة هامة جدا لكل هذا على فهمنا لاجمالى الناتج 
القزقي. > > وهي أن ا اسار ةهكن على هكن المكيلاك وع 
a‏ الخاضية AR‏ شكل تارجها كه هاده في 
بيع المخزون السلعى ٠‏ ونحن غالبا لا ننظر للمخزونات السلعية على أنها 
کر عن كروة راس الال اذى تملكة نم انبا كذلك بالفول + بهذا 
ما نكتشفة “مكلا غندما ينقد ما لديتا حن اسهم القحم فى حالة اضرات العمال 
الفحم أن تقلب بيع المخزون السلعى يحدث لأن الأعمال التجارية قد تزيد أو 
تنخفض من شراء المخزون السلعى بسرعة ٠‏ وعندها تزيد من الشراء فان 
هذا ينتج عنه ارتفاع سريع فى الطلب على السلع . وعندما تحجم عن الشراء 
فان هدا ت عند فتوطل جرم فى الطلت«على الشلة © وكتفال على ذلك 
فان الأعمال التجارية كانت تؤدى لتراكم مخزونات سلعية بمعدل ۷ بلايين 
دولار فى السنة فى خلال النصف الثانى من عام ١16٠١‏ › ويعد شهور عندما 
زا مات فين تتان الأغمال «التجارية كاتف تفن من الحؤونات 
ال يعمل 55 ون و ي اة > ول هبنذ رطا رة عله 
و و فى" ع ی ا ا لق ی > و اکل الكانى عن 
أشكال عدم الثبات الاستثمارى مرتبط بالدائرة الأطول للنشاط التجارى 
وباد والجزر غير المنتظم فيها ٠‏ فاذا كان شكل المستقبل لعدة سنوات قادمة 
مظلما » فان الانفاق على الاستثمار قد يهبط بشكل شديد » وفى آثناء الكساد 
العظيم فى الثلاثينات > توقفت كل المشاريع عن التوسع > وبالكاد كانت 
تف الآلات و ادات عتما على “ومن عام 59:55 وسن 3515 عتا 
انخفض الاستهلاك لقطاع المنازل بحوالى 725١‏ انخفض الاستثمار بمقدار 
٠ ١‏ وفى الواقع فى فترات الكساد قيل أن ج البطالة فى الأمة كانت يسبب 
كارثة التقلص فى حجم الطلب على بضائع رأس المال » وعلى العكس عندما 
انتهى الكساد حوالى سنة ۱۹١١‏ » ارتفع الاستهلاك باكثر قليلا من النصف 
على هدى الستوات السابعة اللاحقة ٠‏ بينما اتسع الاستثمار 1 أضعاف ٠‏ 
وهناك جانب آخر فى مشكلة الاستثمار يستحق الملاحظة ٠‏ فالاستثمار 
ليس فقط قوة محركة ومؤثرة فى الاقتصاد ولكن تبعاته كيرت يسبب ما يسميه 
الاقتصاديون « علاقة المضاعف » ٠‏ وفكرة المضاعف هى اليساطة يعيتها 
إن عندما يحدث تغير فى الانفاق مثل مشروع استثمارى جديد مثلا فان المال 


بے 35ح 


المدفوع لعمال البناء وفى الأجور وفى شراء المواد الأولية ٠٠١‏ لا يقف عند 
هذا الحد »بل ان الذين يتلقونه سيبداون فى انفاقه هم أيضا » وتبدا دىرة 
مالية جديدة » أى أن دفعات الانفاق الأولية تخلق دفعات أخرى ثانية وثالثة 
حتى يتوزع التأثير فى النهاية ٠‏ وقد قدر كبار الاقتصاديين قيمة الضاعف 
على مدى سنة بآنها تساوى ۲ ٠‏ ولهذا فان التقلص فى الانفاق فى الثاث 
الأخير من عام ۱۹۸۰ والذى قدرت قيمته بحوالى ۲۲ بليون دولار » أحدث 
انكماشا مضاعفا على الدخول توزع فى كل الأمة ٠‏ مما هبط بالطلب على 
0 بما قيمته ٤٦‏ بليون دولار ( ۲۲ ×۲ ), وبالقطع بالمثل عندما 
تزداد الاستثمارات بحوالى ٠‏ بلايين دولار فستحظى الأمة بزيادة فى 
الدخول قيمتها تساوى هذه العشرة بلايين دولار بالاضافة الى عشرة بلايين 
اخرى بفعل تاثير المضاعف ٠‏ وخلاصة الموضوع شيئان هامان : 


الأول : أن الاستثمار قوة دافعة للاقتصاد وليس قوة مدفوعة به ٠‏ وكما 
هو الحال مع الاستهلاك فان الانفاق الاستثمارى أيضا يتاثر بالدخول التى 
حطسل ليها" رخال الأغتال ومعفن الاستكنازات :تتم اتام شرا 
المستهلكين ٠‏ ولكن الخاصية المميزة للاستثمار والماخوذة على انها النشاط 
الحساس للقطاع التجارى أنه هو الآلة التى تحرك الاقتصاد وهى التى 


٠ تقوده‎ 


والشىء الثانى : أن هذه القوة المحركة والمستقلة وهى قوة الانفاق 
الامستثمارى تعطينا جزءا من الاجابة على لماذا يختلف الاقتصاديون 
وخصوصا فيما يتعلق بالمستقبل ؟ 


ان دستة الاقتصاديين المختلفين فى معتقداتهم السياسية ٠‏ سيتفقون 
جميعا على حجم الانفاق الاستهلاكى اذا أخبرتهم أن جن ٠ق ٠‏ هى كذا 
ولكن لا توجد قاعدة ثابتة لكل هؤلاء تخبرهم بما سيكون عليه حجم 
الاستثمارات ٠‏ وهنا يختلف المراقبون كل بحسب توجهاته السياسية ووجهة 
نظره فيما يسثقرته من أحداث ٠‏ 

ولا يعنى هذا أنه لا توجد طريقة على الاطلاق لمعرفة حجم الاستثمارات 
فى العام القادم > ان أنه ياستتناء أوقات الأزمات فالاستثمار لن يختلف 
كثيرا » وفوق ذلك فقرارات الاستثمار تتاثر كثيرا بتكلفة الاقتراض ` 
اذا فمعدلات الفائدة فى البنوك يمكن أن تعطى الاقتصاديين بعض المؤشرات 


1ه 


الكن نا على الو مارك الامشماري ٠‏ وؤكدلك تخطن اراي اليوركسة 
نایار اف كل هذا ف سافن وکن فل فة ان السار 
هو الجوكر فى أوراق الاقتصاد ` 


كيف تؤثر سوق العمئة فى الاستثمار التجارى ؟ 
هذاك " تأثيرات مساشرة ٠‏ 


الآول أن المسوق قلت دائما اأقياس التقليدى لتوقعات المجتمع ذى العقل 
أو الاقحاه ب التمسارى يصلكة عامة » وقد قانا المجتمع ذو العقل ‏ أو 
الاتجاه ‏ التجارى ولم نقل المجتمع التجارى لأن الطلب على › والامداد 
بالسندات المااية ياتى يشكل أساسى من حملة السندات وسماسرة الأسهم , 
ومن القطاع المستمر من الناس أكثر مما يأقى من المشاريع التجارية غير 
المالدة نفسها . وعندما تكون الأسعار فى الدورصة فى ارتقاع فان هذه 
اشارة الى أن المناخ التجارى مناسب . وهذا دؤثر على ما آسماه « كينز » 
الروح الددوانية لامنفذين فتش-جعهم على المضى قدما فى خطط التوسع ٠‏ 
اما اذا كانت الأسعار فى انخفاض فه ذه الروح تودط ودفكر النقذون مرتين 
قبل الاقدام على أى برنامج للتوسع فى مواجهة هذا التشاؤم العام ٠‏ 


ولكن هذه العلاقة التقليدية قد تأثرت كثيرا بالقوة المتزايدة للحكومة 
والتى تستطيع التأثير على اتجاه الأصداث الاقتصادية » وقد نظر المجتمع 
التجارى يوما الى السوق على أنها مفتاح المستقبل » أما اليوم فهو ينظر الى 
واشنطن ٠‏ لهذا نرى أنه فى العف الأخير حدثت تغيرات وتارجحات كثيرة 
فى البورصة » وأكن الاستثمان التجسارى فى المصانع والمعدات ظل ثابتا 
يشكل كير دما يعكس الاحساس العام لديرى الشركات والمؤسدسات يان 
سداسة الحكومة ستحقظ للاقتصاد نموه المطرد رغم أنف تغيرات انسوق ٠‏ 


4 ج وھ EEE‏ 1 + 08 57 2 وت ا 5 3 58 

وألا در اأذانى للدورصة عنى الاستثمان له علاقة تسهوولة رح سدتدأت 
جديدة + نأاحد الطرق أأتى يتم يها تمويل الاستثمار يكون عن طريق طرح 
أسدهم وسندات جديدة وأ سدقتد ام عائدها فى شراء معساع ومعدات حديدة › 


اس سي بس ی مم ی علس اسه ولت میت ت مہ عاذ سن لسلس 


ليس الاستثمار هو الجوكر الوحيد فالانفاق المحكرمى ايضسا قادر حا 


1 
یی ا ل أت 


نغيرات غير متوقعة ٠‏ 


فاذا ما كانت الس-وق فى ارتفساع فانه من السهل طرح هذه السسندات 
عما اذا كان السوق فى اتنحسار » وهذا صديح تماما فى مشاردع معينة , 
وشركة 1 ت ءات تعس مكالا ديا على ik!‏ ذفهى تعتمد فى رآس الال الحديد 
على طرح الآسهم والستدات ولدس على المكتسبات المخزونة ٠‏ 

وأخيرا عندما قسوء حال السوق جدا فان الشركات الضخمة صاحية 
المكاسب المذزوذة تسةتخدم دذواها فى شراء الشركات الأآخرى بدلا من صرفها 
على راس الال ٠‏ 


أى فى قول آخر أن يحل الاستثمار المالى محل الاستثمار الحقيقى > 
وهذا قد يساعد فى تمو الشركات الناجحة وتضخمها ولكنه لا يؤدى الى 
نمو الاقتصاد ككل ٠‏ 


٠. o اسه‎ PD Bom مه‎ ١ 


الفصل الثامن 


اقتصاديات القطاع العام 


ان اقتصاديات البيوت والمفساريع التجارية لا تشكل أى مشكة فى 


وحتى قبل القراءة فى هذا الموضوع سنجد أناسا يعرقون أثهم 
يكرهون القطاع العام أو يحبونه . وبعضهم يرى فى الحكومة سبب تدهورنا 
وعذاينا » والبعض الآخر يرى فيها مصدر الخلاص والنجاة ٠‏ وستحاول 
مجاراة هذه الحالة العقلية المسبقة بان نتناول المشكلة على مرحلتين : 


الأولى : أن نتعلم بعض الأشياء المتعلقة باقتصاديات القطاع العام , 
وهى أشياء يؤمن بها كل الاقتصاديين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية : 
ورغم أنها ليست موضع الخلاف الا انها هامة وريما مدهشة › انها جو الب 


ثم هناك المواضيع التى يختاف فيها اللبراليون والمحافظون . وهى 
تتعلق اساسا يتأثير الحكومة فى الأمور الاقتصادية أكثر مما تتعاق بالطريقة 
التى يندمج بها القطاع العام فى ج ٠ن“ق ٠‏ وهنا يظهر اختلاف بين انصار 
التدريلمن الات ادن سم انار الكللت :وتوف يرهن لكلا الحانيين فى 
الفهدل: الثالن .ولكق كول غلا توطدع سفن الحقاظ الركيسشية + 


معنى الددومة 


ولوق Ê‏ نوا وبا ته E ES‏ كفنا الح UE‏ 
فل الك الأول اتنا يجت ان نفرق تن دون الحعوية فى اقتاد 
كمشتر للانتاج وبين دورها كقطاع منفق » والفرق كما قد نذكر يقع فى تلك 
الصروفات: انيامة الث تتا ر الدفوعات. المتقولة > كتبكات: :الضحفان 
الاجتماعى ٠١‏ الخ ٠‏ 


يعتمد على : هل الذى يتحدث ينظر للحكومة باعتيارها مشتريا أو متفقا ؟ 


قفن نة :5541 على سل الثاق اكبتوت الشكرية + من نق 
ولكن كمية المال الذى صرفته الحكومة كان أكثر بمقدار ٥١‏ أى حوالى 
۲٣‏ من ج نق » وسبب الفرق هى المدفوعات المنقولة ٠‏ أى مقياس هو 
الأصح ؟ تعتمد الاجابة بشكل رئيسى على كل ما نريد معرفته ٠‏ الحكومة 
كمشتر لاجمالى الناتج القومى › ومقنن لوسائل الدفاع والخدمات البريدية › 
وللنقل ٠٠‏ الخ ٠‏ مما يعطينا بعض الأفكار عن أهمية الانتاج العام كاحد 
مكونات ج ٠ن«ق ٠‏ 


بينما تخبرنا المدفوعات المنقولة بشىء مختلف تماما » لأنه مهما بلغت 
قيمة هذه المدفوعات من بلايين الدولارات فهى لا تضيف مليما لاجمالى 
الناتج القومى ( ج نق ) اذا فهذه المدفوعات تعطينا فكرة عن مدى اتساع 
دوز الحكومة كوكالة لاعادة توزيع الدخل أكثر مما تعطينا فكرةعن »ى الحكومة 
كوكالة للانتاج ريما كان مجمل مشتريات الحكومة بالاضافة الى المنقولات 
هو ما يعطينا أفيد مقياس يدلنا على حجم تاثير الحكومة على الاقتصاد ٠‏ 


افر الان ازا اكد دوا وهو" الف سيق الككومة"الفيدرالنة 
والحكومة المحلية وحكومة الولاية + ان أن معظم شراء ع ٠ن‏ ٠ق‏ يحدت على 
عستوى خكومة الولاية والحكومة الحلية ولي علي اتون الفيدزالى:: 
بينما معظم المدفوعات المنقولة تتبع الحكومة الفيدرالية وليس حكومة الولاية 
ى الحكوعة الحلية ٠‏ والأزقاع .في الخذول كوكم هعد 


#اإ من المفيد أن نتذكر أننا عندما نتحدث عن الحكومة فنحن نرمز الى كل الوكالات 


2 عد 


هذه بعض الأرقام التى تندرج تحت عدة فئات فى القطاع العام : 


بالبليون عام ۱۹۸۰ 


“kk 





مجموع المشتريات الحكومية ۷ دولار 
للدكومة الفيدرالية ٤۸‏ 
مصروقات الدفاع الا 

احكومة الولاية والمحلية لوقن 
مجعو ع المنقولات VY‏ 
للحكومة الفيدرالية YA‏ 


( اكضتريات والنقولات ) ¥۹40 
للحكومة الفيدرالية EA‏ 
أحكومة الولاية والمحليات ۹ 


د 
لتولاديات والمحليات ظ AA‏ 
| 
ا 
| 


وت سس م عب کس سي يي ...لبو بج سمو سے مشاه مط سم ا ات ا ن د ی ردت به 


ولحو ا ا عن اخلها “يكت ان تضم فى اا الاق 
أن الحكومة الفيدرالية تعطى قدرا كبيرا من المال لحكومة الولاية والحكومة 
المحلية ومنح المساعدة ٠‏ هذه بالطيع مدفوعات منقولة واحدى نتائجها أن 
الولايات والمحليات تستطيع أن تقوم بمشاريع لم تكن لتقدر على تحمل 
تبعتها بمفردها ۰ 

والشىء الثانى أن الحكومة الفيدرالية تجلب على نفسها عجزا لأنها 
تساند الأنشطة المعلية وأنشطة الولايات » ولو رفعنا المنقولات من الحكومة 
الفيدرالية للمدن والولايات لوجدنا أننا نرفع نهائيا كل العجز الفيدرالى ٠‏ 


ق کنا بذلك للأسف سدذضسع ا لمحليات والولايات فى ضائقة ل هيبة واكش 
من ذلك أيضا ٠‏ 

و الشىء الثألث أنه لا يمكن أن نتحدث عن الحكومة يدون أن تضم شی 
اعتبارنا الفرق بين شئون الحياة وشئون الحرب » هنا أيضا التفرقة بين 


°2 سه 


فمعظم الشراء الحكومى من جن ٠ق‏ له علاقة بشئون الحرب ٠‏ ففى 
عام 0 على سل الخال كان 5 امتهافات الفنووالنة لامعال انات 
القومى لأغراض عسكرية » ورغم الصياح والجدل حول توسع الحكومة 
الفسرالكة فى عام اشر تفن الخ فن البضاكع ,و الخدماف القن 
اششرعيا" عام 594 يلكا الولايات والحليات هي الي انس وت 
شراؤها . مع تضخم واتساع برامج الصحة والتعليم والنقل ٠‏ 


اذن لماذا الصياح حول الدكومة الفيدرالية ؛ 


يقمق الست فئ."الضدروفات النافطة الحكوية العتدزالنة + فكمنا.رأينا لقد 
زاد نصيب المدفوعات المنقولة فى ج "ن "ق عشثرة أضعاف منك عام 89 . 


وهو مستوى عال جدا . ولكن مما لاشك فيه أن هناك شعورا :ماما 
الآن ضد الانفاق الحكومى فى أجزاء كثيرة من البلاد وكثير من هذا 
الشعور ‏ من الأمانة أن نقول ذلك بدافع من المصلحة الشخصية ٠‏ فسكان 
المدن لا يعتقدون أن الحكومة تصرف كثيرا على مشكلات المدن » ولكن سكان 
الريف يعتقدون ذلك . كما أن سكان الريف لا يعتقدون أن الحكومة تصرف 
الكثير على مشكلات الزراعة ولكن أهل المدن يعتقدون ذلك ٠‏ والآباء والأمهات 
لا يريدون تخفيض مصروفات الحكومة على المدارس بينما الأزواج الذين 
ليس لهم أطفال يريدون تخفيض الانفاق الحكومى على المدارس › وكبار السن 
بريدون عائد! أعلى للضمان الاجتماعى وصغار السن لا يريدون ذلك ٠‏ 


ولا يمتلك وجل الاقتضاد الشبرة السياستة الكافنة القن 'تمكنة عن حل 
هذه المشاكل , الاقتصادى يستطيع أن يتحدث بقدر من المعرفة عن التاثيرات 
التى تحدثها الأنواع المختلفة للانفاق الحكومى على مشاريع الرعاية » أو 
تاثير التامينات ضد البطالة فى جعل المسألة اقل تكلفة لشخص ما يريد أن 
يستقيل من عمله » ولكن رجل الاقتصاد لا يستطيع أن يقول اذا ما كان هذا 
التأثير سيئًا أم حسنا . اذ أن هذه المسالة تتدخل فيها القيم والأحكام العامة ٠‏ 


الحكومة كقطاع 


ومهما كان شعور الفرد حول ما يجب على الحكومة أن تفعله فانه من 
الحيوى أن تفهم ما تفعله الحكومة بالفعل ٠‏ والاقتصاديون الذين يختلفون 
بشدة حول أفضل خطة حكومية للدولة يتفقون فى فهمهم لكيفية عمل القطاع 
العام ٠‏ 


وريما كان من المناسب هنا أن نبد بتوضيح الفرق فى الدوافع التى, 
تقود الانفاق العام مقارنة بتلك التى تقود الانفاق الخاص » فدوافع القطاع 
التهازى وقطاءة البيوت: مشركؤة .فى (القزاوات. البقرة لوخداكيم: المكلفة , 
فارباب البيوت لهم مطلق الحرية فى أن يدخروا أو ينفقوا كما يشاؤون > 
وبالمثل تمارس الشركات المختلفة قراراتها فيما يختص بانفاق رأس المال ٠‏ 


ولكننا عندما نتحول الى مصروفات القطاع العام فسنجد دوافع 
جديدة تماما ٠٠‏ هنا لم تعد العادة إو الربح هى الثى تحدد معدل الانفاق ٠‏ 
ولكنيا قرازات اة كندل وفية: الجماهير. شك ام كنا كم سيا فته 
والتعبير عنها من خلال المشرعين والمنفذين للحكومة بأقسامها الفيدرالية 
والمحلية وحكومة الولاية ٠‏ 


وهكذا فان وجود ارادة سياسية واضحة يعطى القطاع العام أهمية 
خاصة 5 فهذا هی القطاع الوحيد الذى تفتح محرو فاته وايراداته للتحكم 
المتعمد » فنحن نستطيع من خلال أنشطة القطاع العام احداث تأثيرات هامة 
الاقتصادى بشكل مباشر كما هو متاح فى القطاع العام ٠‏ 


فقد رأينا أن الكساد الاقتصادى أساسه أن القطاع التجارى قد فشل فى 


وقد تساءلنا . اذا ما كان الهبوط فى ج٠ن٠ق‏ سببه عدم كفاية 
الانفاق من أحد القطاعات ر القطاع التجارى اساسا ) وما اذا كان من. 
الممكن تعويض ذلك بزيادة فى الانفاق فى قطاع آخر ( القطاع العام 
أساسا ) ؟ ألا يمكن للقطاع العام أن يخدم كطريق جانبى بديل لينقل المدخرات 
الى طريق الانفاق والاستخلالي2ي ونحن نعرف الاجابة بالفعل » ففجوة فى 
الطلب يمكن فعلا اغلاقها عن طريق نقل المدخرات للقطاع العام لانفاقها ٠‏ 

وقد رأينا بالفعل آنه فيما يتعلق بميكانيكية الخطوات يوجد فرق بين 
أن تأخن المدخرات شركة ( ات . ت ) وتافقها فى شراء قمر صناعى خاص 
أى أن تقترضها خزانة الولايات المتحدة وتنفقها فى شراء قمر صناعى عام ٠‏ 

٭ بالطبع فان هناك طريقة آخرى لتنشيط ج٠ن'٠ق‏ وذلك من خلال تخفيض الضرائب على 
أل 'اطلاق ٠‏ الاستكمان > :هذا ها حتادئ به أتصان :القمويل 2 وكدن. هنا" لاقف الى جائ 
الانفاق العام ضد تخذيض المضرائب ولكننا فقط نحاول توضيح أن هناك تقاربا بين الانفاق 
العام والاستثمار الخاص أكبر بكثير مما يظن الكثيرون ٠‏ 


ب ٠١#‏ سس 


ان الأمر يختلف سياسيا , والتاثير على الرأى العام التجارى 
والتوقعات العامة والثقة يختلف بشكل كبير ٠‏ ولكن من مطلق كيفية عمل 
القطاعات المختلفة وكيف نتعاون فلا يوجد أى فرق »2 ورغم أن الاقتصاديين 
يختلفون بضراوة حول تبعات وآثار الانفاق الحكومى الا أن أحدا منهم 
لن يعترض على أن الأنشطة الاقتصادية للحكومة يجب أن تثم دراستها 
وتحليلها كقطاع مقارنة بقطاع البيوت والقطاع التجارى 


وهذا يعنى أنه عندما تزيد الحكومة من انفاقها فى الشراء فهى 
تضيف لاجمالى الناتج ااقومى تماما كما يفعل القطاع التجارى وقطاع 
البيوت ٠‏ ( عندما تزيد الحكومة من انفاقها على المدفوعات المنقولة فان 
هذا قد ينشط ج ٠ن‏ ٠ق‏ وقد لا ينشطه وهذا يتوقف على : لمن تأخذ الحكومة 
المال ولمن تعطيه ) ٠‏ 


وبالعكس عندما تخفض الحكومة من انفاقها فان مستوى النشاط 


وأخيرا » اذا ادخرت الحكومة المال عن طريق أخذ ضرائب أكثر 
مما تنفق › أى تراكم عندها فائض فى الميزانية فانها تخلق فجوة فى الطلب , 
تماما مثل ما يحدث اذا ادخرت البيوت دخولها . وفى تلك الحالة على 
الأعمال التجارية أن تستتثمر ما يكفى أن يوازى مدخرات قطاع البيوت 
والقطاع العام حتى لا يهبط مستوى ج'ن'ق ` 


العجز فى الانفاق 


اذا فهناك فرق عندما نرى أنشطة الحكومة على أنها لقطاع متعارن 
لا على أنها شركة أو بيت » ويصبح الفرق حادا عندما ننظر الى أكثر انشطتها 
غموضا وهو العجز فى الانفاق ٠‏ 


والعجز فى الانفاق يعتى أن الحكومة تذفق أكثر مما تحصل عليه من 
الحكومة ٠‏ 


ونحن غالبا ما تنسسمع لوما على هفده الديون الحكومية »> وشو تأنيب 
تة خن النطن لى الحكرمة على ااا مرل اق شركة وف فلا أن 
Ea E O a oa‏ 
شرعة .وان الحكومة الك تاق هكوا فى الان فاا يتساظة كديا بافكر 
.هن مواردها .1 


وأكن مع ذلك فان أكشر الاقتصاديين الذين يعارضون العجز فى 
الانفاق لأسياب أخرى ٠»‏ يعترفون بأن معادلة الحكومة بأسرة أو شركة 
ليست صحيحة » فلناخذ مسالة العجز . هل تستطيع الحكومة أن تخلق 
عجزا » أى تقترض كما تفرض ضرائب . فى الفصل الخامس عندما شرحنا 
للمرة الأولى كيف تشترى الطوايير المختافة جح٠ن٠ق‏ › لاحظنا كيف أن 
القطاع التجارى ككل يصرف باستمرار أكثر مما يتلقى من المبيعات » والفرق 
يقع فى مدخرات قطاع البيوت التى يعترضها القطاع التجارى ليمول 
تكاليف راس ماله ٠‏ 


و الأتفاق. الزائك: لا تة ا شركة ربكل تاكن عجرا + و ندا 
تستخدم الشركة الأمريكية للتليفون والتلغراف أى شركة ايكسكون مدخرات 
الجماهير فى بناء مصنع جديد أو معدات جديدة ٠‏ فهى لا تظهر خسائر 
فى تقريرها السنوى للمساهمين » على الرغم من أن مصروفاتها على معدات 
رأس المال والتكاليف الجارية قد تكون أكثر من المبيعات ` 


ر اة كش الى عن قو وط بي الات اا 
و وک ارات على بحن ایی ال ای 
كفا و ل لها و فة 0 
» عجزا » يسموثكها د استكثمارا * 


هل تستطيع أ ت › ت أو ايكسكون أن تمضى قدما مع هذا « العجز » 
الى مالا نهاية ؟ الاجابة نعم » ولكى نكون متأكدين » فبعد عدد معين من 
الستين تصبح بعض مستندات 1ات 2 ت أو ايكسكون واجبة الأداء ويجب 
أن تدفع » وريما كانت الشركات تستطيع أن تفعل هذا من مكتسباتها 
المتراكمة . ولكن مأ يحدث غالبا هى أن هذه الشركات تطرح فى الأسواق 
سندات جديدة قيمتها توازى قيمة السندات القديمة 2 ومن ثمن هذه 
السندات الجديدة تسدد مستحقاتها لحملة السندات القديمة ٠‏ وكثير من 
الشركات الكييرة مثل أ ت ءات وأيكسكون تعيد بشكل منتظم دعم سنداتها 
المحلروحة لتدفع بالسندات الجديدة مس تحقات السندات القديمة ولا تدفع 
أيدا دينها ككل , وشركة ؟ ت » ت على سييل المثال ٠.‏ وأدت مقدار ديونها 
الل وال حكن مراك ٠١‏ ور ا کون ردت و بين انالا 
مليون دولا سنه ١155‏ الى أكثر من 5 بلايين عام سنة ۱۹۸۰ ۰ ومازال 
التصنيف الائتمانى لكلتا الشركتين الآن فى مثل جودته وريما أفضل مما كان 
عليه عام ۱۹۲۹ 


وما هى أهم أن قطاع الأعمال ككل يزيد باطراد من مجموعة ديونها ٠‏ 
ففى عام ١51/5‏ بلغت الديون طويلة الأجل» ‏ مستحقة السداد بعد أكثر من 
عام 505 بليون دولار ٠‏ 


وفى عام ٠م ١‏ بلغت ۱۲ بليون < هل هذا مأمون ؟ ولم لا فان 
الحقيقية » الأصول والممتلكات والآلات والمعدات وما شابه ٠‏ 


زالقطا ع a‏ تسافا EN EE‏ عدون لتقا 
كوه هق طاريق زكادف اسيم الحكويدة: من المشلكات الف م ادوه 


ولكن هناك تفسير أهم لقدرة الحكومة كقطاع على أن توازن عجزها 
بأمان ٠‏ ذلك أن دخل القطاع العام يأتى من الضرائب والضرائب تعكس 
الدخل العام للأمة ٠٠٠‏ أى أن كل المال وأى مال تنفقه الحكومة يدخل فى 
تيار ج٠ن٠ق‏ حيث من الممكن تحصيله من جديد عن طريق الضرائب › 
اذ القدرة « التحصيلية » للحكومة أكير يكثير من أى شركة بمفردها » انها 
تقارن فقط بالربح الهائل لكل الأعمال التجارية ٠‏ 


هذه ايبات اعدا على فيم اذا تفلت اكوارى 'الفيدزالنة 
فقوا كوي الولانة أن العكرية الحلسة فا قاف a lg‏ 
نيويورك أو ولاية نيويورك عرضة لأن يتوزع ويعاد انفاقه من جديد فى عدة 
مناطق من البلاد » لهذا فالدذول التى تؤخذ عليها الضرائب فى نيودورك 
لا يمكن بكل المقاييس أن ترتفع لتوازى الانفاق المحلى ٠‏ 

وكنتيجة لهذا . فان حكومة الولاية والحكومة المحلية تشبهان فى 
مواردهما الشركات المتفرقة , لأن القوة على التحصيل المالى الكلى 
لا تمتلكها الا الحكومة الفيدرالية ٠‏ 


والفرق بين کر 5 التمويل المحدودة للشركات والقوة غير المحدودة 
لقطاع الأعمال والحكومة ٠‏ 


مد الديون المستحقة بعد سنة ٠‏ 


وهو أيضا يساعدنا على فهم لماذا تملك الحكومة القدرة على تمويل 
عمليات تفوق بشكل كبير جدا قدرة المشروعات التجارية ٠‏ والشركات 
التجارية تكون مدينة لهيئة أى لشخص ما منفصل عنها ‏ ولا تمتلك عليه أى 
سيطرة - سواء كان هذا من حملة السندات أى البنك الذى اقترضت منه ٠‏ 
وبالتالى لأداء أو لدقع هذه الديون فعلى المشروع التجارى أن ينقل 
ممتلكات أو مالا من حوزته الى حوزة خارجية » واذا لم يحدث هذا الانتقال 
واذا لم يمتلك المشروع ما يكفى للدفع لحملة السندات أى للبنك فان المشروع 
يشهر افلاسه ° 

ولكن الحكومة فى موقع مخلتف بشكل جذرى › فحملة أسهمها 
والبنوك والأفراد أو المؤسسات التى تكون الحكومة مدينة لهم ينتمون الى 
نفس المجتمع الذى تستخلص منه مستحقاتها ٠‏ 


ويمعنى آخر » فالحكومة غير مضطرة أن تنقل مواردها لمجموعة 
خارجية لكى تدفع التزاماتها . سنداتها . ولكنها تنقلها من بعض أعضاء 
المجتمع القومى التى لها عليهم حقوق قانونية ( دافعى الضرائب ) الى 
أعضاء آخرين فى نفس المجتمع ( حملة السندات ) ٠‏ والتناقص فى الحالتين 
يشبه وضع الأسرة المدينة لأسرة أخرى » والأسرة التى اقترض فيها الزوج 
يعهد المال من زوجته ٠‏ أو بين وضع الشركة المدينة لشركة أخرى وتلك 
الشركة التى اقترض فرع فيها بعض المال من فرع آخر فى مقر الشركة ٠‏ 
فالديون الداخلية لا تستنزف موارد مجتمع الى مجتمع آخر ٠‏ و'كنها ببساطة 
تعيد توزيع الحقوق بين الأعضاء فى نفس المجتمعي ` 


وبالمثل ستظل هناك بعض الشكوك من زاوية أن ديننا القومى قد 
بلغ اليوم -٠5ر؟‏ دولار لكل رجل وامرأة وطفل ٠‏ وليس بدعا أننا نسمع من 
حين لآخر دعوات للتعقل تخيرنا كيف سنكون أفضل يدون هذا الدين 
وتحذرنا من : كيف سيكير أحفادنا تحت ثقله ١‏ 


عق "أن كل عات الک سیل ا الال وک مل على انال 
لان من نالرت علي انف عا ةد ف ا فاع الال 


من الهم أن نوضح أن هذه المناقشة تفترض أن سسندات الحكومة يستهلكها نفس 
واا وا قي الى صما فى اة الؤلايات التحدة 31 أن 6 هن تيون العكرمة 
بين أيدى أمريكيين . ولكن ليس فى حالة دولة كاسرائيل حيث معظم ديونها فى أيدى غير 
اسرائيليين ؛ فديون اسرائيل مثل ديون مدينة نيويورك خارجية أكشر منها داخلية ` 


يك 33ب 


بلا توقف ) اذا فان ما نفعله حقيقة ليس الا نقل المال من دافعى الضرائب 
الى حملة: الس ات :+ 


وهل سيكون فى محصلة هذا فائدة للأمة ؟ فلنعتبر أحد الحاملين 
لسندات الحكومة عائلة مثلا أو بنکا أو موسسة تمتلك الآن أكثر ورقة 
ملكية مامونة فى العالم واستهلكتها فى البيع ومنها تحصل على دخل ثابت > 


لى تم دفع الديون فهذه العائلة والبنوك والشركات ٠٠‏ الخ سستجد أمامها 
أحد خيارين : 


. أن تحتفظ بالمال ولا تحصل على أى دخل‎ ١ 


۲ ل أن تستثمر هذا المأل وتشتری أسهما وسندات أخرى ستكون بكل 
تأكيد اقل أمانا وأو بدرجة قليلة 2 فهل هذه الاستثمارات أفضل ؟ 
بالنسبة لأحفادنا فان من الحقيقى اننا لى دفعنا الديون فانهم لن يتحملوا 
ثقلها › ولکن تيعا لذنك فأنهم لن يتمتعوا بسندات الحكومة التى كاذوا 
سيرثوتها ٠‏ 


انهم ي اعقاو سدق الشتر اك "القن ودع اة فر الذي 
ولكنهم لأسف سيحرمون من متعة ابداء شيكات الخزانة الخضراء لتحصيل 
الفائدة التى تصرف كمرتب سنويا 0 


بهذا نختتم النظرة الأولى على اقتصاديات القطاع العام » الجزء 
الذى يتفق عليه كل الاقتصاديين ٠‏ وللتكرار فان الحكؤعة تعتير قطناعا 2 
ولكنها ليست أسرة أو شركة ٠‏ 

وكقطاع فعليها التنسيق والتعاون مع قطاع البيوت وقطاع الأعمال ٠‏ 
أن أآنشطة الاقتراض لمواجهة العجنز ‏ مختلفة بالنسبة للحكومة الفيدرالية 
عن الحكومات المحلية > وحتى عن الشركات الكبرى ٠‏ وهناك اجماع فى كل 
هذا 


ولك الا يوج “الماع .علي 'الاطلاق ها يفضي با كحت ان کون 
عليه الدور الصديح للحكومة . وقبل أن ننتقل الى هذا الجدل من المهم 
أن نتأمل محتويات هذا! الفصل ٠‏ 

انذنا يجب أن نلاحظ فى القطاع العام أنه قطاع كامل وليس مجرد 
حساب منزلى كيير ٠‏ وأنه يمتلك قدرات اقتصسادية مختلفة عن باقى 
القطاعات .2 وكما سنرى عندما نقلب الصفحة فهناك الكثير مما سنذتلف 
فيه متعلقا بياقتصاديات ا العام » ولكن من الهم أن نفرق بين الاختلاف 
وبين عدم المفهم المطلق 


ب ۲ س 


سلطة طبع المال 


وغى النهادة تمتلك الحكومة الفيدرالية القدرة على خلق عجز غير 
محدود لأنها تمتاك سلطة طبع ال مال ٠‏ 


وأذا! أوحدت حكومة محلبة كمديئة ذيويورك ددنا كديرا فسدفقد 
ال مستثمرون الثقة فى قدرة المدينة على دفع سنداتها عندما ياتى ميعاد 
استحقاقها ٠‏ 


لهذا مرفضون شراء سسندات المديدة وتفاس الدادية ٠‏ ولكن صذا 
لا يحدث للحكومة القيدرااية لآنها تمتلك دوساطة الدستور السلطه على 
طيع المسال وتستطيع بيساطة أن تطيع أمال اللازم لدفع التزاماتها ٠‏ 


ولا حاجة للقول بان هذا علاج اسو من المرض ٠‏ ونحن نسمع عن 
ممارسة عملية الطيع « كاسوا أعراض التضخم » ٠‏ واذا بدات الحكومة فى 
طبع ا مال بالجملة لكى تشترى سنداتها فسيكون هناك هروب من العملية ٠‏ 
وريما فى البدء - وسوصبح شبح التضخم الهارب حقيقة واقعة ٠‏ وسنناقش 
طبع امال مرة أذخرى فى فصل )٠١(‏ ولكننا دجب أن نلاحظ أن السلطة 
غير المستخدمة لطبع المال ستظل تؤمن المستثمرين بانهم لن يواجهوا أبدا 
قصورا فى السندات الفيدرالية » وهذا غريب !! اليس كذلك ؟ أن سلطة طبع 
مال هى أهم عوامل الأمان بالنسية لسندات الحكومة ‏ مادامت 


لا تستددم !! ٠‏ 


ل ا اللا 


( م ۸ - الاقتصاد المبسط ) 
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الفصل التاسع 


الجدل حول الحكومة 


سو الان كبدران يحددان أطر الجدل حول الدكومة فى الاقتصاد : 
- هل هى مسيية للتضخم 0 
هل تضيف الحكومة الى نمى اجمالى الناتج القومى ؟ 


ويجيب معظم المحافظين فى مجتمع التجارة والمال بنعم على السؤال 
الأول وب لا على السؤال الثانى ٠‏ فى حين يجيب ( المتحررون ) « ب لاء او 
« بربما » على السوّال الأول « وبنعم » على السؤال الثانى ٠‏ ونحن نميل الى 
جانب المتحررين ولكن ليس تماما ان أنه لا يزال هناك ما يمكن أن يقال من 
الجانبين » وهذا ما سوف نحاول أن نقوله ٠‏ 


أولا ‏ التضخم : هل يسبب الانفاق الحكومى تضخما ؟ 
كما نرى . هذا سؤال بعدة علامات استفهام ٠‏ 


ولا توجد له اجابة قاطعة ولكننا سنحاول أن نضيق نقاط الخلاف بآن نبدا 
قاط الك يوحت علا كما 


يتفق الجميع على أن الانفاق الحكومى يكون مسببا للتضخم تحت 
ظروف خاصة » وهذه الظروف توصف فى كلمتين « عمالة كاملة » وتعنى 
اقتصادا يكون متاحا فيه عدد قليل من العمال بالنسبة للأجور الجارية , 
وتستخدم فيه المصانع والمعدات يطاقاتها الطبيعية ٠‏ اذا وجدت ظروف كهذه 
فان الانفاق الحكومى الزائد سيرفع الأسعار . اما لأن الطلب الزائد على 
العمالة سيرفع الأجور أو لأن محاولة انتاج بضائع أكثر من قدرة المصنع 
سترفع التكاليف › وهكذا! فانه لا يوجد عقل سليم يمكن أن يؤيد زيادة الانفاق 
الحكومى عندما يكون الاقتصاد بالفعل فى رواج كامل ٠‏ ومع ذلك فاته يجب 
طرح بعض التعليقات حتى حول هذه الحالة الواضحة التي ليس فيها لبس ٠‏ 
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أول تعليق أن « العمالة الكاملة » وضع سيسبب التضخم عند أى انفاق 
زائد من أى نوع ١‏ فالانفاق من قطاع البيوت أو من قطاع الأعمال سوف 
يرفع الأجور او يرفع النفقات بنفس طريقة الانفاق الحكومى الزائد ثماما ٠‏ 
اذأ فالمهم ليس أن الانفاق الزائد جاء من الحكومة ولكن أى نوع من زيادة 
الشراء من أى قطاع ستسبب مشاكل اذا كنا فى حالة « عمالة كاملة » 
فاذا ما كنا فى حالة كهذه واردنا أن نزيد من الانفاق الحكومى ٠‏ فلنقل 
مثلا من أجل الاستعداد العسكرى أو لاقامة برنامج للتجديد العمرانى » فان 
الوسيلة الوحيدة لتجنب التضخم هى تخفيض الانفاق فى بعض القطاعات 
الأخرى » ففى فترات « العمالة الكاملة » لا يمكنك أن تحظى بزيادة فى 
الاننككذان: المسمتكرى أي فى يرامع الزهاية الاجتساعية بعر واب 
ه تضخمية » ما لم تفسح المجال لجزء حكومى أكبر فى ج٠*ن٠ق‏ عن طريق 
تخفيض الشراء اما من قطاع الأعمال أو من قطاع البيوت أو من كليهما معا ٠‏ 


وحالة اخرى اقل حسما تشمل الوضع على الكفة الآخرى من الميزان 
الاقتصادى عندما يعانى الاقتصاد من مستويات عالية للبطالة وانخفاض فى 
توظيف العمالة 5 


مل يكن واد اهتانق الك :اف هده اتحالة دون اعدا اة 
فى الأسعار ؟ كانت الحكمة التقليدية السائدة فى الفترات السابقة أن ذلك 
ممكن ٠»‏ فان وجود ملايين من العمال العاطلين والماكينات المكدسة » يجعل 
آثفاق: الزن هن المثال لاي سكب يكين احهذاك زيادة فى الأسجفاد كينا 
يبدو معقولا 2 وريما كان أصدق مثال على ذلك تجرية الولايات المتحدة من 
عام ۱۹۲٤‏ وحتى عام ١15٠‏ عندما زاد ج "نق بمقدار /5٠‏ » بسيب زيادة 
فى الانفاق الحكومى بينما لم ترتفع الأسعار الا بمقدار ©/ز ٠‏ 


ولكن هذا اليقين لا يقف ثابتا اليوم لأن تلك كانت أيام كساد ٠‏ 


اما الیم فان يون خاد ات غدال' ایی :ن سات اک ردا حدق 
من اك ازا ة#الطلت: السكومى إن ترقع الاسعان والأموونه فلي ار نين 
انتشان النطالة ى على سيبل المقال فى الستاعات العسكرية وق التلدية 
الثانى عش والثالمث عشر » لذلك لم يعد من السهل اليوم التاكد من أن زيادة 
الإنفاق الحكومى حتى فى أوقات انتشار البطالة وتوقف المصانع لن ينتج 
عله ارتفا ع فی الأسعار جنيا الى جنب مع زيادة العمالة والانتاج > ومن 
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الناحية الأخرى فان نفس هذه المحصلة السيئة تنطيق أيضاأ على الانفاق 
الزائد بواسطة الشركات أو من نوية شر أء للمستهلكين « وأذا كنا تحدأ فى 
نظام معرض للتضخم فان أى زيادة فى الطلب ‏ ليست بالضرورة حكومية - 


قد تعطى التضخم دفعة للأمام ٠‏ 


وهنا ينقسم الخلاف بين الأحرار والمحافظين الى قسمين ٠‏ الأول : 
اذا ما كانت زيادة الانتاج الاضافية وتشغيل العمالة التى يتسبب فيها الانفاق 
الحكومى تستحق ذلك التضخم الاضافى الذى قد يحدثه ٠‏ معظم الأحرار 
دقولون « نعم » » ينما يقول المحافظون « لا » وسنفحص هذه الأسئلة أيضا 
فى فصل عن البطالة ٠‏ 


والقسم"الكسافى + يدون حول الفاعليقة السندينة لقان الشكومى ف 
عو أجهة الانقاق الخاص لاعطائنا انتاجا أكثر 2 


هنا يدعى المحافظون أن الانفاق الخاص على المصانع والآلات يزيد من 
قدرتنا على الانتاج ٠‏ لذا يؤدى فى النهاية الى الحد من التضخم لآنه سيكون 
هناك بضائع أكثر تشترى » على العكس من الانفاق العام الذى ‏ كما 
يدعون ‏ يضيف القليل أو لا يضيف على الاطلاق للانتاج المباع مما يؤثر 
بشكل مباشر على مستوى الأسعار ٠‏ 


ولا يزال هناك الكثير مما يمكن أن يقال حول هذه النقطة » ولكن ليس 
بالطريقة التقليدية » ان أنه عندما يتم اضافة الموضوع باعتباره شروطا 
ااي الماع فى نمو احية الائفاى الكاطن فاتك غالبا ا ححصي على ا 
أيديولوجية وليس على نظرة تحليلية للأمور ٠‏ وقبل كل شىء فالانفاق العام 
قد يكون من لجل قانفات. القنابل التىب يكل 'تاكين تلن جرت من الانشاع 
الباع او حن أجل اللي الذي سيوف جين مق مجم قرفا العامة :و الاتقان 
الحافن قن كون. مكرك اق «المكتولو هيا" الحريكة العقدة أن فك "النقنانق 
اا ا .قن انرا« الاي اتحاي ل را 
لا أذا صاحبها أو أعد نها قدر من الانفاق العام » فلابد من انشاء طرق سريعة 
قل متاء a E‏ رحو انشاء عيتاف فرعي للفحم بل ا 
اا اك قاو سارها كموي شين قن ان قفن 
أنواع الانفاق بالفعل مسبية للتضخم آكثر من غيرها . ولكن هذه الأنواع 
ليست بالضرورة متركزة فى ألقطاع العام » والجدل يجب أن يفحص فى كل 
خصوصياته ٠٠‏ لا أن يستخدم کهواة ٠‏ 
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وهناك وجه آخر للسؤال وهو : كيف يكون الانفاق الحكومى مسببا 
للتضخم ؟ يتمركز هذا الوجه حول الطريقة التى يتم بها تمويل الانفاق 
الحكومى ٠‏ 


والمحافظون لا يوجد لديهم اعتراض على اقتراض الحكومة من القطاع 
الخاص - على سبيل المثال عن طريق طرح سندات المدارس للتداول - اى 
ديساطة اصدار سندات ادخار » قد يعترض المحافظون على الغرض الذى. 
يتم انفاق المال عليه » ولكنهم لا يدعون أن الاقتراض من حسابات البيوت 
أو من مدخرات الأعمال يسيب التضخم ٠٠‏ فكيف يكون اقتراض مدينة 
نيويورك للمال لتجديد طرق مترو الأنفاق بها مسببا لاتضخم باكثر من 
اقتراض شركة اديون لتجديد محطات الكهرياء بها ! 


ويتركز الجدل حول التضخم على اقتراض الحكومة الفيدرالية مباشرة 
من بنوك الادخار الفيدرالية عن طريق بيعها لهذه البذوك ( سندات ) الخزانة 
وهذا يسمى 04658 Monetizing the‏ ( تنقيد الدين ) و ( تنقيد الدين ) 
هذا يزيد من قدرة البنوك على اقراض المال ٠‏ وهذا ‏ كما سترى ‏ 
يساوى تماما لو أننا زدنا كمية المال فى النظام . وكل الاقتصاديين يتفقون 
على أن زيادة المال تسيب التضخم غالبا ٠‏ ومثار النزاع هو ما اذا كان 
المال هو السيب الرئيسى أو السبب الوحيد !! 


واعتقادنا الشخصى أن بيع سندات الحكومة لتمويل الانفاق العام قد 
يساعد فى تدعيم التضخم ٠‏ وذلك عن طريق جعل الائتمان ميسرا بشكل أكثر 
سهولة ( كما نرى بعد ذلك ) » ولكن هذا بكل تاکید ليس كمثل قولنا أن 
هذا هى السبب الرئيسى للتضخم » وسنقنع الآن بهذه الاجابة غير المفهومة 
حتى نصل الى مشكلة المال والتضخم فى الفصول المقبلة من الكتاب ٠‏ 


ادارة الطاب : 
سننتقل الآن الى ثانية نقاط النزاع الرئيسية » وهى ما اذا كان الانفاق 


الحكومى يتسبب فى زيادة حقيقية فى ج ٠ن‏ ٠ق ٠‏ ؟ الأحرار يقولون « نعم » 
بينما يقول المحافظون « لا » وسنعرض وجهتى النظر كما نراهما ٠‏ 


وجهة نظر الأحرا مالوفة لدينا لأنها « أدمجت » فى الكتاب » وهى 
تعتمد على أمرين يجب أن يكونا الآن معروفين لدينا ٠‏ الأمر الأول أن الحكومة 
- دائما تعنى الحكومة المحلية وحكومة الولاية والحكومة الفيدرالية ‏ تنتج 
منتجات واسعة النطاق ٠‏ وأن هذه المنتجات يجب فحصها واحداً تلو الآخر 
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قبل أى اعلان عام عنها ‏ واذا ما نظرنا الى الحكومة فسنجد انفاقا على 
انشاء السدود ونظام الصرف الصحى ودعم البحوث' العلمية وخلق برامج 
تعرية التربة » تماما كما نرى المدفوعات على شبكات الرعاية والاعانة 2 
وعلى استفحال البيروقراطيات ٠‏ وعلى التكاليف الباهظة للغواصات النووية › 
ولهذا فاننا بالطبع نؤمن بان الانفاق الحكومى يمكن أن يزيد ج نق لأنه 
جزء من ج٠ن*ق‏ ونؤمن بالطبع بأن الانفاق الدكومى يمكن أن يزيد من 
انتاجيتنا مادام الانفاق على استثمار عام منتقى بعناية ٠‏ 


سد الفجوات فى الطلب على ج٠ن‏ ٠ق‏ بمثل كفاءة الأعمال عن طريق اقتراض 
الدخرات راتفا ها + 


وتعتبر أحد المنجزات النظرية العامة للاقتصاديات الكيرى تمييزها 
للدور الذى تقوم به الحكومة فى الموازنة بين باقى القطاعات ‏ تقترض وتنفق 
الميزانية ) اذا فشل القطاع الخاص فى ادخار ما فيه الكفاية ٠‏ 


الطب » باخذ على عاتقة مسئولية خلق خجم الطلب الذي كدتاجه لكي صل 
الى مسدوى مرض فى الأداء ٠‏ 


وليست ادارة الطلب بالهدف السهل » وقد مر علينا وقت ليس بالبعيد 
كفنت :فيه الاقف انون الأحران عق و الط الق الاتتسساد كان 
يستطيعون تنظيم مستوى العمالة والانتاج بنفس الدقة التى يضبطون بها 
كار ميل 4 وف اخ ةا الال السات عه ها وادركنا الان 
الان الت و ا ا ا ی ا 
درجة غير مقبولة من التضخم ٠‏ 


ودر 3017 لو تستسلت وماذة إن تيسن الا التفقات على انها 
جرد أرقام فى معدلات > فحقائق الراى .العام والتحالفات السنياسية أو 
المقاومات داخل البناء الهيكلى للاقتصاد يجعل من الوهم أن نتخيل أن 
الحكومة تستطيع أن تقود الاقتصاد لهدف ما كما لو انها تقود سفينة فى 
E‏ لواقم يفيه تكاولة الى CL‏ سشيرة فن .عراصت 
ویاچ ال وسازات يفوا د + 


فقط التقدم فى بحار عالية » ولكنها أيضا السبب فى معظم دوائر الأعمال 
المديثة ٠‏ 


مسار لد الك ا 


فبدرجة ما كل كساد منذ الحرب العامية الشانية يمكن ارجاعه الى 
سياسات فيدرالية خاصة با ميزانية ۰ ففى أعوام ١1904 , ۱۹٤٩‏ , ۱۹۵۷ , 
١11١117١ :» 4‏ اقتطعت الحكومة من انفاقها العسكرى بدون تعويض 
هذا الاقتطاع عن طريق تخفيض الضرائب أو زيادة الانفاق المدنى » وفى 
أعوام ۱۹۷١ , 191/5 , ۱۹۷۰ , ١135‏ وعام ١18١‏ تعمدت الحكومة خلق 
دبوط اقتصادی عن طريق سياسات استهدفت الحد من التضدخم › ولم يتاثر 
التضخم كثيرا ولكن الاقتصاد تاثر ٠‏ 

وهكذا فان علينا أن نفهم أن ادارة الطلب ليست ترياقا يشفى من كل 
الأمراض وانه من خلال الجهود المبذولة لتخطى المشاكل والعقيات قد تظهر 
مشكلات جديدة ريما ينفس الخطورة والأهمية ٠‏ ولكن مع ذلك ومن خلال 
وجهة النظر المتى نؤيدها » تظل ادارة الطلب سلاحا لا غنى عنه » وهذا لأننا 
ذرى الاقتصاد على أنه موضوع معرض يحكم طبيعته لنوبات للرواج والكساد 
تنبع من عدم تبات استثمار الأعمال > ومن موجات من التفاؤل أى التشاؤم 
تؤثر على شراء المستهلكين » ومن تغيرات فى سياسات الحكومة نفسها ‏ 
على سبيل المثال فى حجم الانقاق العسكرى - 

واتا اردنا تجنب التاثيرات الكاملة لرياح وتيارات التغيير هذه > 
علينا استخدام القطاع العام » نزيد من انفاقه اذا خفضه القطاع الخاص 
ونخفضه اذا زاده القطاع الخاص » وبالتالى نستطيع تنظيم الطلب عن طريق 
زيادة وخفض الضرائب ٠‏ بينما نترك الانفاق العام ثابتا » وحقيقة ننا وجهنا 
الأمر خطا وأحيانا بشكل معاكس » وهذا يجب الا يجعلنا نهجر دفة الادارة 
الفيدرالية ٠‏ ان التحدى هو أن نتعلم كيف نديرها بشكل أفضل ٠‏ 

الاقتصاديات من جانب العرض 

هذه هى الطريقة التى يرى بها الاقتصاديون الأحرار الموضوع 2 وهى 

غير طريقة المحافظين ٠‏ ان مصطلحا جديدا ظهر فى قاموس الاقتصاد فى 


هذه الأيام هى « اقتصاديات العرض » ويمثل وجهة نظر مختلفة عن وجهة 
نظرنا تماما ٠‏ 


أن الك لا تستطيع زيادة الانتاج » أى على الأقل لا تستطيع بشكل 
كبير ٠‏ والحكومة لا تستطيع أن تقوم بدور الموازنة الذى شرحناه آنفا ٠‏ 


وكما توضمح كلمات ( اقتصاديات العرض ) فهى تهتم اساسا بالعرض 
بالانقاج اکثر مما تهتم بالطلب أو بالشراء 5 


وأنصار العرض ليسى! ضد تنظيم الشراء أو الطلب ء فهم على سبيل 
المشال يريدون زيادة الشراء الخاص عن طريق تخفيض الضرائب » والشثىء 
القطاع العام سيكون من الضخامة بحيث يمدنا بعمالة كثيرة ونمو مطرد 
- انهم يقولون » انتخيوا البضائع » وسوف يتم خلق قوة الشراء لاتباع هذه 
البضائع مع عملية الانتاج نفسها . 

ويتساءل انصار الطلب : وهل سيكون هناك انتاج كاف ؟ 


:و متطلباته ٠‏ ش 


مضغوط بثقل الضرائب الباهظة على الأرباح والانفاق الزائد . ولو نزعنا 
الضرائب التى تقلل من الاقدام على المخاطرة ومن التوسع » وقللنا من الانفاق 
الحكومى الذى يمتص العمالة والموارد التى من المفترض انها متاحة للقطاع 


وهكذا يضع أنصار العرض الأمور فى منظور آخر » فالزيادة فى 
الانتاج التى تقوم بها الحكومة تبدى وكانها تدخل فى أى تحل محل الزيادات 
فى الانتاج التى كاد القطاع الخاص أن يقوم بها لو لم يكن مثقلا بالضرائب 
الباهظة » وتحاصر] بالتتظيمات : 


ويقلل أنصار العرض من دور التوازن الذى يقوم به القطاع الحكومى , 
انيم يرون أن الحاجة اليه ستكون ضئيلة للغاية اذا أعطى القطاع الخاص 

هل أنصار العرض على حق ؟ هل الحكومة فقط تزاحم جهود القطاع 
الخاص ؟ هل جزء الحكومة من المشكلة » ليس جزءا من الحل ؟ 

كما نرى فلا توجد حقائق لا تنقض فى صالع أى جانب على الآخر ؛ 


0ل كك 


صواب وبرنامجهم لخفض الضرائب على الأرباح ورفع القواعد المعوقة والحد 
حن الشراء .ومن النقؤلات الكو ركنا متاحية قات اسك اة 
قوية » من يدرى ؟ فلا توجد قوانين ثابتة فى الاقتصاد › علينا أن ننتظر 
ونرى بانفسنا ٠‏ 


وعلينا أن نتفحص بشكل خاص ثلاثة تأثيرات لسياسات اتنصار' 
العرض : 


الآول : علينا أن نكتشف ٠٠‏ هل سيخلق خفضيه مستوى الانفاق 
الفيدرالى مشاكل . اجتماعية كما سيخذف من الأعباء الاقتصادية ٠‏ لأن 
تخفيض الانفاق الفيدرالمى سيؤثر بشكل أساسى على تلك الفئة من العاملين 
اأفقراء ٠‏ نحن لا نعنى أفقر طبقة من العاطلين لأن دخلهم من « شبكة 
الاعانة » لن يتأثر ‏ ولكننا نعنى الطبقة التالية لهم مباشرة من أصحاب. 
الدخول القليلة والذين يدعمون دخوتهم بط_وابع الغذاء ومنازل الاعانة 


وما شابه ٠‏ فهل سيخلق تقليل برامج الاعانة ضغوطا خطيرة على المجتمع 
الأكبر ؟ 


هل وقف برنامج التدريب المدنى سوج عنه زيادة فى معدل الجريمة يه 


هل وقف طوابع الغذاء سيجر البورتوركيين على الهجرة الى فلوريد! 
ونيويورك بحثا عن عمل ؟ هل تخصيص المنقولات الفيدرالية الى اليلديات 
سيؤدى إلى الافلاس ؟ ! 


الى التقليل من اي + 


سيكون هنا بالتاكيد ثمن لابد أن يدفع وسيكون علينا أن نعرف مقدار 
هذا الثمن ٠‏ 


الذاتى 5 سكين علا أن تمرف لار 'الساحل الخفخن لر ٠:٠‏ 
يأدل أنصار العرض أن حصيلة خفض الضرائب سوف تدخر وتستخدم فى 
زيادة الاستتماز › دينما آنصار الطلب يبدون تحفظا › ويشيرون الى ال 7/55 
استهلاك » ويرون أن تأثير تخفيض الضرائب هى اطلاق فيضان من المشراء 
الاستهلاكى قبل أن يتحول هذا الى انتاج ء اذأ فهم يرون أن مزيدا من. 


VTE 


التضخم هو النتيجة العاجلة لسياسات أنصار العرض» ٠‏ وأخيرا علينا أن 
ننتظر نتيجة المغريات التى يقدمها انصار العرض على الاستثمار وجهود 
العمل › لا أحد ينكر أنه ستكون هناك استجابة » ولكن السؤال هو : الى أى 
مدى ؟ ! يضع أنصار العرض ايمانهم فى عامل الحافن الذى يحدثه التغير فى 
السياسات » والتوقعات جديدة » وحلول منافذ جديدة واتجاه جديد ٠٠‏ كل 
هذا يمكن أن يشحن الاقتصاد لآفاق جديدة من الانتاج والاستثمار » ان 
أنصار العرض يؤمنون بأن تغييراً عميقا مفاجئًا يغير من وجهة نظر مؤسسات 
الأعمال وقطاع البيوت ويغير من المسلك الاقتصادى بين يوم وليلة ٠‏ 


ولكن هل ستتحقق آمالهم > هناك بالقطع بعض الأشياء يجب أن تقال 
لوجهة نظر العرض ٠‏ 


ففى بداية السبعينيات وحتى منتصفها تم خلق عمالة كبيرة عن طريق 
ظطهور دقع ات من المشاريع الصغيرة ومحلات الغذاء السريعة > وبعض 


وهذه الأنواع من الأنشطة يمكن تنشيطها بالدوافع التى يراها أنصار 
العرض وخاصة خفض المعدلات على ضرائب الأرياح ٠‏ ولكن فى نفس الوقت 
فاننا نرى أنه من الوهم أن نتصور أن هذه المشروعات الصغيرة تستطيع 
أن تولد قوة الدفع اللازمة لرفع ج٠ن*٠ق‏ لمعدلاته القصوى , لأن النمى يحتاج 
لنواة من الصناعات قادرة على الوقوف بمفردها فى السوق العالمى ٠‏ وهذا 
هو سبب ايماننا أن العروض المقدمة من جانب أنصار العرض لا تذهب بعيدا 
.يالقدر الكافى . لأن هذا العرض ( النمو ) يتطلب اجراءات أكثر حسما 
وتأثيرا » وهى اجراءات سينظر اليها أنصار العرض باستياء ٠‏ 

فالأعمال التجارية قد تحتاج لمداخل جديدة للائتمان الحكومى تماثل 
(٠‏ مؤسسة اعادة تكوين التمويل ) التى قادت الانتعاش فى اوقات الصفقات 
الجديدة ٠‏ 





> اننا لم ننظر لجهة أخرى من مسألة الضرائب وهى نوع الضرائب التى نضعها أكثر 
هن حجمها ‏ فنظام الضرائب فى الولايات المتحدة عبارة عن خليط يغير نظام وغالبا 
هناك فرق ضكم فى الضرائب على شخمين لهما نفس قدر الدخل ولكن من مصدرين 
+مختلفين , وقد شرحنا هذه المسألة فى كتاب « خمسة تحديات اقتصادية » (برئيس هال )1541١‏ 
.لذا أهملنا هذا الجسانب فى هذا الكتاب ٠‏ 


NEY تت‎ 


وقد نضطر لوضع ميزانيات البيوت تحت وطاة ضرائب باهظة على 
الاستهلاك مثل ضرائب عالية على كل المشراء بكروت الائتمان الحكومى - أو 
مكل راف القيمة :الؤائدة و على اشكهلاك. الكمالباك »به اواك رة 
يمكن بالفعل أن تدفع الاستثمار للأمام وتظهر تيارا جديدا من الادخار » ولكن 
فده ليست هى الاجر ادات المقتركة بواسطة انسار لرن : 


وكما هو الحال مع معظم نقاط الخلاف فى الاقتصاد ٠‏ لن يتم سماع 
الحكم عن طريق لجنة من الاقتصاديين ولكنه يحسم فى محكمة التاريخ ٠‏ 
ولسوء الحظ ففى هذه المحكمة لا توجد قواعد كادماج الأدلة » أى اثيات. 
صحة الشهود » لهذا فحتى يعد النطق بالحكم هناك مجال للجدل » ومازال 
هناك حتى اليوم من الاقتصاديين من يشك فى أن « تعاملا جديدا » قد حسم 
القضية لصالح سياسات أنصار الطلب أثناء فترات الكساد . ويقولون أنه. 
بدون تدخل الحكومة كان الاقتصاد سينهض على أى حال وربما أسرع ٠‏ 
ولذلك فان تأاثير سياسات انصار العرض والمدى الذى يمكن أن تطبق فيه 
لن يعطى هو أيضا الدليل الذى لا يقبل الشك على مدى صحة تشخيصهم 
لاقتصاديات العرض ٠‏ 


وتتوقف أشياء كثيرة على الرؤية النهائية للرأسمالية ومسارها 
التاريخى . 


وعلى مفهوم دور الحكومة فى مساعدة أو عرقلة هذا المسار على 
الايمان بقدرة النظام الداخلى على حل مشكلاته أى الاستسلام لهما ٠‏ ان 
أراء آدم سميث ٠‏ وكارل ماركس » وجون كينز تؤثر بقوة على التفسيرات. 
التى نضعها للتاريخ وعلى توقعاتنا للمستقبل » ان رؤيتنا السياسية. 
للرأسمالية هى التى تحدد الاقتصاديات التى نؤمن بها ٠‏ 


أن هناك حدودا لمأ يمكن للاقتصاديين أن يتبتوه »> وهذه حقيقة هامة 
حدا ومفيدة لنأ عندما نستمع الى جدل الاقتصاديين حول ما يمكن ومالا بمكن 
N‏ كل + 


ce ne ريع‎ Bm 0 


جا ت 


الفصل العاشر 
ماهية المال 


يحب معظم الاقتصاديين أن يشكوا من أن هناك مفهوما وحيدا خاطتا 
يحاريون من اجل نصحيحه باصرار » وهو تصور الناس للبنوك على انها 
مخازن محشوة بالمال ! بماذا هى محشوة انا ؟ ! 


هذه هى المسالة التى سناخذ فى شرحها فى هذا الفصل يأكمله ٠‏ 
ولكن أولا لابد من كلمة تحذير ٠‏ فالمال موضوع معقد غامض » وفى هذا 
الفصل حاولنا رقع الغموض > ولكننا لم نقترب بعد من التعقيد » وبالنسبة 
لمن يريد حقا معرفة كيف تعمل البنوك أضفنا ملحقا ورجونا أن ينجح فى. ازالة 
كل غموض موضوع المال الى الأبد ٠‏ وبالنسبة لغير المهتمين بالموضوع فان 
هذا الفصل سيرفع على الأقل الحيرة اذا لم يزل الغموض ٠‏ 


والحديث عن المال والبنوك والذهب يمكننا من تعلم المزيد عن نظريات 
التضخم المالى فى الفصل التالى ٠‏ ْ 


النقد والشيكات 


فلنيدا پان نسال > ما هو المال ؟ العملة والنقد يعددرآن بالتاكيد مالا ٠‏ 
ولكن هل الشيكات مال ؟ هل الودائع التى نسحب منها أموال الشيكات مال ؟ 


الاجابة عشوائية الى حد ما ٠‏ المال أساسا هو أى شىء نستطيع استخدامه 
فى الشراء » ولكن هناك عدة أدوات تمويلية تستطيع أن تخدم هذا الغرض 
وتختلف فى السيولة أو فى السهولة التى تستخدم بها فى المشراء » ويعتبر 
القانون العملة والنقد مالا » وتعريفهما القانونى أنهما العملة القانونية ٠‏ 
ويجب على البائع أن يقبلهما عند الدفع ٠‏ ولكن يمكن رفض الشيكات ٠‏ وقد 
رأينا كثيرا فى المطاعم لافتات تقول « لا نقبل الشيكات » » على الرغم من أن 
الشيكات تفوق اكثر الوسائل انتشارا فى الدفع ٠‏ فى بعض الولايات يمكن 
كتابة الشيكات على الحسابات الادخارية وأيضا على .الحسابات الجارية:وفى 


ا ل 


بعض الأحيان تقبل السندات الحكومية كطريقة للدقع > وهكذا فان عدة 
أشياء يمكن اعتبارها مالا » ولكن أهم تعريف على الاطلاق الذى يعتبر أن 


ومن هذين النوعين من المال يعتبر النقد مألوفا لنا بشكل أقرب › 

ومع ذلك فهناك الكثير من الغموض حتى حول العملة » فمن يحدد حجم 

العملة الموجودة ؟ وكيف ينثظم عرض ( طرح ) العملات وفوارق النقد ؟ نحن 

نفترض غالبا ان طرح العملة يتم بواسطة الحكومة التى تصدرها › ولكن مع 

ذلك عندما نفكر فى الأمر نجد أن الحكومة لا تقوم بتسليم مال أو عملات أو 

أوراق نقدية » وان الحكومة عندما تدفع للناس فان هذا غالبا يتم بواسطة 
شيبكات ٠‏ اذا من يقوم بتثبيت كمية العملة فى التداول ؟ تستطيع أنت أن 

تجيب على هذا الاستفسار بأن تسأل نفسك كيف تحدد كمية العملة التى 

I NEY 

الاجابة أنك تصرف شيكا اذا احتجت مالا كثيرا مما فى حوزتك وأنك 

تضع المال مرة أخرى فى حسابك الجارى اذا كان معك أكثر مما تحتاج ٠‏ 

وما تفعله يفعله الجميع » وكمية النقد السائل التى يحملها الناس فى أى 
وقت ليست أكذثر ولا أقل من الكمية التى يريدون أن يحملوها ؟ واذا ما احتاجوا 

للمزيد ‏ فى الكريسماس على سبيل المثال ‏ فالناس تسحب النقد من 

حساباتهم الجارية بالشيكات وعند ما يمر عيد الميلاد » يقوم أصحاب المحلات 

- الذين يتلقون عملات الناس بايداعها فى حساباتهم الجارية ٠‏ 


وهكذا فان كمية العملة التى معنا لها علاقة هامة وواضحة بحجم 
حشاباتنا فى البنك + لأذنا لا تستطيع كتابة شيك بقيمة اكش مما يستطيم 
حسابنا فى البنك أن يغطيها ٠‏ فهل يعنى هذا اذا أن البنوك بها فى خزائنها 
كم من العملة مثل مجموع حساباتنا الجارية ؟ لا ٠٠‏ ليس هذا صحيحا ٠‏ 
ولكن لكى نفهم هذا فلنتتبعم مسيرة بعض المال الذى أودعناه فى البنك 
الخاص بنا فى حساياتنا ٠‏ 

عندما نضع مالا فى بنك تجارى فان البنك لا يحفظ لك المال على شكل 
كومة من الأوراق النقدية بعلامة خاصة تميزها أو على شكل شيكات لك من 
دائنين » ولكن البنك يآخذ ملحوظة بايداعك مطبوعة على شريط كومبيوتر 
يسجل وضعك المالى الحالى ويعد تسجيل كمية المال أى الشيكات لك . 
يوضع المال بعيدا مع المخزون النقدى العام للبنك وترسل الشيكات الى 
البنوك التى أرسلت منها لتضخم قيمتها من حسابات المدينين الذين حرروها ٠‏ 


ERR 


وهكذا فانك تستطيع أن تبحث ما شاء لك البحث فى البنك الخاص بك 
ولكنك لن تجد مالا خاصا بك أكثر من حساب باسمك على الورق ٠‏ وهذا 
يبدو شكلا غير حقيقى من ال مال بالمرة » ولكن الحقيقة أنك تستطيع أن تقف 
على الشباك وتظهر شيكا لتحول حسابك الى نقود مما يثبت لك أن هذا 
الحساب حقيقى بالقعل ٠‏ 


ولكن فلنتصور انك وكل المودعين حاولتم أن تدولوا حساباتكم الى نقد 
فى نفس اليوم » ستفاجة عندئذ أنه لا يكون هناك مال فى البنك ليغطى مجموع 
المسحوبات .2 ففى عام ۱۹۸١‏ على سييل المثال » كان مجموع الحسابيات 
الجارية أو ( ودائع الطلب ) فى الولايات المتحدة حوالى ٠٠١‏ بليون دولار ٠٠‏ 
بينما كان المجموع الكلى للعملات والنقد المحفوظ فى البنوك ٠١‏ بلايين دولار 
فقط !!!! 


وللوهلة الأولى يبدو لنا أن الوضع سيىء وخطير » ولكن النظرة الثانية 
مطمئنة آكثر » فأولا وقبل كل شىء معظمنا يضع المال فى البنك لأنه لا يحتاجه 
بشكل عاجل أو لأن الدفع الفورى يزعجهم بأكثر من كتابة شيك » ومع ذلك 
فهناك دائما الفرصة أو بأكثر من ذلك اليقين أن بعض المودعين سيحتاجون 
لودائعهم نقد! ؟ اذا ما هى حجم النقد الذى يحتاجه البنك ؟ وما هى المدخر 
المناسب الذى يحثفظ به البنك ؟ 


تظام الاحتيساطى القيدرالى 


لقد قررت الينوك نفسها منذ عدة سنين أن نسبة الاحتياطى يجب أن 
تشتمل عى نسبة مامونة من النقد كى تصمد أمام ودائع الطلب بالبنك » واليوم 
مع ذلك فمعظم البنوك الكبرى أعضاء فى الاحتياطى الفيدرالى » وهى نظام 
نظام الاحتياطى الفيدرالى هذا تنقسم الأمة الى ١١‏ قطاعا ( منطقة ) » كل 
قطاع له بنك فيدرالى للاحتياطى تمتلكه البنوك الأعضاء فى المنطقة » وفى 
المقابل يتم تنسيق عمل هذه البنوك الاثنى عشر عن طريق مجلس فيدرالى 
أدخارى من سبعة أعضاء فى واشنطن e ٠‏ 


ولأن رئيس الجمهورية بعد اقتراح وموافقة مجلس الشسيوخ . يعين 
أعضاء المجلس الدائمين لمدة ١5‏ عاما فهم يشكلون جسرا أنشىء بخضيْصا 

ليكون سلطة مالية مستقلة ٠‏ 
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واحدى أهم وظائف المجلس الفيدرالى للاحتياطى هى أن يحدد نمسبة 
الاحتياطى تبعا لأنواع البنوك المختافة داخل اطار عام يحدده الكونجرس ٠‏ 


وقد تراوحت هذه النسب تاريخيا بين ۲١ ١١‏ من قيمة ودائع 
الطلب وذلك للبنوك فى المدن » واقل قليلا لابنوك فى الريف » واليوم يتم 
تحديد هذه النسبة عن طريق حجم البنوك ونوعية الودائع » وتتراوح غالبا 
بين 2١8‏ لأكبر البنوك و ۸/ لأصغرها , والمجلس الفيدرألى للاحتياطى يحدد 
أيضا متطليات الادخار للودائع الحالية ( التعبير النقدى لودائع الادخار ) 
وهی تتراوح غالبا بين ١‏ - 6/ على حسب سهولة السحب * 


. والوظيفة الحيوية الثانية التى تقوم بها البنوك الفيدرالية الادخارية هى 
انها 'تخدم اعضاءها تماعا + وتفس الطريقة التى تحدم بها الميذوك: الأعضاء 
الحميون + فالترك الأغضاء ر قى القطاء الفدرالي الاحتياطى ) تشم فى 
حساباتها: الفيدرالية الاحتياطية كل الشيكات التى تحصل عليها من البنوك 
الآأخرى ٠٠‏ وكنتيجة لهذا فالبنوك تؤمن شيكاتها بانتظام الواحد تلو الآخر 
من خلال النظام الاحتياطى الفيدرالى لآن المودعين يكتبون الشيكات باستمرار 
مدفوعة لأشخاص يودعون فى بنوك أخرى ‏ وفى نفس الوقت فان التوازن 
الذى فة كل بنك حن اترك الاأغضام فى «النطاع الفمقياطى : الفيد و الن » 
وحسابه الجارى هناك يعمل كجزء من احتياطيه فى مقابل الودائع تماما 
مثل النقود فى الخزانة ٠‏ 


وهكذا نرى أن بنوكنا تعمل بما نسميه « نظاما احتياطيا جزكيا أى 
استقطاعيا » أى أن جزءا معينا من كل ودائع الطللب يجب أن يحفظ فى متناول 
اليد فى كل وقت على شكل نقد أو فى « الفيد » نسبة الى الفيدرالى ( وهو 
المصطلح الذى يطلقه الاقتصاديون ورجال البنوك على الاحتياطى الفيدرالى ) 
وحجم الحد الأدنى من المستقطعات يجدده الاحتياطى انفيدرالى لأس_ياب 
تتعلق بالسيطرة كما سنوضح بعد قليل › ولا یتم تحدیدھاً ‏ كما يود 
التمكن أن سط مه لكل تكوى نسدد لود افا الك فته ان ا 
امستفقطا فى" ذا قرو الوعوة: سحب كل جانا د ن کل الوك فی نفس 
القت فلن شط النتولة و احينة الطلب؟ على امال :وشتعاق نوها وتن 
لدي ا اناع و موا عن ام ار + ار لقد. طلك جد 
الأتدفاعات كو افر اقتصنافية حفر عة ومدهرة > -ولكنها" اليو لع تعن كل 
خطرا لأن النظام الاحتياطى الفيدرالى المصرفى يستطيع أن يمد أعضاءه 
بكميات لا حصر لها من السيولة النقدية كما سوف نرى ` 


ب ١58‏ ب 


ن مادأ تتحمل المخاطر 6 ياحتمدال حدىوث ألهجوم أو الاندفاع مهما 
كانت ا ضكيلة ؟ وما هى الفائدة من النظام المصرفى الاستقطاعى ؟ 
أكى ذجيب علي هذا لذنظنى فى الينك الخاص بيك مرة أخرى 3 


لنفت رض أن زبائن البنك أودعوا فيه ما قيمته مليون دولار » وان 
متطلبات مجلس الاحتياطى الفيدرالى 2/5١‏ » وهى رقم أبسط فى العمل به من 
لرقم الحقيقى ٠‏ اذأ فقد علمنا أن البنك يجب فى كل الأوقات أن يحتفظ 
يحوالى ٠٠١‏ الف دولار اما على شكل نقود فى الخزانة أو فى ودائع الطلب 
الخاصة به فى الينك الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ ولكن يعد الحفاظ على هذه 
المتطلبات مانا يفعل البنك بالباقى من الودائع ؟ اذا تركها هكذا بيساطة كى 
تظل كغطاء نقدى أو كودائع فى الاحتياطى الفيدرالى فان البنك سيكون فى 
غاية السيولة أى أنه سيحتوئ على كم كبير من النقد السريع ولكنه لا يملك 
أى وسيلة لخلق دخل خاص به » وما لم يكن يتقاضى أتعابا مرتفعة للغاية 
على خدماته المصرفية فسيضطر بعد فترة أن يتوقف عن العمل ٠‏ 


قيمة » فالبنك يستطيع أن يستخدم كل النقد وقيمة الشيكات التى لا يحتاجها 
للاحتياطى الخاص به > فى أعطاء قروض للأعمال الجارية وللأسر أى فى صنع 
استثمارات فى اسهم الشركات 9 الحكومة ٠‏ وبهذا لن ترجح دخلا ولكنها 
ستسا عن عملية الاستثمار والاقتر - ضس الحكومى ١‏ 


وهكذا فان الاحتياطى الستقطع يسمح للبنوك أن تقترض او تستثمر 
ا كن الامو ال القن اودعت فيا + ولكن هنذا لفن تاه الويمددة وكا 
سعوي ف الق الخالي ا ان | ف على ال ا الوم 
التى تنظم بها كما يستطيع النظام ال ان هن أن تر وة 
ارخ فالأحداطن الستقطع هى الرافعة الى .يوا" تتح متاطات الاحقياطن 
الفيدرالى أن تتحكم فى كمية امال فى النظام » فى كمية الودائع التى تستطيع 
البنوك قبولهاج ٠‏ 





و هنا تستطيع أن تقفز فوق تعقيد نظام الال . والقارىء المهتم بتعلم كيف تخلق 
المبنوك الودائع الجديدة بحق يستطيع أن يقرأ آخر الكتاب تحت عنوان « تذييل : كيف يعمل 
نظام البنوك 5» “° 


5 
رم ٩‏ - الاقتصاد المبسط ) 


العملات الورقية والذهب 


سياخذنا الفصل التالى الى سؤال هو : كيف يتعامل « الفيد » مع 
أموالنا ؟ ولكن قبل ترك سؤال ماهية المال علينا أن نكشف الغطاء عن آخر 
موشن كتاف الوضبو ع وه الفموكن العام يمن :اين ناض النقود ( اللات 
واوراق النقدية ) والى اين تذهب ؟ لو تفحصنا معظم أوراقنا النقدية لوجدنا 
مكتوبا عليها « بنكنوت الاحتياطى الفيدرالى » أى أنها أوراق مالية طرحها 
نظام الاحتياطى الفيدرالى ٠٠‏ ونحن نفهم الآن من أين أتت الجماهير بهذه 
الأزراق »اتهم بتساظة وها نن وا الحسابات 'الجارية © وعندما يفعلون 
هنذا فاق الوك التعارئة عتما :كيه أن خواردها من الغطاء التقدئ: تقل 
فانها تطلب من بنوك الاحتياطى الفيدرالى بالمنطقة أن تشحن اليها قدر 
ما تحثاجه من الال < وماذا تفغل بتوك. الاحتياطى القيدزالى ؟ انها شبد 
رزما من الأوراق النقدية ( من فئة الدولار أى الخمسة اى العشرة دولارات ) 
من خزائنها » حيث ان هذه الأكوام المكدسة من الأوراق المطبوعة ليست لها 
أى قيمة نقدية على الاطلاق ٠‏ وتقيد الكمية المطلوبة على ميزانيات البنوك 
الأعضاء ثم تشحن ال مال المطلوب فى عربات مسلحة ٠‏ ومادام هذا المال 
الجديد موجودا فى حوزة البنوك الأعضاء فهو بعد ليس مالا ! ولكن يعد 
قليل سيتم توزيعه على الجمهور عندئذ يصبح مالا ٠‏ ولا ننسى بالطبع أنه 
كنتيجة لذلك فان المال الموجود فى أرصدة الجماهير سيكون اقل ٠‏ 


هل يمكن أن تستمر عملية طرح النقود هذه الى الأبد ؟ 
هل يمكن للاحتياطى الفيدرالى أن يطبع من المال قدر ما يريد ؟ 


فلنفترض أن المسئولين عن الاحتياطى الفيدرالى قرروا طبع ما قيمته 
تريليون دو لار من أوراق النقد المختلفة فى مطابع وزارة الخزانة 5 
ماذا سيحدث عندما تصل هذه الأوراق لبنوك الاحتياطى الفيدرالى ؟ 


الاجابة أنها ببساطة سيتراكم عليها التراب فى خزائن تلك البنوك ٠‏ 
فليس هناك وسيلة يملكها الاحتياطى الفيدرالى لطرح هذا المال ما لم ترد 
الكماهين فقا > وكمنة الق الذي نكن ”ان تطلية الششاهير فقيزة اكا 
بكمية المال فى حساباتها الجارية ٠‏ 


لهذا فان مفهوم » أدارة عجلة عملية الطيع » يجب أن ننظر اليه بحذر 5 
فی وول مل اناا فى رة جا فل اهار سيف كان النساش ركاشو 
اجورهم نقدا وليس عن طريق الشيكات فان ادخال المال فى دائرة الاقتصاد 


ار ا 


كان أسهل منه فى نظام شيكات معقدة مثل الذى نتبعه فى أمريكا » أن الطرق 
المؤدية للتضخم كثيرة ولكن طبع المال ليس واحدا منهابي ٠‏ 


ألا يوجد هناك حد لعملية طرح المال هذه فى الأصل هناك قيود 
وضعها الكونجرس »> تتطلب من الاحتياطى الفيدرالى أن يحتفظ بشهادات 
ذهبية تساوى قيمتها على الأقل 250/ من قيمة العملات المعلنة ( الشهادات 
الذهبية هى نوع خاص من أوراق النقد تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية 
ومغطاة 2٠٠١‏ يسبائك ذهبية فى فورت نوكس ) ٠‏ 


ان الارتفاع التدريجى فى معدلات التضخم » والهبوط المدولى فى قيمة 
الدولار ( المشروح فى الفصل التاسع عشر ) ٠‏ تسببا فى أن مخزون الذهب > 
لم يعد يكفى القيمة القانونية المطلوبة لدعم اإنقد ٠‏ وهناك طريقتان للخروج 
من هذا المأزق بشكل رئيسى : الأول » أن نغير الغحلاء الذهبى المطلوب من 
٥‏ الى 7٠١‏ مثلا ٠‏ والثانية أبسط بكثير : أن ننزع الغطاء الذهبى تماما , 
وه-ذا ما فعله الكونجرس بلا جلبة عام ٠ 1۹١۷‏ 


هل هناك أى فرق بين وجود أو غياب الغطاء الذهبى ؟ ! 
من الوجهة الاقتصادية » لا يوجد أى فرق ٠‏ 


فالذهب معدن له تاريخ طويل وغنى بالتاثير الذى يشيه التنسويم 
المفتاطيتى: » لهذا فيناك'تأكير تق لا سكن انكانه لخو اغطاء ذفني كلف 
النقنث » ولكن هنا الع يكن هذا التق كن تحدويلة يتينيية: 715 الى 
ذهب فان التعامل بهذا المال يتطلب ثقة فيه من جانب المتعاملين به » واذا تم 
تدمير هذه الثقة فان المال يصبح لا قيمة له » ومادامت هذه الثقة لم تهتز 
فان المال يصبح « فى جودة الذهب » كه يقولون ٠‏ 


لقد رأينا جميعا صورا للعمال الالمان وهم يتقاضون أجورهم فى عربات يد ذات 
عجلة واحدة محملة بالماركات ٠‏ والسؤال الآن هو : لماذا لم تطبع السلطات الألمانية أوراق 
مالية ذات قيمة أكبر بحيث يمكن للشخص الذى يقبض بليون مارك فى الأسبوع أن يتقامى 
عشرة أوراق فئة الواحدة مائة مليون مارك بدلا من ألف ورقة فئة الواحدة هليون مارك ٠‏ 
الاجابة أن الوقت المطلوب للمرور خلال الخطوات البيروقراطية لطلب أوراق نقد يفئات أعلى 
كان طويلا ٠‏ ولنتصور اقتصاديا شابا فى وزارة المالية آنذاك يقترح على رئيسه طبع أوراق 
نقد من فئة البليون مارك لطرحها بعد ١‏ أشهر فيعترض رئيسه بشدة , وعندما يساله الشاب 
لماذا ؟ يجيب رئيسه لأن الطلب على أوراق فئة البليون مارك سيكون مسببا للتضخم !! ٠٠‏ 


ع 57 


ولكن الأمر يحتاج لزيد من البحث ٠٠‏ فلنتصور أن نقودنا يمكن تحويلها 
نفنية د إلى تو افا الل تفال ااك دش ٠‏ فل كان ها 


لقد ظهرت حديثا هبة من الاهتمام بنوع من القيمة الذهبية ‏ رغم نها 
بالطبع ليس اعتمادا على العملات الذهبية ‏ ولكن دقيقة من التركيز ستكشف 
لنا أن قيمة ذهبية ستقيدنا بمشكلة صعبة يتعامل معها نظامنا المالى الحالى 
بشکل أسهل > وهى مشكلة كيف نزيد من أمدادنا من المال أو نقلله مع تغير 
احتياجات الاقتصاد ٠‏ ان أنه بالعملات الذهبية سنمتلك رصيدا ثابتا من 
المال » أو أن امدادنا بالمال سيكون تحت رحمة حظنا فى العثور على مناجم 
ذهب أو تحت رحمة تيارات التجارة الدولية التى تقذف بالذهب فى أيدينا أو 
تاخذه منها ٠‏ 


فان العملات الذهبية لن تتفادى التضخم كما اكتشفت ذلك كثير من الدول 
عندما زادت فرص التجارة الدولية أو عندما وفرت الصدف السعيدة للتعدين. 
بها هما له عن الاب بارع من تاها الاي .+ 


اذأ كيف نفسر الاندفاع العالمى على شراء الذهب ؟ 


الاندفاع الذى رفع سعر الشراء للذهب بالدولار من ٥‏ دولارا للأوقية 
عام 1۹71١‏ الى أكشر من ٠١‏ دولار للأوقية عام 1١‏ قبل أن يهيط مرة أخرى 
الى نصق هذه القيمة 

ومرة أخرى يعجز الاقتصاديون عن تقديم تفسير مقلع لهذه الظاهرة 
RAE‏ ) 

بل أنه بالفعل انا قيس من زاوية القيمة الاستخدامية فان الذهب فقير 
مو ناحية هة مات ا 

الف اليك ان القالين ك اه و 
والكفقون لى السيز ام-٠‏ أن الذفب كل هتد ققح الأزل فانرا على الاستحوان 
على كنا م اعا و ا ال >٠٠‏ فين الي ى فا لى 
هذ! الزمز الخال للكروة ٠‏ شىء ضمن :زهان على بقاء 'قدرتنا" القرائية فى 
الممستقيل 


كت 1 1ه 


وسدواء كان ذلك صوابأ أو خطا فقد ظل الذهب على مر القرون يعتبر 
أضمن 0 مخزن للقيمة « عرفه الانسان 9 


هل سيظل الذهب بالفعل قيما الى الأيد ؟ ! 


واذا كان الأمر هكذا فالى أى درجة ؟ ! 


بالتأكيد لا توجد وسيلة للاجابة على هذا السؤال ٠‏ فالمال ابتكار. 
معقد ومثير للفض-ول ٠‏ ومن وقت لآخر فان كل ما يمكن تخيله تقريبا قد 
اتخ كوف عل اشتان ال و الام ات و لرن قرات الحو انات 
وا وا دو ل اهو الا جو الف والدهفب زو الف اة 
أوراق عليها بعض الصور أو بعض أرقام على كارت كمبيوتر ٠‏ ففى الواقع 
كل9 2 استحدة بعلن اند ملا ل ماقا ا يكم سح الك ا .وفعي أن ر 
افا كه ميك | ف الأنسان. ل a‏ كانه الا E‏ كاه 
منظمة » وحلف كل هذه الرمون تستقر السمة الرئيسية د الثقة » ٠‏ فالمال. 
يودي اأفداحيه الخظفة مانا نه ون ده يكن ف ل 
و س وا ع ا 


ARNE 


الفصل الحادى عشر 
كيفية عمل المال 


بنظامنا » ونتيجة لهذا أنشأت جميعها بذوكا مركزية تشبه فى وظائفها وظيفة 


الاحتياطى الفيدرالى وهى مباشرة السيطرة على اتجاه وحجم التغيرات فى 
عرض المال . 


وكذلك يتشابه الهدف للبنوك المركزية وهو امداد الاقتصاد بالكمية 
المناسية من المال ٠‏ فاذا ما كان المال المقترض قليلا فان الاقتصاد سيعانى 
كما لو كان فى ملابس ضيقة » وسيحاول الأفراد والأعمال التجارية على 
السواء الحصول على قروض من البنوك بلا جدوى ٠‏ وسيقلل الأفراد ورجال 
الأعمال على السواء من حجم أنشطتهم الاقتصادية . واذا ما كان المال 
المعروض كثيرا فان الأقراد ورجال الأعمال على السواء سيجدون حساباتهم. 
فى البثوك أكبر من المعتاد »> وستغريهم هذه السيولة أى ستغريهم معدلات. 
الفائدة المنخفضة على زيادة الانقاق ٠‏ 


وهذا يجعل وظيفة الاحتياطى الفيدرالى سهلة للغاية » فكل واجبه هو 
أن يقيس حرارة الاقتصاد » وان يضبط كمية المال بالتالى » فاذا ما كان 
الاقتصاد ساخنا أكثر دن اللازم مع تضخم ضار فهذا هو وقت الحد من 
تداول المال » اذا ما كان الاقتصاد فى ضائقة مع زيادة فى البطالة فان العكس 
هو الحل ٠‏ وهذا يبدو كما لى أن وظيفة البنك المركزى سهلة للغاية وأكنها 
كما سوف نرى ليست كذلك ٠‏ 


كيفدة عمل « ا ددد كت 


كيف يزيد او ينقص البنك المركزى عرض المال ؟ المفتاح كما راينا فى 
الفصل السابق يقع فى نظام الادخار الاستقطاعى والذى به تستطيع البنوك 
أن تعطى قروضا واستثمارات عن طريق المدخرات « الزائدة » وهى بيساطة: 
النقنيت بو الودائع: فقن د الفيد » التى تزيد عن الكمية المطلوبة للاحقة ودائع 
المودعين ٠‏ 


28 (9 


وقد صمم نظام الاحتياطى ألفيدرالى اساسا كى يرفع أو يخفض من قدر 
الا الاب و اكان النسية الكل ف وو العا كلك د وفع ت 
الاحتياطى فهذا يضغط على البنوك التى تجد لديها القليل من الفائض الذى 
تستطيع استغلاله فى الاقراض أو الاستثمار »2 وعندما يخفض الفيد من قيمة 
الأحقائك نكن اها يكوك !اذ تسن اترك الأعكياء: لها اتا كف 
تستطيع به أن تقرض وتستثمر وتزيد بالتالى من أرياحها ٠‏ 


والواقع أن هناك ؟ طرق يعمل بها د ألفيد » : 


الأولى : هى أن يغير مباشرة من قيمة الاحتياطى المطلوب ٠‏ ولان هذه 
القيم الصديدة 5 كن على كل البكوك قان تفيين ية الاحشناطن وة فة 
للغانة فى اطلاق آي تقو نة الورك على نطاق واسع » ولكنها وسيلة 
يمتد تأثيرها عير النظام المصرفى بأكمله بلا تمييز ٠‏ لهذا فهى تستخدم نادرأ 
فق عنيها مشي اعباء حالس ال تتا افوا أن اا انان 
ضثيل يهدد بالخطر ٠٠‏ أو كثير بأزيد مما ينبغى » وأن الآمر يحتاج 
لسياسة تشمل كل الأمة ٠‏ 


الثانية : هى استخدام معدلات الفائدة كوسيلة للسيطرة على المال ٠‏ 
الك اغا القن ا تقهز هي اط ار لا :موز ة کا 
اذ كناف 31 AE‏ فادها ESE SERDE GE RN AES‏ 
بوئلةة الإاحتو باق E N‏ نا ا آل کان 
الاحتياطى الداكم بالبنك + وبنك الاحتياطى الفيدرالى بالطبع يتقاضى فوا 
على E a‏ لكشو ومن طرق ارال 
اوعض اقبي ةد فاته يكيم ا RT‏ تحمل الاقدر اك 
MS LS‏ مالديينة درك SLE‏ ناما هذانا أن ES‏ هكد 
على العدس من تغيير معدلات الاحتياطى المدخر نفسه »› فان تغيير « سسعر 
الخو ر قلت نمم لكل ينك أن انقزري النسيية ها 131 كان 
E‏ كدج كسد اضيا دة “الى ا سحو لضم ب كن 
على مكل الفاكدة اکا الت وام ااانا 31 وها زيند 
ند الفا د ما فشي هنذا تضهن لقال وهب ي لسن فقط 
ان رخن نة ها فلي وك اا ان ارك ستكون اعت 
وأدق فى اختيار عروض الأعمال التجارية ألتى تستدق قروضا ٠‏ وعلى 
الك عفدا كىن القتاكوة فال بجح سا أ ل فف 
"رخص ولكن أسهل فى الاقتراض ٠‏ ورغم أن تغيير سعر الخصم يمكن 
استخدامه كوسيلة هامة للتحكم فى عرض ال مال » ويستخدم هذا بالفعل 


ATS 


فی ن اا ااه لا بستكم ا ارهن فى الالقالة سياف » فن اسن 
الاحتياطى الفيدرائى لا يسمح للينوك أن تقترض ما شاءت يسعر الخصيم. 
الخارئ + نتافذة التقصم افده فة فقا لاق امن كات سط عن 
اال اة عدن حل رالاتا :وکنا ليست كاتا ق اکن كات 
طائلة من المال يغرض التوسع فى أنشطة الاقراض والاستثمار 2 وكنتيجة 
اا فزن ال انما يخسرح كملانة للاحتباطى ‏ الفدراكن سوق نينا 
ما يحدث أكثر منه كقوة فعالة فى تحديد حجم اقتراض البنوك ٠‏ وغالبا 
La‏ يعس تخدم طريقة ذالثة تسهمى < عمليات السوق الحرة 4 وده الطريقة 
تسمح لبنوك الاحتياطى الفيدرالى أن تغير من عرض المدخرات عن طريق 
بيع أى شراء سند أت الحكومة الأمريكية فى السوق الحرة : 


كيف يتم ذلك ؟ لنفترض أن سلطات الاحتياطى الفيدرالى آرادت أن 
تزيد من احتياطى البنوك الأعضاء فائها ستيدا بشراء سندات الحكومة من 
السماسرة والموزعين فى سوق الأسهم وستدفع لهؤلاء الموزعين بشيكات على 
الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ 


ولاحظ أن هذه الشيكات ليست مسحوبة على أى بنك تجارى انها 
مسحوبة على بنك الاحتياطى الفيدرالى نفسه ٠‏ سيودع الموزعون هذه 
الشيكات كما لو كانت مثل أى شيكات أخرى فى البنك التجارئ الخاص بهم › 
وسيقوم هذا البنك بارسال هذه الشيكات الفيدرالية لاضافة قيمتها على 
حسابه الخاص ٠‏ وكنتيجة لهذا فان هذا البنك سيكتسب احتياطيات 
اضافية بينما لم يخسر أى بنك تجارى آخر أى أرصدة ٠‏ وفى المقايل فان. 
النظام سيكتسب قدرات استثمارية واقراضية من ذى قبل ٠‏ وهكذا فانه 
بشراء سندات الحكومة فان الاحتياطى الفيدرالى فى الواقع قد اودع فى 
حسابات البنوك الأعضاء مالا . وهكذا أعطاهم الأرصدة الاضافية التى أزمع 
خلقها منذ البداية ٠‏ 


وهذا هو المقصود بتعويم الدين ٠‏ وبالعكس اذا قررت سلطات المال 
أن احتياطى البذوك أكثر مما يجب فانها سوف تبيع سندات وزارة الخزانة 
الأمريكية التى تشكل جزء! من انصبة بنوك الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ 

الآن يعمل الأمر بطريقة عكسية › فالموزعون أو المشترون للسندات 
سوف يرسلون شيكاتهم من خلال بنوكهم الخاصة الى الاحتياطى الفيدرائى 
مقابل السندات المتى اشتروها ٠‏ وهذه المرة سياأخذ الفيد الشدكات من 
الينوك الأعضاء ويخصم قيمتها من حساباتهم * وبالتالى يخفض من 


احتياطيهم ٠‏ ولأن هذه الشيكات لن تذهب الى اى بنك تجارى آخر فان 
النظام ككل سيعانى من انخفاض فى حجم الاحتياطى عن طريق بيع السندات 
الحكومية ٠‏ وبقول آخر فان سلطات الاحتياطى الفيدرالى تخفض من 
الحسابات الفيدرالية الاحتياطية للبنوك الأعضاء وبالتالى تخفض من 
الاحتياطى المدخر بها ٠‏ 


وهكذا فان هناك ۲ طرق يستطيع بها الرصيد الاحتياطى الفيدرالى أن 
يزيد أو ينقص المعروض من المال : 


خفض أو زيادة احتياطى الينوك ٠‏ 
خفض أو زيادة سعر الخصم 9 


ل راء أو ديع سند ات الحكومة 5 


ما مدى دقة هذه الأساليب ؟ وهل يستطيع 0 الفيد » أن يوازى بين 


ومثل كثير من مواضيع الاقتصاد فالاجاية ليست واضحة > من المؤكن 
أن الفيد ‏ ومثيله ( البنك المركزى ) فى بعض الدول فى الخارج - يستطيع 
فهذا سوال آخر 2 ويواجه الفيد ساسا نو عين من المشاكل 3 


١‏ أنه قد لا يعرف ماذا يفعل . وليس المقصود بهذا الطبع الطعن 
فى ذكاء أى كفاءة هيئة الحكام لنظام الاحتياطى الفيدرالى بأعضائه الممتازين 
.ذنيا ٠‏ ولكن لكى نوضح الوضع السىء الذى أصبح يميز اقتصاد معظم الدول 
الغربية فى العقد الأخير » هذا الوضع هى مزيج من الركود والتضخم ٠‏ 
فالأسعار تزداد فى معظم الصناعات بينما أعداد كبيرة من الرجال والنساء 
لا يجدون عملا ٠‏ وهذا يضع السلطات الاقتصادية فى متاهة قاسية لأنها 
اذا قررت أن جانب الركود فى الاقتصاد أخطر من جانب التضخم يصبح 
عليها أن تزيد من عرض المال ٠٠‏ ولكن النتيجة قد تكون زيادة مفاجئة فى 
.تكاليف المعيشة بلا تحسن مساو فى وضع العمالة ٠‏ وعلى العكس اذا اهتم 
الفيد بجانب التضخم على حساب جانب الركود ( كما هو الحال منذ سنين ) 
فسسوف يخفض من المتاح من المدخرات مما قد يسيب هبوطا مفاجئا فى 
العمالة وخاصة فى الصنذاعات التى تعتمد أساسا على تمويل البنك مثل 
صناعة البناء » هذا بدون حدوث أى انفراج سريع لشكلة الأسعار ٠‏ 


YAN = 


وسنتحدث عن هذه المشكلة مرة اخرى فى الفصول التالية » ولكننا 
نرى الآن أن المشكلة التى يواجهها أى بنك مركزى أنه مهما كانت السياسة 
الت خا بهن اللخ ام شت الركود فاا سكن حو 4 وعدلك 
لن تحدث أى علاج فورى ٠‏ الخطر اذأ أن سلطات البنك المركزى ستتارجع 
تطلق المال تارة وتضيقه تارة أخرى ثم تطلقه من جديد وهكذا ٠٠٠‏ وليس 
مده عد ذلك ات لاط أن الاقكضناء لاا يتعديي تدا العلا يعناك: + 


آنه ق لا كرون فالا فيها يرنه عمله ++ حى عتما يعرف الفيد 
بوضوح ماذا يجب عمله فانه لا يتمكن دائما من تحقيق ذلك › فقدرة الفيد على 
التحكم فى عرض المال معلقة غالبا بقدرتنا على تحريك الخيوط » وسن 
السهل أن نجذب عن طريق الخيط ولكن من الصعب أن ندفع شيئًا به » وكذلك 
الأمر مع الفيد من السهل أن نضيق المال عن طريق الاستقطاع من احتياطى 
البنوك الأعضاء بمختلف الطرق ٠‏ ولكن عملية زيادة المال ليست بمثل 
هذه السهولة » فالفيد يستطيع أن يخفض من قيمة الاحتياطى أو يعوم 
الدين ( 'شراء سندات الحكومة فى السوق الحرة ) وبهذا يدقع الاحتياطى 
الى النظام المصرفى , ولكنه لا يستطيع اجبار البنوك على تقديم قروض. 
اذا لم ترد البنوك ذلك ٠‏ 


وفى العادة تود البنوك أن تمنح قروضا ولكن فى الأوقات العسيرة 
كما كانت ايام الكساد فى أمريكا قد تفضل البنوك أن تكون احتياطيات غير 
مستعملة على أن تخاطر بالاقراض فى سوق غير مضمون ٠‏ واذا ما كانت 
هذه هى الحالة فلا يوجد شىء يستطيع الفيد أن يفعله لكى ينقل أرصدة 
البنوك الى أيدى الجماهير ٠‏ 


بالاضافة الى أن مهمة الفيد معقدة لأن زيادة أو نقصان المعروض من. 
المال لا تستخدم دائما فى تمويل أو تقليل الانفاق على البضائع والخدمات > 
اذ قد تستخدم أيضا فى زيادة أو تخفيض كمية النقد لدى الجماهير ‏ سيولة 
النقد ‏ لنفرض مثلا أن المسئولين توقعوا زيادة فى التضخم » وقرروا بالتالى 
أن يضيقوا الخناق على المال حتى يجعلوا من الصعب على البنوك أن تقدم, 
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قروضا ٠‏ فاذا سارت الأمور بهذه الطريقة فسيكون هناك اقتراض اقل 
واا اغاق اقل ومن كو خط اقل على الأستفان وعلن الفوة + رولك 
اذا أحس الأفراد نحو المستقيل بنفس شعور « الفيد » ريما قرروا أن يحتفظى! 
بسيولة اف ای أن ينفكا ادو الهم ما لا رال فی وف هكد اک 
اواك اة الي ها م الف كن انها هة ا دة 
مخ ااا < ,وتن الشكلة مك ان تسن فاعلية اراك الد 11 عد 
زيادة المعروض من المال لكى يزيد الاقتراض من البذوك لأنه يتوقع كسادا 
قرييا ٠‏ 


ورجال الأعمال أن ينقصوا من الانفاق ويحتفظو! بالنقد + وكل المال الذى 
دو فقره » الفيد 4« لتمويل المصاريف وانفاقات جد دد 5 بمكن أن يخذفى بيساطة 
علميا ليا ي اهم من السيولة ا 


النتظام المصرفى 

مک هه کل ا و ت الس تو امنة ال 

وبالطيع لان صذه الادارة صعية و لأن نتاشجح سياساتها أيست دائما 
التدريجن .قد اقترع الاقتحسادى- البارن هيلتوة: فريدمان. الخاخل على 
جائزة نويل وصاحب الاتجاه المحافظ نوعا جديدا من ادارة النظام الصرفى › 
واقتراح فريدمان يمثل البساطة نفسها ٠‏ فهى يؤمن أنه لا يوجد فى النظام 
افو من ك الال ربالا فى بت إن تع عردن انال ت 
a SS Oe AEE E AY‏ 
A as SE ALA Ta PO‏ 
أنهم د دعرفون تت ولا غيرهم يعرف E‏ بدقة ألحالة الحقيقي» للاقتصاد فى 


فانيا لان السات رحن دن كتاف كو ارات اا اماق وا 
لوقت طويل حتی تغدر من آرائها 4 وآيضا لان المعلومات قد تكون ميهمة 
و تسبح بدبرير أكش من اتجاه للادارة 5 

والنتيجة فى رأى فريدمان أن السلطات المالية فى كل الأمم تزيد من 
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كنجية ليه بو کن سيد د إن الفلاع السعين فى > الوقك الخاطىء 
لا يشفى المرض ولكنه يزيده ٠‏ والحل واضح أن يزيد المال المعروض بنسية 
ا الا تي عراف مع الكو اويل الى لانتاج الي + 


وه توان ا م ا و ا و 
فقط مع الاحتياحجات المتنامية لرواتب أعلى › والمقتذيات وقروض أكبر ولكن 
هذا الثيات لنمى عرض المال سيبيحفظ الاقتصاد على طريق النمو » 
فاذ! وحدنا أنفسنا نقترب نحو فترة كساد » فلنقل مثلا يسيب التطور العالمى 
فان الزيادة الثايتة فى المعروض من المال ستضيف الى احتياطى البنوك 
وتشجعهم على التوسع فى تقديم القروض وبهذا نتخطى الكساد * 


RT و‎ ls 
من قدرة اشرق ا تمويل طليات ا الزائدة 3 ا وتعمل‎ 
٠ نالقاك على اخ التضكم‎ 


رک ماک ولا کی ماكو وا مهما ليا اها + 
واحدة من هذه المشاكل اقتصادية وهى تحديد ما هى معدل النمى الطبيعى 
المنتظم ٠‏ اذ أن خطة فريدمان تعتمد على افتراض أن قدرتذا على انتاج 
البضائع والخدمات ستتيع خطها التاريخى معيرة بشكل رئيسى عن الزيادة 
فى الانتاجية على المدى الطويل ٠‏ ولكن السنوات القليلة الماضية قد 
أظهرت أن الزيادة فى الانتاجية ليست أوتوماتيكية بالشكل الذى كنا نظنه › 
بالاضافة الى أنه حتى لو علمنا أن القوى الطييعية دفعت الاقتصاد قدما 
بنسبة /٣‏ سنويا فى الماضى ٠٠‏ هل يمكن أن نكون واثقين أن هذه النسية 
المغالية ستتوفن للنستقيل. ؟ اليس من المنكن. أن تتطلب: هنا قيؤد. 'البيئة ان 
نقلله ايلا . أو أن اليطالة تضطرنا لأن نسرع قليلا ٠‏ بمعنى آخر لا يمكننا 
التاكد من أننا نريد معدلا ثابتا للنمى يأكثر من آخر فهذا الأمر لا يمكن 


تعيسره لحسسب الظروف 0 


چو لاحظ أن هذا ليس نفس وجهة نظن نمار العرض فأنصمار العرضش يريدون أن يزيدوا 
النصو عن طريق تخفيض الضرائب وازالة اللوائح والقوانين . بينما المصرفيون يريدون 
تشضجيع النمو عن طريق زيادة ثايتة مطردة فى المال , وقد تتعارض السياستان بحدة 
أذا كرادت الادارة أن تتيع نظاما توسعياً عن طريق تخفيض الخرائب . ولكنها غير مستعدة 
لان تخفف من حدة قيودها المصرفية على عرض المال ٠‏ وهذا بالضيط ما أوقع إدارة ريجان 


فى أزمة فى منتصف عام 1١1541١‏ 


والمشكلة الثانية سياسية أكثر منها اقتصادية ٠‏ ففريدمان يطلب منا 
أن نكف عن العبث بالنظام ٠‏ وان نترك ديناميكياته الطبيعية تعدل نفسها 
بنفسها › ولكن ماذا يحدث لو أن هذه الديناميكيات غابت لبضع سنين ٠‏ 
هل يجب علينا أن نمنع أنفسنا من دفع عجلة الاقتصاد حتى أى كانت 
المؤشرات تدل على هبوط حاد ؟ اذا اتبعنا رأى فريدمان فهذا بالضيط 
ما يجب علينا فعله » أن نطمئن الراكبين أن ديناميكيات الهواء الطبيعية 
لتظامنا سوف تغطينا زحلة افضل واكثر اهنا مما لو سمعنا للغيار باستخدام 


أجهزة التحكم الآلى ! ! 


وريما كان هذا هو الاتجاه القاتل فى نظرية فريدمان 2 من وجهة 
نظ نا ٠‏ 


لأنها تعكس حذرنا من اقتصاديات العرض ¢ وسواء كان هذا صوايا 
ام شطة فالاتجاه فى القرن الأخير كان ناحية مزيد من التدخل فى عمل النظام 
الاقتصادى » ليس فقط لأن كثيرين من الاقتصاديين كانوا يعتقدون أنه 
ااا أن دقل تما برعم كل امشناكل :الح طرهها فريهان:واتضتارة 
من المصرفيين » ولكن أيضا لأنه كان هناك ضغط سياسى متزايد أن « نفعل » 
شیا مام تد هور الاقتصاد ° وفكرة أن نقف ونسمح للنظام أن يغير من 


جون كنن ٠‏ 


اننا قد نعجز أحيانا عن التدخل بنجاح ٠‏ وقد نأتى بنتائج غير التى 
اردناها ٠٠‏ وبمعنى آخر قد يكون تحذير قريدمان لنا صحيحا › ولكنه من 
غير الواقعى أن نرضى أنفسنا دائما بموقف سلبى تجاه النظام الاقتصادى , 
ان « فعل اللا شىء » قد يبدو سياسة صالحة ٠٠١‏ ولكن الواقع انها ليست 
كذلك ٠‏ 


‘cco f(D Bm os. 


الفصل الثانى عشر 
الت 5 


لا يجهل أآحد أن التة لتضخم هو مشكلتنا الأرلى 4 ولكن ما يحتاج الناس 
معرفته هى ماذا يفعلون حيالها ٠٠‏ 

يقترح الاقتصاديون حلولا كثيرة » فماذا نفعل فى ذلك ؟ ! 

"ول شىء أن نفرق بأقصى ما نستطيع بين الأوجه المختلفة للتضخم تكاليفه 
وأخطاره وجذوره والخطط ال مختلفة للسيطرة عليه ٠‏ اذا تفحصنا الأآمر 
خطوة خطوة بهذه الطريقة » فاننا على الأقل سنوضح الكثير من التشوش 
وسنفهم بيساطة أكثر ما هى مشكلة السيطرة على التضخم ٠‏ 


ولعله من المناسب أن نبد فنسال : ما الذي يفزعنا فى التضخم ؟ ! 


التضخم يحد من مستوى المعيشة ٠‏ أن دخولنا بالدولار تزداد بينما تقل كمية 
الطعام التى نضعها على الموائد والملابس التى نضشعها فى خزائن الملايسسى 
والمفروشات فى البيوت ^ ٠‏ 


ولكن هذا غير صحيح ٠‏ وهذه صورة قد تحتاج الى عشرة آلاف كلمة 
شرح وفى الجدول التالى نوضح الدخل الحقيقى المستخدم للفرد من عام 
617 حتى ۱۹۸١‏ , وبكلمة « الحقيقى » نعنى اننا قد رفعنا تأثير التضخم 
وان الدخل فى كل عام مسحوب بالقوة الشرائية للدولار عام 177 ١‏ وبكلمة 
« المستخدم » نعنى بعد الضرائب الفردية » وبمعنى آخر فالجدول يوضح قوة 
الانفاق الحقيقية والتى هى أقرب ما نستطيع الوصول اليه لقياس كم يستطيع 
الفرد أن يشترى يي ٠‏ 





٭ ان أى بيت عادى يحتوى تقريبا على ؛ افراد ٠‏ لذا فان القوة الشرائية لقطاع 
البيوت ؟ أضعاف الكمية الموضسحة بالجدول تقريدا ٠‏ 


NEY Ss 


الدخل الفردى الحقيقى المستخدم 
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المصدر : وزارة التجارة 


وهناك ارتفاعات وانخفاضات بالخط البيانى » ولكن الاتجاه واضء : 
عالدخل الفردى هام ١58١‏ أعلى 7/٠١‏ عن عام ١9177‏ برغم التضخم الرهيب 
فى يعض الأعوام ٠‏ واذا رجعنا حتى عام ١579‏ لوجدنا الزيادة قى الماوة 
الشرائية الحقيقية لافتة أكثر للنظر + انها حوالى 7"١‏ وايتداء هن مختصف 
1 فقط نرى تدهورا فى الخط انذى يمثل رخاءنا الحقرقى ولكننا مع ذلك 
نرى أنه تدهور يمكن اهماله وهذا الهبوط اليسيط يعس اساسا هدوطا فى 
الانتاجية أخذ نسبا خطيرة فى منتصف ٠۹۷١‏ وصاحبه بعد ذلك كساد فى 
أاوائل ٠‏ وهاتان المشكلتان سنوجه لهما اهتماما خاصا فى القفصل 


القادم ولكنهما ليستا يسبيب التضخم على كل حال ٠‏ 


ا ی اسن هده ل 
وهسم المسال 
یھی الاقتصأديون الوم على ما يسموتهة م وهم المال » * وهی يعثى 
اننا نميل الى تقدير رخائنا الاقتصادى بعدد الدولارات التى نمتلكها وليس 
دتقدير قوتها الشرائية ٠‏ ويهذا عتدما يزداد عدد الدولارات فى الملظروف 
الذى يحوى رواتينا نظهر أننا أصسدحنا أغنى مما نحن فى الحقيقة ٠‏ 


13ت 


ولناخذ مرة أخرى الأعوام من ١959‏ الى ١114‏ قبل حدوث الهبوط 


الآخير 

كلدل ماه القتزة وان مترسخط الو عن خؤوالي 8 دو لرا الى 
حوالى ۲٠٠‏ دولارا ٠‏ ولكن الزيادة فى القوة الشرائية للدولار فى الواقع 
اقل من الزيادة فى عدد الدولارات ٠»‏ فالمبلغ عام ۱۹۷۹ يشترى بمقدار ۲۸/ 
فقط أكثر من سنة 1917/5 ٠‏ وهكذ! نحن نحيا فى وهم أن دخولنا تضاعفت 
تقريبا بينما فى الواقع أنها ازدادت ( فى القيمة ) بما لا يزيد كثيرا عن 


٠ الريع‎ 


والتفاوت بين الاحساس بالزيادة الضخمة فى الدخل وواقع الزيادة 
المتواضعة فى القوة الشرائية يتحول الى خيبة أمل مريرة بل والأسوا من ذلك 
الى احساس حقيقى بفقد الدخل ٠‏ 


فلنفترض أن شخصا ها قد وافق على اعطائك هدية قدرها ماثة دولار 
مع صحف الغد » وأنك عندما فتحت الظرف لم تجد الا ٠١‏ دولارا ٠‏ الواقع 
أنك الآن أفضل بمقدار ٠١‏ دولارا عما كنت , ولكنك تشعر أنه قد سرق منك 
0 دولارا التى كنت تتوقعها . هذه هى الحالة فى العالم الحقيقى » فلا أحد 
بحسب أو حتى بلاحظ الزيادة اليسيطة الثايتة فى القوة الشرائية من عام 
كفن + ا مسلط عقا مرارة العجق فن اسكخدام محرا المكزايدة” بشكل 
كبير لشراء الكماليات الهائلة التى يفرضها علينا وهم المال الذى نعيش فيه ٠‏ 


وسبب آخر للاحساس العالمى السائد بان التضخم خدعنا ٠٠‏ وهو ان 
التضخم يحول المشاكل الخاصة الى مشاكل اجتماعية عامة ! 


ففى السوق الاقتصادية هناك دائما المتقدمون والمتأخرون › وفى 
الأوقات العادية فهذ! يعتبر جزء! من اللعبة الاقتصادية وجزءا من الحياة 
نفسها » وفى أوقات التضخم ‏ مع ذلك فالكل يمتلك دخولا مالية أكبر › 
والخأسرون فى هذه اللعية هم الذين تزداد دخولهم بسرعة أقل من سرعة 
معدل التضخم ٠‏ وفى عالم بلا تضخم دلوم الخاسرون الحظ السىء أي سوء 
التقدير 1و أشياء أخرى » ولكن فى فترات التضخم عندما يخسر اليعض رغم 
الدخول المرتفعة فهم يلقون التبعة على النظام ٠‏ لذا فهم يتهمون التضخم 
بالتسبب فى خسارة فردية قد لا يكون اتد للتتضخم أى علاقة بها . 

- 1١8468 
) الاقتصاد المبسط‎ . ٠١ م‎ ( 


ا ست اننا نمتلك عددا كينا عن دات الدكتوراة. . وعمال المصضاتع 
يلومون التضخم بيتما المذنب هو الزيادة فى توظيف النساء وعمالة ب جرّء 
الب التي ادون اجون الاشروعية وعم أن معدلات العمل قد زادت ٠‏ 


00 ولهذا يمتلك التضخم القدرة على تسوية قدرتنا على القياس الصحيح 
لرخائنا وهذا مهم للغاية اذا قارنا فى عقولنا بين تأثير التضخم والكساد ٠‏ 


ففى الكساد يهبط دخل الفرد ٠٠‏ وفى الواقع يهبط دخل الكثيرين 
بل وأكثر من ذلك لا يوجد أى مكسب اجتماعى يقابل هذه الخسارة المادية ٠‏ 


والقوة الشرائية الغائبة عن جيوب العمال العاطلين ‏ مثلا ‏ لا تنتقل 
الى جيب شخص آخر ٠‏ 


بينما التض خم يختلف ‏ فالهبوط فى القوة الشرائية للأفراد أو 
المجموغات منن سيئى الحظ تظهر دائما كقوة شرائية اضافية لبعض الأشخاص 
او المجموعات الأخرى ‏ وهذا لأن أى زيادة فى الأسعار تضاف الى دخل 
البعض ٠‏ على: سبيل الافتراض الرابحون هم مجموعة من العاملين فى بعض 
المواقع الاستراتيجية من الذين اجورهم العالية هى الوجه الآخر للأسعار 
المرتفعة ,“إى انهم مجموعة من رجال الأعمال الذين تمثل الأسعار المرتفعة 
بالنسبة: لهم أرياحا اكش ٠‏ النقطة هى أن الأسعار العالية لا محالة تخلق 
دخؤلا أغلى لبعض الناس ٠‏ ان التضخم قد يكون يقتلنا ببطء . ولكن هناك 
من يشترى هذه الأحذية المرتفعة الأسعار من جوتثى أو تلك الرولز روس 
الجديدة ذات المائة الف دولان ٠‏ 


وهذا يعنى أنه عندما نحلل التضخم يجب اليحث عن الفائزين كما 
نبحث عن الخاسرين » خذ الفترة من ١97١‏ الى ۱۹۸٠١‏ على سبيل المشال > 
عندما زاد اجمالى الناتج القومى أكثر من ٠٠١‏ بليون دولار » بمقياس قيمة 
دولارات عام ۱۹۷۲ يجب أن يكون هناك مستفيدون من هذا الدخل الزائد › 
هل هم الأغنياء جدا ؟ شركات اليترول ؟ الاتحادات ؟ الاجابة أنه كلنا ٠‏ 
ونستطيع أن نرى هذا اذا تأملنا ما حدث لتوزيع امدخل فاذا كانت مجموعة 
واحدة ‏ الأغنياء مثلا أو الطيقة العاملة ‏ قد ريحت أكثر من غيرها فسييدو 
هذا كتحول فى توزيع دخولنا ٠‏ ولكن نظرة على الجدول التالى ستوضح 
لنا أنه لا يوجد أى تحول على الاطلاق ٠‏ 


ت 82 امه 


نصيب العائلة من الدخل فى عام ۱1۹۷۰ وفى عام ۱۹۸۰ | ' 
۱۹۷۰ فی المائة 1۹۸۰ فى الماثة) 





س 


الفقراء ( ال /”٠‏ فى الأسفل ) ره ارہ 
الطبقة العاملة ر ال 25٠‏ التالية ) ۸ر۲۹ ر۲۹ 
الطبقة الوسطى ر ال 755 التالية ) ٣ر٤‏ ر۰٥‏ . 
الطيقة العليا ( ٥‏ العليا ) o1‏ ۳ر ٠‏ 


وبالطبع لم يظل الجميع كل فى مكانه على السلم الاجتماعى للأمة., 
ولكن التحولات ليست تلك التى نتوقعها فى عصر التضخم هذا › والتقاليد 
السائدة أن اسو الخاسرين فى التضخم هم اليتامى والأرامل الذين يحيون 
على دخل ثابت » وهذا صحيح لو لم يكن دخلهم الثابت من الضمان 
الاجتماعی بشكل أساسى ٠‏ ولو لم يكن الكونجرس يزيد بشكل متكرر فوائد 
الضمان الاجتماعى حتى لتزيد أحيانا عن معدلات الزيابة فى تكاليف المعيشة ء 
ثم يربطها بعد ذلك بهذا المعدل بحكم القانون » وكنتيجة لذلك فمتوسط الاسرة 
الكبيرة فى السن والتى عمادها الرئيسى من الأرامل والأيتام قد حسنت من 
قدرتها الشرائية بأفضل قليلا من متوسط الأسرة العادية فى الأمة ° ٠‏ 





بل واكثر من ذلك اثارة للدهشة أن أاحد أكثر الخاسرين خلال 
العشر سنوات الماضية كانوا حملة الأسهم . ومعظمهم من أعلى الطبيقات 
دخلا 2 وكما أن الحكمة التقليدية جعلتنا نعتقد أن معظم أصحاب المعاشات 
سوف يعانون ٠‏ وكذلك اعتقدنا اربج امتهم سفن لوم لأن اانه جيل 
حاجزا ضد التضخم » ولكن الأمور انقلبت عكس ما ظننا ٠‏ 

ان فى العشر سنين الماضية بينما تضاعفت تكاليف المعيشة ظلت 
أسعار الأسهم ثابتة وهذا يعنى أن القوة الشرائية لمجموعة من الأسهم 
المتوسطة القيمة قد نقصت قيمتها بمقدار النصف , وهذا يماثل الهبوط أيام 
الكساد الكبير فى أمريكا فى الثلاثينات ٠‏ لماذا اذن لم تصبح الآسهم حاجزا ؟ 
هناك كما يبدو سييان : 


اول رايت معدلات و ا 
أو اعتمادات يسوق المال ا 2 يضعوها فی ا 


أ ١27‏ ل 


الثانى : تشاؤم المستثمرين من المستقبل يسبب التضخم اساسا > وهم 
نصيب فى شركة أى بی ام مثلا ` 


وهناك كثير من الحديث يدور حول وطاة التضخم على عائلات الطبقة 


فالكثير من عائلات الطبقة الوسطى أضيرت يسبب الكسان اى بسيب 
الكوارث مثل تدهور شركة كرايزلر فى عام ٠ ١18٠‏ ولكن هذا ليس سبيا 
مباشرا للتضخم والأدق أن نقول أن التضخم كان واضحا فى بعض أنواع 
البضائع التى تشكل جانبا كبيرا من ميزانية الطبقة العاملة ٠٠‏ الطعام 
والطاقة والخدمات الطبية والاسكان ٠‏ والمشكلة اننا لا ندرى بالتحديد كمية 
التكاليف الزائدة فى هذه النوعيات ٠‏ فالغذاء مثلا ارتفع بحدة لأن أسعار 
المطاعم زادت اكش من اسعار البضائع فى المحال والبقالات ٠‏ والاسكان 
ارتفعت اسعاره لأن أسعار الفائدة على العقارات الجديدة زادت جدا ٠‏ ولكن 
معظم عائلات الطبقة العاملة لا تأكل فى المطاعم أغلب الوقت » ولا ياخذ 
معظمهم عقارات جديدة » ويوضح جوزيف ميناريك بمعهد بوكينج أن أسعار 
الأساسيات اذا صححناها من هذه الاضافات فسنجدها قد ارتفعت اقل من 


بحذر ٠‏ وليس من المؤكد على الاطلاق أن التضخم قد أشر فى عائلات الطبقة 
العاملة اكثر مما أثر فى عائلات الطبقة الوسطى ككل ٠‏ والنتائج المستخلصة 
من هذا غالبا ما كرون مفاجكة : 


فاولا : علينا أن نتعلم أن ننظر بحذر شديد للادعاءات التى تلقى جزافا 
بان هذه المجموعة أو تلك هى ضحية خاصة للتضخم ` 
وثانها : يجب أن نضع فى اعتبارنا أنه لا يوجد تدهور فى مستويات 
تهديدات التضخم وعواقيه 


لا يعنى هذا بكل تأكيد أن القلق من التضخم لا ميرر له » أن انه على 
المرغم من وهم المال الا أن هناك العديد من الأسباب كى نضع التضحم على 
رأس قائمة المشاكل الاقتصادية › ولكنه يعنى أن علينا أن نفرق بين 
التهديدات التى يمثلها التضخم والعواقب الفعلية التى يسببها والتهديد 


٤۸‏ ب 


الرئيسى للتضخم أنه قد يزداد ضمن أخطر جوانيه هذه القدرة على التزايد » 
ومن عام ۰ حتى ١115‏ مثلا كان معدل التضخم فى الولايات المتحدة 
"لز تقريبا هي ٠‏ 


وتخلال: النصنية الفا عن الاك قد الى 7 ون خلذل الات 
الخمس الأولى فى الس بعينيات قفز الى 5 ومن عام 1١471‏ وحتى 198٠‏ 


وهذه الخاصية يمكن أن نجدها فى سائر أنحاء العالم ٠‏ وفى الدول 
0 الصناعية الرائدة فى العالم ارتفع مستوى الأسعار حوالى در؟”/ فى 

لعالم في ا ويحوالى در5/ فى العالم فى الستينيات » ويأكثر من 
٩‏ فى السيعينيات ٠‏ 


وهناك أسباب داخلية لتزايد التضخم ٠‏ ان معدل التضخم يعتير دائما 
ماعلا هاما'فئ ناقشات ال تون حول الآحون ر ا شايينا: »© ولتقترشن 
أن معدلات العام الماضى للتضخم كانت ۷ عندما يذهب زعماء العمال الى 
مائدة المفاوضات يبدأون بزيادة الأجور بنسبة ۷/ لتتماشى مع نسية الزيادة 
فى الأسعار ثم يضيفون على ذلك مطالبهم « الحقيقية » ولنقل مثلا نهم 
بطلبون اكز زيادة آخرى ٠‏ هذ! يجعل الزيادة الكلية فى الأجور /١٤‏ 
وبافتراض أن أصحاب الأعمال قبلو! ذلك فهذا يعنى أن معدلات التضخم 
القوهية هخ المؤكد أن ردان عن العام السابق فانفترض مثلا الى 72٠١‏ اذا فى 
العام القادم عندما تبدا المفاوضات سييدا زعماء العمال المناقشات ب ٠١‏ 
زيادة لتتمشى مع الزيادة فى تكاليف المعيشة ثم يضيفون طلباتهم الحقيقية 
بعد ذلك ٠‏ ويمكنك أن ترى كيف تدفع هذه العملية يمعدلات التضخم الى 


رياده مسدمرهة * 


اناق احسيالات زيادة داك الت كافية التيدية نان تفل الى 
تطككم ند ا ت اانا لكل اا ,افتاه و اغى بنا 
کی ا ق 0 
الخرت العالية الأول + وقي اراق أن القارية اركح ةا أن هذه الفترات 


ةا القياس طبقا للات ج ن وهي عوكر الكل البضائم والعدمات هى جن ى 
وآأسعار الاستهلاك قيست عن طريق «٠‏ دليل أسعار المستهلكين » وغاليا ارتفع بأسرع من 


معدلات ج انق ` 


من التضخم ‏ الزائد ‏ هى نتاج كوارث عسكرية أو اجتماعية ولكن مع ذلك 
فليست تلك قاعدة ثابتة » والتضذم يرفع من درجات القلق النفسى 2 وهو سيب. 
كاف لآن نخشاه ٠‏ والوجه الآخر من عملية ارتفاع مستوى الأسعار هو 
اختفاء قيمة الممتلكات المالية . فالتضخم يأخذ من قيمة الحسابات 
الادخارية وبوالص التامين وغيرها من الأموال الثابتة ٠‏ 


وهذا يؤكد التهديد بان التضخم قد يمحو الطبقة المتوسطة كما فعل 
فى ألمانيا بكل ما قد يسيبه ذلك من اضطرابات سياسية واجتماعية ‏ وحتى 
الآن لم يحدث شىء كهذا فى الولايات المتحدة » ونجحت معظم العائلات 
فى الوقوف فى وجه التضخم فيزيدون من التامينات اذا هبطت قيمة البوالص 
القديمة . ويضيفون الى حساباتهم الادخارية فى البنوك ثم يتحولون الى 
سندات ذات فائدة مرتفعة فى سوق المال ٠‏ 


وبالمثل فالمناخ التضخمى يجعل الاستثمار المنطقى مما يخضع الكثير 
من العائلات لحمى اقتناء المجموعات من العملات الذهبية الى الفنون 
والتحف الى العقارات 0 


وأحيانا ينجح هذا النوع من الاستثمار واحيانا لا ينجح » فالأرض 
التى تشتريها قد تكون فى المكان الخطأ » واللوحة قد تكون للفنان الخطا 
وقيمة الذهب ‏ هذا المعدن السحرى - دائما مثار خلاف › واذا كنت قد 
اشتريت ذهبا بسعر مائة دولار للأوقية عام ۱۹۷۳ وبعته عام ۱۹۸۰ بستعر 
٠١‏ دولار للأوقية فلابد انك الآن تهنىء نفسك ولكن هناك بالتأكيد من 
اشترى منك عام ١148٠‏ ان هذا الشخص الآن قد فقد على الأقل نصف 
استثماره 8 


ومشكلة أخرى تسبب القلق » وهى ما يفعله التضخم فى الاقتراض .> 
ففى اوقات التضخم يعتبر مكسبا كبيرا أن تقترض » اذا وجدت اعتمادات 
رخيصة بشكل مناسب , لذا يحاول الجميع الاقتراض ٠‏ ولنفس هذا السيب 
فان البنوك لا تقدم قروضا الا باسعار فائدة مرتفعة للغاية ٠‏ ويستتبع ذلك 
نتيجتان : 

الأولى : ترتفع قيمة الفائدة أعلى فاأعلى فى الزحف من أجل الحصول 
على المال »> وهذا يصبح عقبة أمام كثير من الاستثمارات وبالذات البناء , 
ومن عام ۱۹۷۰ حتى ١18١‏ بينما تزايدت قيمة الفائدة بالنسية لأفضل 
العملاء يمقدار الضعف هبط عدد المبانى الاسكانية الجديدة الى النصف ٠‏ 


د آذ 36 


الثانية : تثقل الديون كاهل الاقتصاد ٠.‏ ويستدين المستهلكون بشكل 
يصعب احتماله » ونفس الأمر مع رجال الأعمال ٠‏ كل هذا يقلل من مرونة 
ماحتمال أسواق الدين للأمة ٠‏ وهناك الخطر من أن أى قصور ضخم ‏ مثل 
الافلاس الذى كان يتهدد شركة كريزلر مثلا أو نيويورك سیتی ‏ يمكن أن 
.يحدث أصداء خطرة فى عالم الينوك س فالتضخم يزيد فى احتمالات عدم 
الاستقران المالى على المستوى القؤمى + 


كل هذه المشاكل . الأسعار المتزايدة فى ارتفاعها . واختفاء قيمة 
الممتلكات الثابتة والأزمات الاقتصادية . كلها أخطار تصاحب أى تضخم 
مزمن وهى تساعد فى تفهم سيب الاحساس المتسلط بالأعباء الذى يسببه 
التضخم » الاحساس المبهم بالخطر أو الشر . والاحساس بأننا ضحايا لموقف 
لا نملك عليه أى سيطرة ٠‏ 


اعات ؟ لقن علمكا انها تبنت ها تذغى :زائنا من قوط قى مستوئ معيشيتنا - 


فالأسياب الحقيقية لهبوط مستوى المعيشة هى هبوط الانتاجية 
والكساد ¢ وهما موضوعا الفصل التالى ١‏ 


ولكن التبمة الحقيقية للتضخم مرتبطة بالكساد ٠‏ انها البطالة التى 


وهذه البطالة تسببها - جهود للحد من التضخم » فعلى سييل ال مثال 
سياسات تضييق المال التى نتبعها بهدف الحد من التضخم تسبب بشكل 
مباشر بطالة فى الصناعات التى تعتمد على المال المقترض فى دفع أجور 
العاملين بها ٠‏ 


وصناعة اليناء هى الضحية الأولى هنا ٠‏ بل وأكثر من ذلك ٠‏ فالتضخم 
يمنعنا من القيام بسياسات تخلق عمالة لأننا نخثى أن تسبب هذه السياسات 
نى اضافة مزيد من الوقود الى نار التضخم ° 


وهذا التاثير المشل للتضخم يستحق كلمة أخيرة ٠»‏ فكما راينا أن 
ااتبعات الحقيقية للتضخم حدثت مبالغات فيها يسيب وهم ال مال ٠‏ 
ولو تجاهلنا القاق النفسى ٠‏ فالتضخم لم يلق تبعات مباشرة ضارة على 
المجموع ٠‏ 


NON بخ‎ 


ولكن:قعات: الكساد لست وهنا + وفقه الوظائف: و الدكل حو جنا 
من يعانى منهما » ولكن هذه التبعات لا تحدث فيها مبالغات » بل تقلل من 
قيمتها من المنظور السياسى لأن نسبة قليلة من الناس تعانى منها ٠‏ وكذا يبدو 
فى كل مكان أن الحاجة لوقف التضخم أهم من محارية اليطالة ٠‏ 


جهود الحكومة تتجه نحو الحد من التضخم ٠‏ لهذا فان الشلل فى سياسة 


eg O مسو‎ gan 


0۲ ب 


الفصل ١‏ اثالث عش 


اتد 35 
المشكلة الثانية 


ما هى لب هذا الوضع المستعصى الذى نعانى منه جميعا ؟ اذا سالت 
دستة من الاقتصاديين لحصلت على دستة اجابات ٠‏ سيضع بعضهم اللوم 
على المال ‏ وسيوضح أن الحكومة من خلال نظام الاحتياطى الفيدرالى 
تخلق بشكل دائم ديونا باجل اكثر مما يجب مما يسمح لرجال الأعمال 
وللأفراد ان ينفقوا الكثير من المال ٠‏ وهذا التفسير المالى يقودنا الى 
الحكمة القديمة عن المال الكثير الذى يطارد البضائع القليلة ٠‏ وسنناقش 
هذه المسالة بعد قليل ٠‏ 


وفى أثناء ذلك سيلقى اقتصادى آخر باللوم على القوة الاقتصادية 
الخاصة المتركزة فى قلة › أو بالأصح لو كان هذا الاقتصادى من المتحررين 
فسيتجه بأصبع الاتهام الى قوة الشركات الضخمة التى رفعت التكاليف > 
بينما لو كان هذا الاقتصادى من المحافظين فسوف يتهم اتحادات العمال 
التى سعت للحصول على زيادات فى الأجور بأكثر من الزيادة الانتاجية فى 
المقايل ٠‏ 


واقتصادى ثالث يعتقد فى القوة كسبب رئيسى للتضخم » ومن المحتمل 
أن يعتبر الحكومة المسئول الأوحد ٠‏ ومرة أخرى يعتمد الأمر على الاتجاهات 
السياسية للفرد ٠‏ فاقتصادى محافظ ‏ من انصار العرض ‏ يجد أن من 
اسباب التضخم الرئيسية التكاليف الملقاة على عاتق الأعمال وذلك 
بالقرارات الزائدة ( مثل المتطلبات المكلفة المضادة للتلوث ) ٠‏ وبالاحباط 
الذي معدت الأعمال عموما نتيجة للضرائب الباهظة ٠‏ بينما لا يهتم اقتصادى 
متحرر كثيرا بهذه الجوانب للحكومة كمسبب للتضخم › كما يهتم بالقطاع 
العسكرى الذى يمتص الموارد والمهارات والذى يتزايد بسرعة ٠‏ ويكل تاكيد 
سيتفق الاثنان على ادانة أنشطة شركات البترول وسادة الأوبك باعتبارها 


.مساعدة على التضخم ۰ 


نت 10173 امه 


وكل هذا لا يمثل جميع الاحتمالات » فهناك مجال لالصاق الاتهام. 
بالانتاج الثابت كسيب رئيسى فى دراما التضخم * وقد يضع خبير آخر اللوم 
على مؤسسة وضع الفهارس والتى ‏ كما راينا ‏ تجعل المدفوعات الداخلية 
مثل التامينات الاجتماعية أو اجون الاتحادات فرقيظة بشكل مباشر بالارقام 
القياسية لنفقات المعيشة ٠‏ 


وآخيرا قد يقول البعض أن التضخم يعكس بيساطة حالتنا العقلية رغيتنا 
القومية أن نحيا حياة مرفهة دون أن ندفع ثمن ذلك ٠‏ مثل هذا الجدل 
يصادفنا كلما استمعنا للمحللين فى الراديو أو التليفزيون 2 أى هذه 
التحزيلات هو الصائب ؟ المشكلة أن كل هذه الأقوال يها جوانب صحيحة 
وهامة عن التضخم ٠‏ والذى نعتقده هى اطار جامع نضع فيه هذه التفسيرات 
بحيث تتشابك ويقوى بعضها بعضا بدلا من أن تتقاتل وتتصارع بحيث. 
تريكنا وتحيرنا * 


جذور التضخم 


هل توجد طريقة لتوحيد مفهومنا عن التضخم ؟ نحن نظن ذلك » لو اننا 
بدأنا من حقيقة المسايسة ولكنها غالبا تهمل عن الحياة الاقتصادية وهى أن 
اقتاد ارال داكن" فى حالة رن حف ال جركة فة 
أي داخلية 2 وعدم اتزان الحروب وتغير النظم السياسية والمصادر والموارد. 
والتكنولوجيا الحديثة والتغيرات فى اذواق المستهلكين ٠٠‏ كل هذا يسبب 
اضطرابا فى تيار الحياة العملية ولك أن تسأل أى رجل أعمال اذا كان يحيا 
فى بحيرة هادئة آم فى بحر هائج مضطرب › قد لا يبدو مهما أن تبدا بالتركيز 
على هة الضقة السنيقة فى التظاع !الوالسهالى + اولكن دكن وكتهنا قا فن 
مكان الصدارة فسيواجهنا فورا سؤال هام : كيف أن هذه الصفة أنتجت. 
تفا ولس کسادا خلا ای ان شكل اشر حن شكال الخال نا ندا 
نفكر فى الأمر نجد أن التضخم لم يكن مشكلة الراسمالية فى السابق ولكنها 
أشكال أخرى من الخلل ٠‏ 


ولنذكر ركود عام ۱۸۹۳ وكيف عانينا 7 سنوات من بطالة تتراوح بين 
۲ الى /١١‏ من الأيدى العاملة . أو فى انهيار الثلاثينيات ٠‏ و فى انبلاج 
عضن الشركات السنتاغية العملاقة وما سديه عن مشاكل :فى نهاية: القرن 
التاسع عشر ‏ خروجها كجبل جليدى عملاق وسط طبقة جليد رقيقة تمثل. 
الشركات الصغرى فى ذلك الوقت ٠‏ 


من هذا المنظور يمكننا القول بان التضخم يمثل الطريقة التى بها 
يستجيب النظام الرأسمالى لاصدمات والتفكك الذك أصاب 
النظام فى نهاية القرن العشرين » ولناخذ على سبيل المثال الدفعة التى 
أعطاها للتضخم ارتفاع اسعار البترول عام 1617 ولنتصور أن صدمة 
مماثلة تماما قد حدثت فى القرن الماضى ٠‏ ولنقل مثلا أن شركات بنسلفانيا 
للفحم قد اجتمعت معا فى اتحاد وأعانت فجاة زيادة قدرها أربعة أضعاف 
فى سعر الفحم ٠‏ هل كان يمكن لاتحاد الفحم هذا أن يسبب تضخما ؟ انه 
سوال ساذج لأن هذه الزيادة كانت ستسيب كسادا! هائلا ٠‏ وكانت مناجم 
الفحم ستغلق ابوابها ومصانع الحديد والصلب كذلك » الخ ٠٠١‏ هذا 
السيناريى التخيلى غير المشكوك فيه مع ذلك يضع لنا السؤال الصحيح . 
ما الذى تغير منذ ۱۸۷۳ حتى ۱۹۷۳ بحيث ان نفس الصدمة ‏ ارتفاع فى 
سعر الطاقة _ تسبب كسادا فى عصر وتضخما فى عصر آخر ؟ وليس 
السوّال عسيرا على الاجابة .2 فأشياء كثيرة جدا قد تغيرت فى البناء 
الاقتصادى والاجتماعى للراسمالية فى كل انحاء العالم ومن أهمها بلا جدال 
كان ظهور القطاع العام القومى الضخم » وفى كل الرأسماليات الغربية 
يبتلع العام من ٠١‏ الى ٠١‏ من النفقات واحيانا أكثر ٠‏ وهذه النفقات 
العامة تمهد الأرضية للأنشطة الاقتصادية » وهذا لم يكن موجودا من قبل ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته كفيل بتحويل العالم من احتمالات الكساد الى احتمالات 
التضخم ٠‏ ولقد علمتنا التجارب أن أرضية من الانفاق العام لا تمنع حدوث 
الكساد ولكن الفرض أن نظاما للسوق له قلب من الانفاق العام لا يتحول 
بسهولة من رکید الى كساد شامل وأعمق ٠‏ 


والهبيوط فى الخط البيانى للانتاج والعمالة محدود بدعم من الانفاق 
الحكومى مثل التامينات الاجتماعية واعانة البطالة وما شابه ٠‏ واحتمالات 
الكساد المتراكم الشامل تحولت الى رکید محدود رغم كونه دائما ومزمنا ٠‏ 
بالاضافة الى أن وجود القطاع العام الجديد الضخم زاد من المسئولية 
السياسية للحدكومة لأداء اقتصادياتها . ولهذا تجد البنوك المركزية مثل 
ه الفيد » تعانى مشاكل الاضطلاع بالسياسات المالية التقشفية التى 
- اذا نفذت بشكل صحيح - قد تحد من التضخم ٠‏ فالبنوك المركزية تجذب 
الخيوط التى تحد من الاقراض يأجل ولكن من الصعب الاستمرار فى هذه 
السياسة لفترات طويلة ٠‏ كما أظهرت تجربة تاتشى القاسية فى انجلترا 
فاذا جذبت الخيوط يشدة أى لفترات طويلة فان موجة من الاحتجاج تنصب 
على الحكومة من رجال الأعمال الصغار . وأعضاء الاتحادات العمالية من 
العاطلين ومن المشترين المحيطين ومن ممثلى الشعب الذين يشعرون اليوم 


1١6 


كما لم يشسعروا فى القرن الماضى أو حتى فى عشرينات هذا القرن أن 
الحكومة مسئولة عن منع الكساد أو منع ازدياده ومن الصعب جدا مقاومة 
هذه الضغوط » حتى لو كانت المقارنة عذيدة وملحة كما فى حالة مسن تاتشر 
فان الثمن السياسى يكون غاليا ٠‏ وهكذا آحلا أو عاحلا فان سلطات النقد. 
أخرى وتستمر الأسعار فى ارتفاعها التدريجى × ٠‏ والوجه الآخر من مجرى 
التغير الذى طرا على الرأسمالية فى القرن الأخير هو الزيادة فى قوة القطاع 
الخاص ونحن نرى ذلك فى المؤسسات العملاقة ‏ جبال الجليد ‏ التى تطفو. 
على مياه الأعمال التجارية والعمالة على السواء ٠‏ وقد ساهم ظهور 
هام بين اليوم والأمس أن أوقات التض خم فى الماضى كانت تعقيها أوقات 
النصف الآخر من القرن التاسع عشر , لماذا ؟ أحد الأسباب أن الاقتصاد. 
كان زراعيا بش كل أكثر منه الآن » وأسعار منتجات الزراعة دائما غير 
مستقرة وغاليا فى هبوط ٠‏ على عكس المنتجات الصناعية » وهكذا فان أى 
اقتصاد صناعى بحكم سيطرة المصنوعات عليه لا يحتمل أن يصادف هبوطاً 
فى الأسعار مثل الاقتصاد الزراعى يشكل عام ٠‏ 


وسبب آخر هو أن خواص القطاع الصناعى نفسها قد تغيرت ٠‏ عفى 
السنين الأولى من القرن العشرين لم يكن من المستغرب أن تعلن الشركات 
الكبرى عن خفض الأجور اذا ما كانت الأحوال سيئة ٠‏ هذا بالاضافة المى 
أن الأسعار فى تلك الأوقات كانت تهبط بفعل التقدم التكنولوجى وكنتيجة: 
للمنافسة التى كانت مستقرة بين الشركات الصناعية للسيطرة على السوق ٠‏ 


هذا كله فصل قى الشازيغ الاقتمسادى: كيت تهنايكة بالقيل + 
فالزراعة تشكل الآن جزءأ صغيرا من ج نق و ن لتكنولوجيا عازالت تخفضس. 





علا وهناك سبب آخر غير الضغوط السياسية يجعل عن الصعب على السلطات النقدية 
أن تضيق على القروض بأجل ٠‏ وهو ان المشركات الكبرى لها مداخلها الخاصة للحصول على 
الال بغض النظر عما تفعله الحكومة خفى انجلترا على سبيل المثال فى فترة تضييق على 
انقروض وضعتها حكومة تاتشر . طرحت الشركات الكيرى بيساطة كمبيالات مسحوية من الباثم 


على المشترى والمسماة ( أنا مدين لك ) ٠‏ من يستطيع أن يقاوم شراء كمريالة ( آنا مدين لك ) 
لشركات البترول البريطانية ؟ من المسعب جدا أن ننكر مداخل الشركات الكبرى للحصول 
عن اکان + 


من التكاليف ‏ احيانا بشكل أكثر من العادى ‏ وانظر ماذا حدث للكومبيوتر 
فى خلال العشر سنوات الأخيرة ! 


ولكن هذه التكلفة الصناعية المنخفضة حجبتها هذه النزعة 
الصمامية للأجور والأسعار منذ الحرب العلمية الثانية ٠‏ والنزعة الصمامية 
تعنى أن الأجور والأسعار اكتسبت خاصية الصمام الذى يسمح بالمرور فى 
اتجاه واحد تصاعدى نحو الزيادة ٠‏ ولكنه لا يسمح لها بالانخفاض الا فى 
حالات الأورات السدولوجية وتات السترق :مكل النوظى: التي خد فى 
ماع المعبيارات وة 


فى الأوقات العادية وفى الأعمال التجارية العادية نرى عمل « الصمام » 
فقوى الاتحادات والأعمال المركزة فى ايدى بضع شركات مع الرعب العام 
من تكنيكات المنافسة المستعرة تعنى أن الأجور والأسعار تتدرك فى اتجاه 
واحد فقط الى أعلى ولا تستطيع أى شركة كبيرة أن تخفض من الآجور 
الا فى حالات المحن ٠‏ وتستمر الزيادة فى الأجور بمقدار ٠١‏ وهذه 
النزعات أيضا تضيف الى موجة التضخم ٠‏ 


وهناك تغيرات صتاعية اآخرى ساهمت فى جعل نظامنا اليوم عرضة 
التضخم اكثر هما كان منذ ماثة اى حتى منذ خمسين عاما مضت ٠‏ فنحن 
نحيا فى نظام اقتصادى مبرمج على الخدمة › بينما الانتاجية ترتفع فى مجال 
الخدمة باقل سرعة مما فى مجال البضائع . فنحن أصبحنا أكثر رفاهية › 
وبالتالى أقل استعدادا لأن نحتمل بخضوع النظام الطبقى التقليدى 2 ان 
عامل النظافة البسيط 1و عامل الأسانسير أو عسكرى الدرك مثلا لا يشعرون 
بأنهم فى ذيل السلم الاجتماعى اليوم » وهم يوجهون نقاباتهم والمفاوضين 
ياسمهم فى الاتحادات الى ذلك » وهذه المواقف المتشددة تميل ايضا 
بالنظام لاتجاه التضخم ٠‏ هذه التغيرات تساعدنا على فهم لماذا نحيا فى 
عالم مناقض لعالم آبائنا انه أصبح تض خميا ٠‏ لقد التقطنا التضخم كما 
التقطت الراسمالية الانكماش فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ٠‏ 


والاستعداد للتضخم شىء بينما حلوله الفعلى شىء آخر ٠‏ وتجريتنا فى 
التضخم لها أصولها في حوادث خاصة هى التى بدات الأمر ٠‏ مثلما حدث 
مع الكساد فى العصور الماضية ٠‏ فى حالتنا هذه ريما تلقى التضخم 
الدفعة الأولى آلتى بدأته من الاتجاه نحي الانفاق الذى حدث عقب حرب 
فيتنام * ثم حدث تحفيز قوى للتضخم فى دول اخرى بواسطة الهيمنة: التى 


NON 


الذهب :هما تخلق امكو اداك تة من الذيق فى "الخارع واأغرت: كلك فى 
الثهاية 'على. مستوئ اسعارنا * ثم جاءت صدمة البترول الشهيرة غام ٠١۷۲۳‏ 
عندما رفعت الأويك أسعارها من ۳ الى 1١١‏ دو لارا لليرميل 2 ثم مرة أخرى 
عام ١114‏ عقب ثورة ايران عندما ارتفعت الأسعار مرة أخرى من ١١‏ دولارا 
الى ۲۸ دولار! للبرميل ٠‏ 


وقد أوضمنا بالفعل الفرق بين الثاثيرات المسيبة للتضخم المصاحية 
لصدمة البترول هذه وبين التأثيرات المسببة للكساد المصاحية لصدمة 
مشابهة تخيلنا أنها قد تحدث فى مجال الفحم عام ٠ ١417‏ والآن علينا أن 
نلقى بالا الى مؤّسسة فى غاية الأهمية جعلت ارتفاع الأسعار المصاحب لأزمة 
البترول معدا بهذه الدرجة ٠٠‏ وهو وجود مؤسسات الفهرسة التى لفتنا 
النظر اليها آنفا ٠‏ فعمل الفهارس قد غير من الطريقة التى يعمل بها 
الاقتصاد ٠‏ فالأسعار المرتفعة لم تعد تعمل كمانع من الشراء كما كانت الحال 
عام ۱۸۷۳ ٠‏ ان أنه تحت نظام الفهرسة فان الدخل الزائد اللازم لتغطية 
التكاليف الزائدة يتم توفيره تلقائيا عن طريق الكولاس ( مؤسسات تكاليف 
المغيشة ) أو عن طريق الضمانات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات القياسية 
( المفهرسة ) ٠‏ 


وعندما ترتفع الأجور فجاة كنتيجة لصدمة بترولية أو كنتيجة لأى 
زيادة فى تكاليف الانتساج › فان الاقتصاد يتقلص لفترة فتتوقف المبيعات 
كذلك :اة التسيكاك: الخضراع:,القى دهن سكس السات الاحتتاغية :. 
او تعديل الأجور المدفوعة للمتعاقدين » وكل هذا يخدم هدف ملاحقة الكساد 
باقتدار ولكنه يمهد السبيل للتضخم ٠‏ ومع هذا التغير نحو الته خم فى 
المؤسسات ياتى تغير آخر أخطر منه هو التغير نحو التضخم فى العقول وفى 
طريقة التفكير ٠‏ 

قفن الان كانت وة الكظن اة ف الحا الاقتستارية تخي 
فى العيارة الشهيرة « ها طار طير وارتفع الا كما طار وقع » حتى أن 
الرواج والانعاش وارتفاع الأسعار كان يخلق غاليا وليس دائما ب درجة 
نافعة من الحذر ‏ بينما اليوم تغير الاتجاه وعندما نسمع أن سلعة ما ارتفعت 
أسعازها فان 'اتطساعنا الآول فى أأقه .اليا ا ستواصل ةة الاسعان 
الارتفاع ريما اسرع » وانه قد يكون من الأفضل ان نحصل عليها الآن قبل 
أن يتعذر الحصول عليها ٠‏ 


OA‏ ب 


رفاست مجرد توقع ارتفاع الاسعار طريقة لتثبيت دعائم 
التضخم مثلما حدث أيام الكساد عندما طالت فترة الركود لأن رجال الأعمال 
توقعوا لها أن تستمر » ان التوقعات عملية بها قوة دفع ذاتية » وفى التضخم 
فان الاعتقاد السائد غير المدحوض أن اسعار العام القادم ستكون /٠١‏ على 
يؤدى الى السلوك السائد « اشتر الآن وادفع بعد ذلك » وهو السلوك الذى 
يضمن وحده أن العام القادم سيكون ٠ث/‏ على ٠‏ 


كل هذا يساعدنا أن نرى أن كثيرا من التفسيرات المعطاة للتضخم 
تلعب دورا فى الحفاظ على الخلل المزمن فى اقتصادنا ٠‏ فالحكومة مسئولة 
بالفعل عن التضخم من حيث انها أدخلت قاعدة على الاقتصاد ٠‏ وأنشاث 
الفهارس للمدفوعات الهامة ودعمت الضمانات الاجتماعية: بحيث جعلت 
توقعاتنا ومواقفنا أكثر عدوانية عن ذى قبل » وتكتل قوة الاتحادات والأعمال 
ساهمت أيضا فى الضخم بطريقة نزع « الصمام » فى الأجسور والأسعار 
ونستطيع أن نرى عوامل أخرى كثيرة فى الخلفية أو فى مقدمة الصورة › 
والفرق فى ادراكنا أننا الآن نرى هذه التفسيرات المتعددة في ماکنها 
المختلفة داخل اطار عام من التناسق والفهم ٠‏ 


الكشناد ات ظهن لان E‏ تمارس طاقاتها العصبية التوسعية الذافعة 
فى بيئة بيئة احتماعية تبرت 5 فالرأسمالية الآن مدعومة حكومدا وهی تمثل 
كتلة قوة » انها رأسمالية التوقعات الجماهيرية الضخمة ٠‏ كا 


وهذه الخواص فى البنية لن تتغير ٠‏ برغم جهود .ادارة 'ريجان. » 
فلا يمكن للحكومة أن تنسحب من بنائنا الاقتصادى لأنها ليست محشورة 
فيه كالجيسد الغريب ٠‏ ولكنها دخلت فى نسيج الاقتصاد والمجتمع بكل 
طبقاته ٠‏ ونفس الشىء يمكن أن نقوله عن الشركات الضخمة والعمالة 
الضخمة لا يمكن أن ننزع أيهما من البنية بغير تمزيق النسيج الاجتماعى 
بنتائجه الرهيبة ٠‏ ولا يحتاج الآمر أن نوضح أنه لن يكون هناك توقف فى 


عمليات التوقع عند الجماهير ولا عودة عن فلسقة الشمول الي . المنطقة 
الاوعرة للقردية ٠‏ 


وستبقى الراسمالية بنفس خواصها الضخمة المعقدة التى نغرضهاء بها ' 
معتمدة على درجة عالية من التدخل والدعم والتنظيم من القطناع العام 
( مما لا يعنى بای حال أن بعض البرامج لا يمكن تنقيحها أو حتى الغاؤها ). : 
وكنتيجة لهذا فتستمر الرأسمالية فى استجابتها للصدمات الخارجية نمثل 
زيادة أسعار البترول ٠٠‏ أو.٠الداخلية‏ مثل معدلات الأجور العالية بطرق٠ترفم‏ 


1١098 ل‎ 


من مستوى الأسعار ولا تهبط بها ٠‏ فالميل للتضخم هو الوسيلة التى تستجيب 
يَهَا""الراتمتهالية الحريحة لكسقوطها و ووا کا کا کان كاه هو 
وسيلتها فى الماضى ` 
مكافحة التضذم 

AE EA a TN AO E a 
كا حو وحية خطر هم 2 ولک «الشفلة اق امان لس اة‎ 1 
انه أفراد وطبقات ومناطق › ولا يضير‎ ٠ واجزاءه ليست تروسا وصواميل‎ 
الله أن فين أعذاوها ان دل .ولك الاتكمناد. يقبار بشدة اى تدك ار‎ 
فيد قصميم أجزائه ب البشرية'ب والشتكة قى مكافمة .التضهم أن تطبق‎ 
وهذا كما سترى‎ ٠ وسائل ليست فعالة اقتصاديا ولكنها مقبولة سياسيا‎ 
٠ عسير بكل تأكيد‎ 

موازنة اليزانية الفيدرالية 

ولتودة ا عن كاري اة اة ال ددهو اذه 
ال ارا ق 

كا تحب الاقتفساديون أن ا 4 مع ازن الا حوري 
ففرا 'الرزائية اغد عل كى اليه ٠‏ و اجر فان ي الا 
سيساعد بشكل أفضل » ولكن الأمر لا ينتهى هنا لان هناك أكثر من طريقة 
لوازنة الميزانية الفيدرالية ٠‏ واحدة من هذه الطرق وان كانت غير محبوبة 
فى سنن" اللنضطة ا افيا ون تكرة قن له اللعارة فى الحه ا 
إن تقلت لتقف اك عا كى علد في الوقت الحياق: وان ترفع .اشراب 
حكن لها + قفن عام :1543 كن اننا معنا اعرا علق النكل ‏ اة 
ا وة الان افدر اة اغا الحم :رما فى الفا :: 
ولكن السوال السياق هی هن كان سوت ن أل ارت ار نة 


اى نمستطيع أن نوازن الميزانية عن طريق خفض الضرائب ثم التقليل 
من النفقات بحيث نجعل النفقات تكافىء الدخل 2 وهذه تقريبا هى خطة 
حكومة ريجان » ونحن نعلم بالفعل المشكلات هنا » ان عندما يستقبل المواطنون 
خفض الضرائب فهل سيضعون الزائد من الدخل فى البنك أم سونفقونه ؟ 
اذا أنفقوه فسوف يكون هناك دفعة للتضخم برغم موازنة الميزانية ٠‏ وسؤال 
#آخر » هل ستساعد موازنة الميزانية فى تهدئة الاقتصاد الأمريكى ؟ ان ادارة 
ريجان تعتزم أن تخفض الانفاق المدنى » والمواصلات والتعليم وطوابع 
الطعام » واعانات اليطالة » وأن تنفق المزيد على الصواريخ وحاملات 
الطائرات والزوارق ٠‏ فهل هذا التحول يمكن أن يخفض من الأسعار ؟ ! 


لے 


وأخيرا من الشرورى أن نفكر فى الميزانية الكلية العامة » وليس فقط 
قن االيزانية القيدوالية غندما تقترح موازنة اليزائية كملاع التي »وها 
لآن جزءا أساسيا من العجز الفيدرالى ياتى كنتيجة للمنح الفيدرالية من 
مختلف الأنواع للولايات والبلديات ٠‏ وفى عام 1914 على سييل المثال كان 
هناك ١5‏ بليون دولار عجن فى الميزانية الفيدرالية ولكن لم يكن هناك عجز 
فى القطاع العام ككل: + و الجر الذي هين فى و اعون ف معاد نعط اعقو 
بزيادات فى هيوسةون وفينكس وسكرامنتى › زيادات سييها معونات 
فيدرالية للولايات 2 و 
المهتمين بوقف التضخم عن طريق موازنة الميزانية الفيدرالية الى تيب أونيل 
المتحدث الرسمى للبيت الأبيض » وقد استمع أونيل بعطف الى رجائهم لوضع 
نهاية لهذا العجز الفيدرالى » وقد أوضح أونيل الصعوبات فى خفض 
الانقاق العسكرى والضمان الاجتماعى وما شابه » ولكنه فى النهاية أشار 
الى عنصر هام يشكل حوالى <١‏ من الانفاق الفيدرالى ٠٠‏ وخصمه ليمكن 
أن يؤدى الى موازنة الميزانية فى واشنطون ٠‏ وهو يلمح الى المنح للولايات 
والدن رقا فق لوف ع م لدعو اود ب وة فف لكاي لن 
يدرسون حقيقة الميزانية الفيدرالية ٠‏ 


منت عسدة سئوأات تقدام وقد من مشر عى الو لايأات 


تقسد ال مال 


رمم كان تق الال هئ كشن الأسلحة المختازة للتضهم اممتحداما 
بواسطة الاقتضاد الراسمالى فى كل انحاء العالم ٠‏ 


ونحن لا نعنى بعيارة تقييد المال تجميدا تاما للمال المعروض ٠»‏ وإنما 
تعن ك رة ال ره .على عدم ,الوق مق القروطن حكن ان قظا عي الجيرت 
ورجال الأعمال من المقترضين ليجدون انه صعب جدا ‏ وآكثر تكلفة بكثير - 
ان اخذوا قرضا +.وتفييد المال. يقلل نكل تاكين من مفقاحة الشراء .والانتاج 
الاقتصادى وبدرحة أقل يحد من التضذم ٠‏ ورغم أنه لا توجد قأعدة حديدية 
تقول أن الأسعار يجب أن تهبط لمجرد أن الانتاج قل أو الشراء هبط › 
فالنتيجة غالبا لتقييد ا مال هى زيادة المنافسة فى مجال تجارئ ضحل وهذا 
كه E E a a e‏ اتعاق الرجلات 
الجوية خير مثال على ذلك ٠‏ 


وقد أوضحنا من قيل الصعويات عند تضييق المال ٠‏ احداها أن تبعة 
التضييق على القروض غير متساوية وأنها تؤشر بعنف > وقد تترك تأثيرات 
قاتلة على المشروعات الصغيرة 2 فى حين لا تتاثر الشركات الكبرى لما تملكه 
من مصادر أخرى للاقتراضس ؟ 
1 
(م ١١‏ - الاقتصاد المبسط ) 


وة أخرئ فى تشفط اة نة خا تحني امارغ ' الرهيية 
الكن.نقينها'القدين. لى القروحى قامات الشركات الصضعوف: ولتخ داك 
الخال + ي اكرون العاديوة فقن اة وتنا اتسار الفاكدة اة 
ونوافذ القروض المقفولة تدفعهم بعيدا عن السوق › فهم يشعرون ممثليهم 
السياسيين بآمهم وشكواهم , هؤلاء بالتالى يرسلونها الى واشنطون ٠‏ 
وهكذا واجهت سياسة تضييق المال فى الماضى أسلوب المنع - الاباحة , 
الاطلاق ‏ الثقييد ٠‏ 


فا حرا ن ال فوم اة لتقم اال ول ال 
وريما ‏ يبدا احتجاج رجال الأعمال والبيوت ٠‏ يعلى الاحتجاج 
وتعلو الأصوات الغاضبة ٠‏ فترتخى القبضة على القروض ويتلاشى 
الاحتجاج ولكن الأسعار ترتفع من جديد ٠‏ وتبدأ مرة آخرى دورة 


نجبيد كد70 


الكساد الضخم 

قفن لير اة 4 يفون ان كه هن معدل اتك ةر كلما معنا ان 
ما تحتاجه الأمة حقا هو سياسة مالية حازمة متقشفة حتى ولو أدت الى 
کیاد تلان الزه للسمع وة الى وضع اطان مال ديدي حول الغا 
د لاازياد في القروعن ار لی اکا أن وف قاد كل الزنان :فى کرک 


وخب ناکون واا نا "من الاك فى نكم الارن اة 
فالعواقب الانسانية ستكون فادحة ريما بشكل غير مقبول بالمرة » ويمكننا أن 
نتعلم من تجارب المانيا الغربية وسويسرا ٠‏ فكلتاهما وضعت نظاما نقديا 
صارما کی يمكنها كبح جماح اقتصادها . ويمعنى آخر كلتا الدولتين 
خططتا بشكل هندسى وبعمد لاحداث كساد › فقى عام ۱۹۷۸ على سبیل 
المثال كانت العمالة الصناعية فى المانيا الغربية أقل منها عام ١977‏ بنسبة 
“ار وفى سويسرا كانت أقل بنسبة /٠<١‏ ولهذا السيب كانت معدلات 
التضخم فى هاتين الدولتين فى السبعينيات أقل المعدلات فى العالم كله ٠‏ 


لماذا لا نحتذى حذوهم ؟ الاجابة أن البطالة فى ألمانيا وسويسرا 
وقعت بالكامل تقريبا على كاهل العمال الأجانب ‏ المسمين العمال الضيوف _ 
والذين تم ترحيلهم الى يوغوسلافيا وايطاليا وأسبانيا وتركيا ٠‏ ولك أن 
تقارن ذلك على اقتصاد مثل اقتصادنا » ان سويسرا وحدها قد رحلت عشرة 


ام ت 


ملاس عادول الى ف ها الى ی کی تک ر ما عا دل ایک 
والأواقع أن EGER EE‏ عقي لزن عقاف SNE‏ 
ك a‏ واق ELE‏ الشاكل EN‏ “الت 
فك تخلقها ساف فزن البطالة وا غر حه لرن الت : 
فلنفترض أننا نملك نسبة بطالة ۸⁄ . ان هذا لا يعنى أن كل عامل يركن 
افا 77 عق السذة - بولق نذا يعدن أن تعفن الحتبال غاطلون لفات 
أطول من الزمن » ان أكثر من 25٠‏ من الأسابيع الكلية لابطالة » يتحملها 
أقراد عاطلون لأكثر من + عام » وحوالى + هؤلاء الذين يعانون من فترات 
حلويلة فى البطالة لا ينتهى بهم الأمر بأن يجدوا عملا » ولكن بآن ينسحيوا 
عن القرة العتاملة + 


وهكذا فان كانت البطالة هى وسيلتنا فى محارية التضخم » فيجب أن 
نميز أن العناصر التى تخرج ليست تلك التى سيكون خروجها مؤثرا فى 
الهبوط بمعدلات الأجور » ونعنى بهم المتقدمين نسبيا فى السن من الذكور 
البيض » ولكن على العكس فالبطالة تكون من نصيب العمال الصغار السن 
عن £7۹ عاما والتسياء.والزتو» والأسسيان. ٠‏ 

وهؤلاء يشتركون فى صفتين » فهم يفتقدون المهارة غالبا وهم يفتقدون 
القوة: السكاسنة ٠‏ 

وهكذا فان حجم استقطاعاتهم من معدلات الأجور قليل ٠‏ وعلى ذلك 
فان الاختيار ليس فقط مجحفا ولكنه أيضا غير مؤثر ٠‏ بهذا نجد أن معدلات 
البطالة تزيد بينما لا تهيط فى المقابل معدلات التضخم ` 


التمكم الاختيارى 
والكلمة القى تظل تظهر كلما تنا عن وقف التكدكم هى التحكم” 
ولعو نهد ا ا الف ان و اك اكيم وره 
القاصسة 31 ل خد مهه اة كن الأحزاءات اسه الك اننا 
هناك مجموعة من الاحتمالات وأن هناك الكثير مما يمكن أن يقال مع البعض 
وضد اليعض الآخر ٠‏ 
ومن أسهل وأقل أنواع التحكم تدخلا هو أن نقترح حدودا للأجور 
اة في الأشعان + التكرة كلك هة الاي الورك اة واشسحة 
وسليمة » واذا وافق الجميع على وضع حد لازيادة فى دخله بمقدار فلنقل 
مكلك 210 :تدرف ا اكه معدل اا ولن يكون: هناك اة قیال 
أسوأ » ان قرارا جماعيا مثل هذا يمكن أن يبطىء الصعود على السلم 
الاجتماعى ولكنه لن يغير من مواضعنا المختلفة عليه ٠‏ 


ا د 


ولكن المشكلة هى أن نضمن استمرار سياسة التحكم الاختيارى فى 
الدخل . ولكن لسوء الحظ ما لم يتعاون كل فرد فلن يصاح النظام > 
واحراءاك التووت هاف فا ن المكن ان يري اله ملعت كرة القدم 
اذا ظلوا جالسين ولن يكسب أحد شيا اذا وقف الجميع ٠‏ ولكن اذا ظل 
الجميع جالسين فان القلة المتهربة التى تختلس الوقوف تحصل عندئذ على 
انكل و ملعت حه دا رفت الحم بل كسان القامة سكن الخط 
على أسوة منظر لملعب ٠‏ ولنفس السبب تقريبا يفشل التحكم الاختيارى › 
ولينذا فان العديد عن +الأخراءات كتكن: ديف : تجمل الالثزاء دة البزامع 
ممكنا ( ليس اجباريا ) » ووطنيا فى نفس الوقت ٠‏ من ضمن هذا ما يسمى 
ه كيب » وهى الحروف الأولى بالانجليزية لكلمة ( خطط الضرائب الشعبية ) 
الذى يفرض عقوبات ضريبية على الشركات التى تضع تسويات للأجور أعلى 
عن. المعدلات الارشتادية ٠‏ واذا شجع هذا الكت الساملين على الالتزاع 
بأجورهم فسيظل معدل الأجور فى مكانه ولن يستفيد أو يضار اتحاد عمالى 
على حساب الآخر ٠‏ لهذا توجد درجة من الاهتمام بهذه الخطط › ولكن 
تاها اناازية اکن جنها :اقتاد + دون كلب كرحة من الاشراق 
والتدخل من الجانب الحكومى الذى من المؤكد أن يخلق بيروقراطية ويولد 
الاحتكاك » ولكن قد يستحق هذه الصعوبة » اذا فشلت الوسائل الأخرى ٠‏ 


التصكم الاجيارى 


للأسعار وللأجور ولكن هذه الاجراءات تتطلب شيئين لكى تكون فعالة : 


والتقييد ٠‏ 
نحاول أن نمنع يها فيضان نهر ٠‏ يجب أن نفرض ضرائب اذا شننا أن 
نسيطر على النهر ٠‏ 


واذا اندلعت حرب فاننا نس تطيع بلاشك أن نطيق هذه الاجراءات 
الاجبارية ونفرض الضرائب بنتائج طيبة ‏ فقد طبقنا ذلك بنجاح فى أثناء 
فترة الحرب الكورية على سبيل المثال » وهذا لأن الحرب تعطينا الروح 
المناسبة لتحمل ذلك » كما أنها تعطى الحكومة سلطة اتخان ما تراه مناسيا 
من الاجراءات ٠٠‏ وادا أدى التحكم الى عجز فى الاستثمارات على سبيل 
المثال فالحكومة تستطيع فى وقت الحرب أن تبنى المصانع أو تمدها بالمال 


۷٤‏ ه 


والمعدات » ولكن كل هذا صعب أو مستحيل فى أوقات السلم فالاتجاه الفنى. 
لن يكون الاذعان الارادى ولكنه سيكون الطاعة اللامبالية أى التهرب 
الفورى ٠‏ بالاضافة الى أن التحكم مسئولية فادحة , وقد افلح النظام فى 
وقت كوريا ولكنه تطلب ١8‏ ألف ملاحظ » وحتى مع وجود الكومبيوتر الحديث 
فلابد من جيش مشابه من الملاحظين اذا اردنا تطبيق مثل هذا النظام 
الاجبارى الآن ٠‏ وهكذا فان الاعتراض على التحكم الاجبارى له شقان : 


فمن المؤكد أن هذه الاجدراءات ستسبب الكثير من الانزعاج 
لاجماهير ٠‏ ويمكننا جميعا أن نتخيل ما ستدويه مانشيتات الجرائد عندثذ › 
وستطرح هذه الاجراءات أسثلة لا نهاية لها عن تقرير كيف يمكن ضبط. 
هذا السعر أو ذلك الأجر مع نمو الاقتصاد وتغيره وتغير التحديات التى 


تواجهه ` 


ولكن من الزاوية الأخرى فالتحكم له فائدة رئيسية » وهى انه سيوقف 
دائرة التضخم » ورغم أن هذا الايقاف قد يكون مؤقتا الا أنه سيعطينا 
مساحة من الوقت للتنفس لوضع سياسة ضريبية مقاومة للتضخم وفعالة › 
وفى هذه الفترة فان اجراءات الفهرسة الخطيرة وتركييات « الكولاس » 
يمكن انهاؤها . ولو فشت الاجراءات الأخرى واستمر التضخم فى تهديده 
لسلامنا النغسى فاننا قد نضطر الى اللجوء الى هذا الحل الأخير ٠‏ 


وهذا تقريبا كل ما يمكن لأى اقتصادى أن يغامر بقوله › المشكلة 
الأساسية أنه لا يمكننا أن نحد من التضخم بغير أن نخفض من دخول البعض > 
من هم هؤلاء البعض الفقراء ؟ الأغنياء ؟ العسكريون ؟ الاتحادات ؟ بعض 
الاقتصاديين قد يريد مساعدة المزارعين وليس العمال الصناعيين عذدئذ 
سيدعو الى برنامج يشجع السوق الحرة فى القمح ولكن فى الأجور ٠‏ 
واقتصادى آخر قد يطالب بالتحكم فى أسعار الغذاء ولكن ليس فى الأجور ٠‏ 


الشركات. السغيرة والعمال ٠٠“‏ الع + 


يمكن بطرق كثيرة كل منها يفيد البعض ويضر البعض الآخسر » والمزايا 


الحساسة بحيث يبطىء من حدة الاعصان الدائر بشكل يمكن قبوله والتعامل 


١18 ل‎ 


معه ٠‏ ويجب أن يكون واضحا مما سبق أن مثل هذا البرنامج من المستيعد 
اكتشافه قريبا › لان الهدف السياسى عسير للغاية ٠‏ فالأمة غير مستعدة 
لأن تضع عبء الحل بلا رحمة على بعض القطاعات › مثل الشركات 
الصغيرة » والعمال غير المنظمين › أو على الشركات الكبرى والعمال 
المنظمين › أى أن توافق على تحديد عام للدخول قد يكون بلا عواقب باعتيار 
مواقعنا فى الاقتصاد > ولكنه أسلوب بيروقراطى اشتراكى × !! ٠٠‏ وبواقعية 
فقد رأينا الآن التضخم بشكل واضح سواء بدا هذا أفضل ام أسوا ‏ وكذلك 
المفترة طويلة مقبلة ٠‏ 


ca جز‎ Be. 





٭ لكى نوفر على قرئنا الحيرة فسوف نحيلهم الى ملحوظة لما يمكن أن يسيبه برذامج 
كهذا , فاننا يمكن بلاشك أن نحد من التضخم اذا منعنا الناس من انفاق المزيد كل عام , 
.واذا استطعنا أن نفرض ضريبة تضخم على كل الدخول » فذأخذ مثلا ٠١‏ من الزيادة فى كل 
عام . وهذا مساو لأن نجعل المجميع يوافقون على زيادة سنوية لا تتعدى 5/ من الدخل , 
نفس النصيحة المتى نسمعها دائما موجهة للاتحادات الكبرى > وبلاشك سيكون هناك 
تعويضات مقبولة للأفراد الذين يغيرون وظائفهم الخ ٠٠٠‏ . ولكن من المؤكد أن هذا الاجراء 
-سيضع حاجزا ضخما أمام التضخم › ولكن السؤال هو : ما مقدار الخوف الذى يجب ان 
-تكون فيه کی نقدم على مثل هذا الاجرام ؟ 


۷٣١ -‏ ب 


الفصل الرايع عشر 


مشسكلة الانتناجة 


كان من كر الماك الي هرف جانا الق حرفا اند 
فيما يختص بمستويات المعيشة فأمريكا لم تعد رقم واحد ‏ فى العالم 2 
وبالفعل فى التقسيم العالمى لمستويات المعيشة فنحن رقم ٠» ٠١‏ ولو استمرت 
اليابان فى ملاحقتنا كما يحدث الآن فقريبا س نصيح رقم ١١‏ »2 وفى يعض 
الحالات مثل السعودية وابى ظبى فان التصتيف ليش الا خطة احصائيا ذاتها 
هن حومط الدكل: الكرافن لفل عاكنة رهم السدوى: الي المتقةفن 
والتخلف للحموم» السكان + ولكن اوخ ليت كك فى اله السا عة 
مثل المانيا الغربية وسويسر! والدانمرك ٠‏ ولن يكون كذلك مع اليابان عندما 
تسبقنا ,2 والسبب الرئيسى الذى يسبب لنا القلق هى أن الانتاجية الأمريكية 
هيت النيع عن باش ادان التقدمة ‏ فن بساطة ضفي اقل فال نة 
للفرد مما ينتجون ٠‏ 


فكيف حدث أن أصيحت الولايات المتحدة التى كانت محط اعجاب 
هناك طريقتان للاجابة على هذا السؤال » طريقة ايجابية » وطريقة 
سلبية 3 
الطريقة 'الايجابية تؤكد. أن اختفاء' الزنادة الأمريكية يمكن التظن اله 
لكل اقل لى اة المصلة أي الفاح المسهدق. لقره وهدرة الاقتصياد 
والأمم التى على قمة العالم الآن من حيث الدخل لم تصبح هناك الا لأن 
مصادرها ومعداتها وراس مالها الانسانى قد «صعدت يها الى هناك ٠‏ 
فالهندسة الألمانية أو السويدية مثلا كانت دائما مشهود! لها بالكفاءة ٠‏ 
تآ 1۷ 


وأسلوب اليابان فى التعليم تحفة فنية فى تطبيقه ونظاءه » وحتى 
السعوديين المنتفعين من بترولهم انما يستمتعون بادعاء الثروة واستمتعنا 
AT‏ دنا ماعنا SL‏ العيجوول السك E e‏ مستا 
ولا تزال تعطينا » وهى ميزة الهية على كل من سوانا ٠‏ 


آذ فالعاقت: الانعانى عن فة الانتاهية ولان أؤرونا استطاعت 
أخيرا أن تتغلب على آثار حربين عالميتين مروعتين » وأن اليابان أصيحت 
قوية وحدها مرة أخرى » وحيث أن العالم يكون أكثر أمنا وأفضل كمجتمع 
متكافىء لذلك فنحن لا نستطيع الا أن نبارك صعوده نحو الثراء حتى لو كان 
هذا يعتى. ان عص السياحة الرخيضة وامتفوق. الآمريكى الساحق قد :ولي 
الى الأيد ٠‏ 


ولكن موضوع الانتاجية له أيضا جانب سلبى > فالأثرياء الجدد 
لم يطاليوا فقط بمكانهم المستحق تحت الشمس » ونحن الأمريكيين قد 
خسرنا مكاننا لأننا عانينا من هبوط فى الانتاجية مقارنا يحلفائنا الغرييين . 
ففى الفترة من ۱۹۷۳ حتى ۱۹۷۸ زادت الانتاجية فى ألمانيا الغربية بمقدار 
٤‏ فى العام » وفى اليابان زادت بمقدار 2/5 فى العالم ٠‏ بينما لم ترتفع فى 
أمريكا الا بمقدار /١‏ فى العام ٠‏ وفى عام ۱۹۷۹ لم نفقد فقط المقارنة 
بمنافسينا ولكننا بالفعل تراجعنا الى الخلف !! فلفترة قصيرة فى تلك 
السنة هبط الانتاج فى ساعة العمل بمقدار ٣ر٣‏ فى السنة » ولى كان هذا 
الاتتفاكن* قف اش لعافت اسا من اتحفاكن حادق توي اة 
كما أعلنت اللجنة الاقتصادية بالكونجرس ٠‏ وفى عام ١98٠‏ استمر هبوط 
الانتاج فى ساعة العمل فى قطاع الأعمال رغم أن معدل الهبوط كان أقل > 
وفى عام ١5148١‏ يبدى أننا تخطينا مازقا لأننا على الأقل لم نعد ننتج فى نهاية 
العام مقدارا من البضائع للفرد أقل من بداية العام ٠٠‏ ولكننا نجحنا مرة 
أخرى فى أن نجعله أكثر قليلا ٠‏ 


ماتا حدث للانتاجدة؟ 
ما سيب ظاهرة التدهور هذه ؟ 
ان الارتفاعات والانخفاضات فى الخط البيانى للانتاجية توضح لنا أن 
هناك عملية قصيرة المدى تأخذ مجراها وأن هناك عملية أخرى طويلة الأمد 
أيضا ٠‏ 


ل 1۸ ہہ 


والعملية قصيرة الأمد ليست بالضرورة خطيرة » فهى تحدث لأن 
الانتاجية المقاسة عدد السيارات > أطنان الحديد ٠٠‏ الخ ٠‏ ترتفع وتنخفض 
بحسب ما اذا كنا فى رواج 1و فی كساد ٠‏ وفى أوقات الكساد رغم أن اصحاب 
الأعمال قد يضطرون الى التخلى عن جزء من العمالة الا أنهم يحاولون 
1 يتخلوا عن الموظفين المهرة حتى لو كان العمل لا يحتاجهم فى ذلك الوقت 
لأنهم يعلمون أنه عند تغير الحال فليس من السهل تعيين كاتب حسابات ماهر 
أو مندوب مبيعات يعرف أصول عمله » وهكذا فان الانتاج القليل يتوزع على 
القوة المعاحلة التى هى أكبر من المفروض » والنتيجة الحتمية هى أن معدل 
الانتاجية للفرد يقل . وهذا هو السبب نفسه فى أن الانتاجية تقفز فور انتهاء 
الأزمة .2 لأن الانتاج يزداد يغير الحاجة الى تعيين موظفدين حجدد ٠‏ 


وفك فاته ف اقات انزو دي الأنقاجية دة وهدةة اتات 
قصيرة الدع فس جت العدن من العا اك امهالكف الى 
خدو من الاتسوان المرخ :فى الاتتاجية ملكتا لا تشير الى اأنذهون البظىء 
الممستمر من عام لآخر فى الأداء الأمريكى ٠‏ فعلى سبيل المثال التدهور عام 
۹ فى الانتاجية أخن مكانه قبل حدوث الكساد ٠‏ لابد أن شيئًا آخر يعتبر 
ركيسيااهو الذى يعدت ٠٠‏ شتا هو هذا الشء. ٠‏ يقفز الى الذهن حالا 
شيئان رئيسيان ٠‏ الحديد وصناعة السيارات » فالجميع يعرفون أن الصناعتين 
عانتا من فترات صعبة لكى تواجها المنافسة الأجنبية » وخاصة من ألمانيا 
الغربية واليابان » وكلتاهما قامتا باجراءات تحميها من أن تكتسحهما 
الواردات: + ولكن المدهش اننا عندما تتقحض بانوراما الاتتصساد. الأمريكى 
لكن نعين الأماكن التى هبطت فيها الانتاجية بشكل خطير نجد أن هاتين 
الصناعتين ليستا هما أول ما يلفت نظرنا ٠‏ فلنتركهما جانبا بعض الوقت تُكى 
ننظر فى مكان آخر ٠‏ 

وأول مكان يجب أن نوجه اليه اهتمامنا هو التحول الذى حدث فى تقسيم 
الفيد: الانتاجى الأمريكن .+ واذا قارنا التمتاتهات بالتسسينيات ال ق 
سايق على ذلك نستطيع أن نرى تحولا ثابتا ومستمرا فى العمالة وفى 
رك الال الخافن بالؤراعة الى القطاع الحنتاعى كه الى فطاع الات 
وفى قول آخر »› فالعامل التقليدى عام ١٠٠١‏ كان هو المزارع ٠‏ وقى عام ١55٠‏ 
كان هن الثامل فى" التق + وف عام 142 امم الاك فن اتج 

ولق ومسا ذلك فى يرات اتتصادية لوجذها اث ما رفع سن الانقاجية 
الأمريكية فى السنين الأولى عندما كان القطاع الصناعى ينمو » وخفض من 
الأإقاسة فى" ال الأخيرة ما فخ قينا الماك :وال ميل 
کن فى یع هن انوع اغات الكدمات امو اء كات 


0 = 


مخلات: ماكدوتالن أن النظام: الدرسن المظلى + :وهدز»: تة اعلى نكر متها 
فى :اع مله ساعن احن ©“ وتحيين ١‏ القدكات » ل مشتاحة كر ة من الأعنال 
واللون + والتعريف التقتن .شل امالا مكل الاتصالات واو الاك حيث 
الانتاعية عالية + کا ل اكا مال الشركة الواضع هة 
الاتذاحية ١د‏ فقظ من المتسدوق فى التصليم وها اا هن توخ أن عة 
أفاكن فى فاع اتويات ال وال دقن اا اا و هل 
ملحوظ هى الأماكن التى زادت فيها العمالة فى العقد الآخير ويتفوق فى هذا 
قطاع الخدمات الشخصية » مثل المحامين والمحاسدين والصحة وخدمات 
المستشفيات والتعليم » وفى هذين المجالين الأخيرين بالذات فان الانتاجية 
للفامل قى السباعة اقل يككين من أن عمال أكن وتو ايا نط أوضي 
بكثير من أى مجال آخر ٠‏ 

وكدلك ان الخنسة عقي الا من ا تعاض" الديق :حنم اخت افم الى 
قات الاين التخاضتة في العف الاخ كان :ليم تاكن علي فاا على الانحاجدة 
اتهم افر الى التكا ليف يلا أ اماف انتاعية على الأطلاق + وال يعت 
هذا أن حراس الأمن أو البوليس ليس لهم ضرورة ٠‏ ولا أن بيوت التمريض 
نة الال :ل على العكين اد نيدي أن لديتا' عدوا اق عما یتاک فن 
الحراس رخال البوليس :كما ان امكاديات. التمريض غير كافية ::ولكن هذا 
لمجرد توضيح أننا يجب أن ندفع ثمن الانتاجية المنخفضة للبعض لكى نحقق 
د مدنا والرفاهية و ان و الك القوعية + وتفن الشكل ةا هو 
سيب ٠٠‏ لماذا هبطت انتاجيتنا ! وسيب آخر ٠۰‏ يوجد ا 
الهامة ا مشكلات انتاجية خاصة . احدى هذه الصناعات هى التعدين › 
خوك الوط کان و اها “در لكن ها كن القاء الل على عا ملين ممحتلفين 
تماما ٠‏ فى حالة استخراج البترول ( وهو يعتبر نوعا من التعدين ) فالمشكلة 
فى الطبيعة فلقد دخلنا فى مرحلة الجفاف الجيولوجى فى أمريكا » الآيار 
الجديدة تستخرج من أعماق أكبر وتنتج أقل » وهى مشكلة من المتوقع أن تزداد 
حتى لو تعلمنا كيف نستخرج البترول من الصخر الرسوبى ومن الأحجار 
القديمة ٠‏ 


والجزء الثانى من مشكلة التعدين يقع فى صناعة الفحم حيث المشكلة 
ليست جيولوجية ولكن اجتماعية ٠‏ فالاجراءات البيئية والأمنية الصصارمة 
ی اک ,علق وا و اا ي ی 
جراء عمليات تعرية المناجم » وهذه الاجراء ات اضنافت الى كمية العمالة 
اللازمة لانتاح كل .طن من الفحم مما يوبط بانتاجيتنا بالتالئ + ونفس المشثىء 
.مع تعدين النحاس , وكما هى الحال مع رجال البوليس وهيئة S0‏ فذحن 
بحاجة ماسة لهذه الاجراءات ‏ ولكننا يجب أيضا أن نفهم أن هناك ثمنا 
.يجب أن ندفعه على هيثّة انتاج أقل للفرد العامل ٠‏ 


۷۰ 


وليس التعدين هو الصناعة الوحيدة التى هبطت ٠٠‏ كذلك تأثرت. 
الصناعة الخاصة بالمرافق العامة جزئيا بسيب التكاليف الباهظة للطاقة ٠‏ 
ولكن المثير ء اننا لا نعرف بالقعل لماذ! هبطت الانتاجية » فى حالة صناعة: 
البناء » فالمعلومات تشير الى هبوط ثابت فى الانتاج بالنسبة للفرد العامل فى. 
جه النطقة الى انمة م التقتاط 4 ناذا ؟ 


الذرية قد أوقفت ٠‏ ريما لأن الانشاء أصبح أكثر تعقيدا عن ذى قبل » ريما لأن 
تقاليد العمل القديمة قد ضاعت ٠‏ 


الحقيقة أننا لا نعرف الاجابة ولكننا نعرف أن الانتاجية تهدط فى محال 


53 


الانشاة وان ها نينط ایس القرمن اداخ + 


تحدى الاتتادية 

ناخد معا التخول الى الحدمات + واليبوظ فى اناج التفدين نو الي 
قن جَستاغَة البداء و الاق اء ات .+ ان اليموظ'فيها يتمكل هو الى :كلف الويوظ 
الكل ناكا فى السكواف اللميرء لذ اسان ماك اا شري 
وش اغات لخو واد ها الوتوط قن الاتقاهيات ا سوق عن و اشن 
فقط هن .ذه 'التفسيزات: الاخسافية + وهؤ قشل الصتناغة الأمريكية فى 
انار حفاكت ان هال دة كافية كن عل لاح اها الر د + 
ومعدات رأس المال وحدها ليست هى مفتاح الانتاجية بكل تأكيد » ولكنها جزء 
ماما جو الشكلة كما ری وھد ود ينا الى :المنلب'والسناوالقف + 
فة حه اله غات و اة افا الدولنيق اه ا ات 
هو اقل الأدارة- الأمرركية فى اعفان الق ازات الناسية ‏ فهستاعة الات 
قررت آلا تدخل فى مجال استخدامات الأوكسجين والسيك المستمر » وصناعة 
السيارات قررت الا تترك السيارات الكبيرة + وكلا القرارين خاطىء جدا »2 
وخصوصا لأن منافسينا قرروا شيئًا أخر » والنتيجة أنه فى عام ١١8١‏ ولأول. 
مرة أنتجت اليابان بالفعل سيارات أكثر من الولايات المتحدة ( 5ره مليون 
سيارة لليابان مقابل درء مليون للولايات المتحدة ) وحلت التويوتا ونيسان 
محل فورد كمنافس أول لجنرال موتورز ٠‏ والرسم البيانى التالى يوضح لنا 
أن الولايات المتحدة تذيات العالم فى تحويل مصانع الصلب بها الى السبك 
المستمر » والسيب أن مصائع الصلب عندنا تستخدم أرباحها فى تشغيل أعمال 
فى جهات أخرى » دينما توجه الشركات المنافسة أرياحها الى صناعة الصلب 
ga‏ نلعن هنذا قباية التطائل ان SSIS O PBL‏ 
القرارات الخاطكة ؟ 


د ۷۱ .هه 


عو أن السب :فى الاخكلاف فى ادد الزن الذي كدوك اير كى 
والأجانب على التفكير فيه ٠‏ فالأمريكيون يركزون اليوم على الخط السفلى ٠‏ 
مصانع الحديد الخردة وخطوط تجميع السيارات التى كانت تدر المال فى 
السبعينيات كانت بحاجة لقرار كى تقبل خطوطا سفلية فقيرة انتاجيا وقتها , 
وفى مقابل توقعات لنمو سريع ومرض بعد خمس سنوات › والأورييون 
واليابانيون تدريوا على التفكير طويل المدى بينما يفكر الأمريكيون فى الريح 
السزية ب وال كانت تاف التكاليف لتنا : 





ابنشار الصهر المسنمر فى ٠١‏ بلاد 19451 14۷۸ مثوية 


المصدر : منظمة التعاون الاقتصادى والذمو ٠‏ 


ولكن حتى مع ذلك فهذا ليس هي التفسير الكامل للفشل فى تحديث 
صناعة السيارات والصلب » فالتحول من المعدات الموجودة الى مصسانم 
ومعدات جديدة يتطلب ليس فقط الهرب من عقلية الخطوط السفلية سريعة 
الريح ولكن أيضا سهولة الحصول على رأس المال » فقرار تحديث الصلب 
تماما مثل قرار تصغير السيارات كلاهما يحتاج للبلايين من الدولارات توضع 
فى الاستثمار » وشركة جنرال موتورز وحدها اضطرت الى انفاق ٠١‏ بليون 
دولار فيما بين سنة ١517/5‏ وسنة ۱۹۸١‏ » وفى أوريا واليايان كان رس ال مال 
هذا موجودا واسهل فى استخدامه من الولايات المتحدة » وتلك هى الحالة 
فى جزء مذها لأن استعداد هذه الأمم للادخار أكثر من أمريكا ٠‏ وقد سبق 
أن أوض حنا أن العائلات فى المانيا الغربية توفر 1١‏ من دخلها , و 


لأ ¥¥\ — 


ااا 7 ن دا با :فى لتويك لا عازن اة 0 مق الكل 
المسنوى 7 


وكش لو ا و ا امشو فاون ١‏ ا 
فقط هى المتاح لاستبدأل راس المال الجديد بالقديم , بينما فى المانيا 
واليابان فان المتاح يعادل من مرة ونصف الى مرتين من المتاح عندنا ٠‏ كذلك 
کا وای ل اا في کار كتين مق رل الداعت ا 
استخدمت قوة الحكومة فى دعم بل حتى فى تمويل - تجارتهم الضخمة 
التولية :وهننةه هى الجالة.فى النايان بالتات + وخ ؟نت 'الانشطلة القصيلة 
بالحكومة اليابانية » بنوكها الكبرى ومؤسساتها الضخمة الى الجهود 
المكشتبافزة الك هة و الأحمال ان ها فة اليانان اال فة > فاتك ةة 
اليابانية التى تعمل بجانب بنوكها وقياداتها الصناعية تختار شركة أو شركتين 
لتخدمهما باعتبارهما القادرة فى صناعة ما ٠‏ وتؤمن قروضا هائلة طويلة 
الى a‏ رميسةا Aa‏ ليا كن سكل انان لمان 
مسلحة بأحدث تكنولوجيا 2 ونفس هذه الطريقة من التعاون الحكومى 
الخاص ٠‏ استخدمتها الدول الغربية حتى ألمانيا الغربية التى بها أقل 
سيطرة حكومية ٠٠‏ فهناك جهد موحد لجعل رأس المال متاحا عند اللزوم » 
اء كاد :عاق 153/8 على سيل الال مدت الوت اا خو ال 
- لم يعلن عته قط _ لشركة فولكس فاجن حتى يمكنها القيام باستثمار مكلف 
جدا لكى تخرج عن اطار تصميم السيارة التقئيدى ‏ وهذا سبب آخر لفشل 
سكاع السسيار ان والصيلت "الاريك فن جو اميه النافية ا اتنا فسن 
تقتزوط نتكائقة بولق E‏ أقطاء فاده فى 
الحكم على السوق وفى أعطاء أهمية كبيرة للريح السريع ٠‏ ولكن هذه 
الأخطاء قد .عكست غياب كيان خان ے عام كان من الممكن أن يلقت الانظاز 
ويمدنا بالروح اللازمة لنحاول برامج طموحة ٠‏ وفى قول آشر أن المشروعات 
الأمريكية لم تتعلم كيف تنظم جهودها وفقا لمفاهيم جديدة عالمية المنظور » حيث 
فيتق الق التقلسية ييخ الجكرمة نز ك واد الاك 5١‏ ل لآ فكت 
انه الناريقة E O‏ ,راكنا بو امون وهب اها عفنا 
نتساءل اذا تدهورنا ؟ 


لسن فا انكل وق تعلو ا لشكلة الاتدادية فف سن الال 
دكا باينا عدن عقت لذ اتان الفرطن بالق اجه السكومية الك كين 
الستاعة a‏ مكلقة .ورهن يلا طلاكل لحباية النيقة .كما لوطا مكماما 
كاقيا لتخذيرات خؤلاع الدين لقون القبدة على الششليح كسيب اتقون 
الانتاجية مدعين أن كثير! من الجهد الهندسى والعلمى والموشية والكثير من 


3 الاي 


القوة البشرية المدرية تذهب الى تسليح غير انتاجى لا طائل من ورائه ‏ وأخيرآ 
ففى كل العالم المتطور يتحول الانتباه من التركيز المطلق على ما يسميه 
اليابانيون الانتاجية الصعيبة ‏ وهى الناتجة من التكنولوجيا المتقدمة 
وران كمال اله ت الى ب اوقا “السطة هن الزيادة فى و 
الناتجة عن المعنويات الأقوى والاحساس الأصيل بروح الفريق ٠‏ ما مدى قدرة 
ا افر اشر كه العمل على راه عع ال وك اة 
التقليدية ؟ هذا سؤال قد يثبت المستقبل أهميته المصرية ٠‏ 


کمن الارن فى اة وة ن اتر اتن اقا هة له 
ان نة بنقطتي هامتين الأولى واضحة بالفعل وستصدح أوضح لو استمررنا 
فقط فى التحليل » وهى أنه لا يوجد حل سريع للمشكلة ٠‏ 


فلا توجد طريقة سريعة لوقف التوجه نحو قطاع الخدمات ٠‏ ولا يوجد 
طريقة لجعل الطبيعة أكثر عطاء » وقد نستطيع أن نخفف من همومنا البيئية ٠٠‏ 
ولكنذا لم كعد تمينتطيع ماهلا > كما ان العقلية الأمريكية ان تفن ما ن 
عشية وضحاها » ومعدلات الادخار للعائلات الأمريكية لن تتضاعف غدا 2 
بالك التقليدى الان مين ال وقطاع الأعمال مدل من اي ان 
تج فرق الالام لو اة عدي الحكومة بن القطياع الكادن ااي غير 
الحدود » وفى قول آخر أن مشكلة الانتاجية لن تحل سريعا ٠‏ 


ثانيا : ان تحسين الانتاجية سيكون مؤلما وغير مقبول ! فقد يعنى هذا 
على سبيل المثال ٠‏ تصفية الصناعات اى الشركات التى لا تستطيع الصمود 
فى المفركة الدولية حن لجل العوضن: “نباي حمائن سر افق هة التكغارة 
الأمويكية: على ذلك © كحك هيه مساعةة الا الأمركية + 


زک القوع الا كين القع الشركة کو أو كترك ع 
وتدرم للشارع حدث كك دوحل أو للا دو جد لها مكان لعمل جديد ِ 

وحتى زيادة الاستثمار ‏ آخر الوسائل الافتراضية - سوف تأتى 
شراق ٠‏ فؤنادة تقفار فاج ا النتكواستووؤيانة النكراتف طن ان 


يستقطع من رغبتنا فى الانفاق ٠‏ فشعار 0 أشتر الآن وادفع بعد ذلك »> 
لا يتمشى مع « استثمر الآن واريح بعد ذلك » : 


VVE 


واذا كنا جادين فى رفع الاستثمار فعلينا أن نكون جادين فى عدم 
تشجيع أسلوب الحياة بكروت القروض والأقساط ٠»‏ وعدم تشجيع تخفيض 
الضرائب على الكماليات ( مثل البيوت الاضافية ألتى تستطيع خصم قيمة 
فائدة الرهن وضريبة الملكية لها من ضريبة الدخل ) ٠‏ وفى عدم تشجيع النداء 
القومى « استمتع الآن » هل يمكن لرجال الأعمال آلذين يسبحون يمجد الانتاحية 
الأغلى: أن مسافدوا'الاجراءاف التي ستقلل: من يعات الاستيلاك > هل زافق 
الكونجرس على فرض ضرائب استهلاك ‏ حتى على استهلاك الكماليات - 
لكى يشجع الادخار ؟ لهذا لن يكون سهلا أى لطيفا أن نعكس اتجاه الانتاجية 
الأمريكن. :اذا اردنا تشين حالة الاقتضاد الأمويكى اليؤم + فهو يعسانى 
من الاقف الجروح واللدقات والكدمات + ولا بوجت داء غضال واحد يمكن 
توجيه جهد واحد عظيم للقضاء عليه › فالعلاج يحتاج لألف رياط شاش › 
واحد لكل جرح » وكل قطعة شاش سوف تؤلم وستقابل بمقاومة ٠‏ 

كل ره عوك لاخدا نفدي ان قت 131 ثناكا' باللكوئق: م ولك ١51‏ رذن 
المنافسة على السوق العالمية مع اليابانيين والألمان الغربيين فيجب علينا أن 
نزيد الانتاجية وأن نزيدها كثيرا جدا » واذا لم نجد العزيمة السياسية لكى 
تخل سياف ذلك رة :غادلة هقانا ت فة لن ل اة 
واذا ما تدهوزتا الى الخلت ناتنا مل فى اذاف : 


٠٠١٠ سس‎ OD Bm ٠١ 


ه976١‏ ب 


الياب الثالث 


| 
لشاكل الصغيرة 


الفصل الخامس عشر 

كيفية عمل السوق»لو 
لله بق مخ الحدوة ان قح اقتاد يجزاي اکى 
فالواقع أن هناك أنواعا من المشاكل » كتلك التى كنا نتفحصها ٠‏ وهی تتضح 
والاستثمارات والانفاق الحكومى > ولكن نفس هذا المنظور ياقى القايل .من 
الضوء على أنواع أخرى من النشاط الاقتصادى « وخاصة تلك التى تتعلق , 
بنوعية المنتجات التى ننتجها ٠‏ ' : 


ا فاا الک :سانيا "عن تخار ات القن ها كن 
أو مستهلكين د ١شكلة‏ لها تبعات جسام على حناتنا الاقخضادية = تتطلب وجهة 
نظر مختلفة » تضىء لنا أنشطة البائعين والمشترين والمستهلكين ورجال 
الأعمال » هذه هى وجهة نظر السوق » محل البقالة » مخزن القمح ٠‏ مكتب 
الشراء . 0500 التعامل 00 البائعين والمشترين N‏ الصورة ا الحية للعلاقات, 


نظام الاسسعار 

وهذا المنظور المصغر ياتى بنا فورا لكى نتامل مشكلة. الأسعان ٠‏ 
وهو سوال أهملناه تماما الا فى مجمل حديثنا عن كل الأسعار ونحن نتحدث 
عن التضخم > ولكن فى الاقتصاديات الصغرى نريد أن نوضح كيف يتحدد 
سعر كل منتج فى السوق ٠‏ لهذا تبدا الاقتصاديات الصغرى بدراسة 
» ا e‏ « ذا الكلمات 7 سن 2 دائما يغير 5 
الجملة تعنى قانونا ما فى الحياة الاقتصادية » انه ا الذى يقول ان 
كل ما ارتفع لابد يوما أن ينخفض »> ولكن الحقيقة أنه لا يوجد مثل هذا 

بلا استخدمنا بعض الرسوم البيانية هنا لتوضيح نقاطه , بالنسبة لبعض الناس توضع 
أنرسوم البيانية المفهوم فورا لهذا يستخدمها الاقتصاديون كثيرا وبالنىبة للبعض الآخر فان 
الرسوم البيانية تربكهم فاذا كنت من الطراز الأخير فاقفز فوق هذه الرسوم لأنها أن تؤثر 
على فهمك للموضوع ٠‏ 0 


15 ات 


القانون » ولو كان يوجد لما كان هذا هو قانون العرض والطلب ٠‏ ولكن 
العرض والطلب عبارة عن طريقة لفهم كيف يؤدى الصدام بين البائعين 
والمشترين الى وجود أسعار تعمل على وجود تسوية فى السوق ‏ وهى 
کت سارل و ضا فووا اق لان فقيل ما الا سانا في 
ا الأسهاد ای 0 کے ع اوک ا ن 
الطريقة التى تولد بها السوق نوعا من الترتيب فى نظامه ٠‏ ودمج الاقتصاد 
بعضه يبعض بطرق أخذنا منها لمحة فى الفصل الثانى عندما تحدثنا عن 
مفهوم آدم سميث فى الحياة الاقتصادية ٠‏ 


لهذا سسنيدا يتوضيح ما نعنيه عندما نتحدث عن الطلب ٠‏ معظم 
لقان عفدن اق الكلمة تك قذرا معينا ن الاتفاف. كا مق انان 
عندما فول أن العطيت على السنازات قن هيل + أي نان الطلت على الذفت 
يرتفع » ولكن ليس هذا ما يكون فى ذهن الاقتصادى عندما يتحدث عن 
الطلب كجزء من تفسيره للسوق › فالطلب لا يعنى فقط كم ننفق من “جل 
سلعة معينة » ولكن كم ننفق على هذه السلعة يسعرها الحالى 2 وكم 
سننفق عليها لى تغير هذا السعر ٠‏ 


واكثر من ذلك فالاقتصاديون يطلقون تعميما هاما على سلوكنا فى 
مواجهة تغير الأسعار » وهو اننا نميل الى أن نشترى اقل عند ارتفاع 
الأسعار ونشترى أكثر عند هبوطها ٠‏ وهو ما يبدو تعميما بسيطا للغاية » ولكن 
كما سنرى يمكن أن نستنبط منه الشىء الكثير 2 ويؤمن الاقتصاديون 
مصحة ذلك لسيبين : 


الأول :ا صم انخفاض الأسعار فان قدرتنا على الشراء تزداد 3 لأن دخولتنا 
55 
باسعارها الرخيصة تبدى اكش جاذبية مقارنة بالمنتجات الأخرىبي ٠‏ 


* تستطيع أن نفهم ببساطة كيف تزداد قدرتنا على الشراء مع هبوط الأسعار ٠‏ ولكن 
ناذا تزداد رغبتنا ؟ ! الاجابة تقع فيما يطلق عليه الاقتصاديون الفائدة أو المتعة التى 
نحصل عليها من السلعة , وبشكل عام كلما أضفنا وأضفنا وحدات من سلعة معينة فى 
فترة من الزمن فان متعتنا تقل ٠‏ وعشاء من اللحم المشوى هرة فى الأسبوع رائع ومرتين 
جميل ‏ وثلاث مرات لا باس به اما سبع مرات فملل ٠‏ وهذا الانخفاض فى المتعة يسمى 
انخفاض القيمة الهامشية ٠‏ ويسبب هذا التتابع فى المتعة من وراء عشاء اللحم المشوى 
فاننا لا نشتريه الا عند انخفاض سعره › وقد نكون مستعدين لأن ندفع الكثير فى العشساء 
الأول ولكننا بكل تاكيد لن ندفع كثيرا فى المعشاء السايع غير المطلوب ٠‏ 


د كك 


وبهذا المنطق المقنع يبنى الاقتصاديون فكرة واضحة جدا ونافعة عن 
سلوك السوق ويسمونها متحنى الطلب 2 وهو ما دوضحه الشكل التالى 
ولنفترض أنه مصمم لتوضيح كم قميص تم شراؤه من المتجر فى خلال 


أسيوع بعدة أمسشعار 0 


لو الا اة فى :الو "اهما که اد كان كين 
القميص ٠5٠‏ دولارا فان عدد القطع المباعة هو ٠١٠‏ ولو كان ثمن القميص 
و وولاوا فاق e‏ الباعة ,ممم 12 ولي فا السعن الي 
مانو لاوات فاق و ال الباكلة مر الى تاتقي + وان هتاذ عن 
العرض ؟ كما يمكن أن نتوقع فالبائعون يتفاعلون مع التغير فى الأسسعار 
ولكق فى الاتجاء. الناكن ناما لأنماء: الفسترية ‏ كما ارتقع اسمن 
كلما زادت قدرة ورغبة البائعين فى طرح المنتج فى السوق ٠‏ والعكس 


صشحيح 5 





كمية القمصان المشتراة 


ونحن لا نتحدث عما اذا كانت جهة الانتاج لا تستطيع أن تذتج أكثر 
بتكاليف أقل ولكن السؤال هو ٠٠‏ هل تملك شركة جنرال موتورز أى يماك 
صاحب مزرعة محلى الرغبة والامكانية لأن يمد المشترين بانتاج أكثر فى 
الخال فى الات تفن نا6 ا كافك اح ي اا 
مما هى عليه الآن ٠‏ الاجابة كما هى واضح ٠٠‏ نعم ` 


- ١865 


وهكذا يمكن استنياط أن منحنى العرض الطبيعى سيكون الى. 
ارتفاع بدلا من هبوط كحالة منحنى الطلب » ومدى الانحناء انما يعتمد على. 
السرعة التى يستطيع بها المنتجون أن يمولوا السوق بالمنتجات مع ارتفاع 
الأسعار » فالمزارع قد يكون محاصرا بكمية انتاج محدودة ٠‏ 


نما جنرال مودورز قد تستطيع أن تنج دفعة سيارات جديدة عن. 


.ام 


طريق تشغيل ثلاث ورديات يوميا ٠‏ 





إنتاح كث, نتا و 
نتاج كير ١‏ إنتاج قليا 


مه 


. موازنة العرض والطلب 

نحن الآن مستعدون لأن نرى كيف يعمل نظام السوق ٠»‏ وبلاشك فقد. 
ا اليتدف» + تحقيقة ن لوك العوسن :و الطل مهناف وتارشن عه 
E E‏ ت او الد جوا 
السوق 

ا لقم سنن ا رو لالت فى ون را 
عقولنا ¢ لنتخيل أن متجرا يبيع اليالوزات يتبغر ٥۹ر‏ دولارا لاباوزة وأنه 
يمتلك مخزونا قدره مائة دستة من اليلوزات وأنه يدوقع أن دديعها فى 
غضون شهر › ولكن التقارير تصل بان الياوزات » لا تتحرك 3 أى أن الطلب 
على البلوزات بسعر ١٠ر۲۹‏ دولار ليس كافيا لأن يلقل اليضاعة بأكمنها 


A۲‏ ب 


'لأيدى الزبائن ٠‏ ويخفض المحل السعر الى ١۹ر١١‏ دولار 2 وفى هذه 
الحالة يبدا البيع + بل الواقع ان الاقبال كان شديدا لدرجة ان البائم:حاول 
.طلب المزيد ٠٠‏ ولكنه طلبه من المنتجين بنفس الاسعار الرخيصة حتى يمكنه 
أن يستمر فى البيع بسعر 5ر9١‏ دولار ويظل يحقق أرباحا ٠‏ ولكن البائع 
.يجد أن المنتج لا يستطيع أن يلبى الطلب بالسعر المعروض ٠‏ هناك اذن طلب 
على البلوزات الرخيصة ولا عرض ٠‏ 


راشسن ٭ الاجاية نعم« انه الضف الذى يتشاوق كمنة البلوزات المطلوية 
يالكمية المعروضة « ونستطيع أن ذری ذلك فی الرسم التوضيحى التالى 9 


صلب غر كاف 
ر مر بذ - ر 





وما رايناه جتى الآن هو أن السوق , اذا تركت وشانها ستصل الى 
سعر مناسب تتوازن به » ولكن السوق نادرا ‏ أو ابدا ‏ لا تترك وشانها › 
فالباعة والمشترون يغيرون دائما من اذواقهم اى يتعرضون لتغيرات فى 
دخلهم وتکالیفهم ٠‏ وكنتيجة لذلك يزيدون من البضائع بالسعر القديم 2 أو 
يفقدون الرغبة فى شراء نفس الكمية السابقة , والبائعون أيضا يجدون 
انفسهم راغبين وقادرين على عرض كميات أفل أى اكثر فى السوق تبعا 
لكل سعر * 


كو اذا ر 


الاجابة بالطبع أن السعر يتغير ٠‏ 


عندما نريد ونستطيع أن نشترى المزيد فنحن نقول أن الطلب يزداد › 
الكل يعلم أن نتيجة ازدياد الطلب هى ارتفاع الأسعار ٠‏ ونستطيع أن نرى 
.هذا فى الرسم المتالى : 


48# ب 





الخطوط السوداء توضح العرض والطلب وسعر التوازن قبل أن 
يزداد الطلب لفعل تغير ما مثلا : بزيادة فى الدخول ٠‏ والخطوط المتقطعة 
توضح ماذا حدث للطلب عندما ازداد الدخل ٠‏ وبالتالى ماذا حدث للأسعار , 
انها ترتفع ٠‏ وبالطيع فالخطوات يمكن عكسها . اذا هبط الدخل ٠‏ يقل 
الطلب . وتنخفض الأسعار . ولكى ندير الأشياء فى ذهننا سنرى رسما 
يوضح ماذا يحدث عندما لا يريد البائعون أن يعرضوا بضائع بنفس الكمية › 
ربما كنتيجة لزيادة التكاليف › وعندما يقل العرض ترتفع الأسعار كما 
يوضح الرسم » واذا زاد العرض تهبط الأسعار كما يوضح الرسم أيضا »> 
وبالقطع يمكن تغيير العرض والطلب فى نفس الوقت » وهذا يحدث غالبا 
والناتج اما زيادة أو انخفاض فى الأسعار أو حتى ثبات الأسعار بحسب 
محصلة القوى المتصارعة فى السوق ٠‏ 






لسع 
مہجلی العرض رل 
5-4 
کر 1 
O E‏ ا الخديد الاعل 
E EE‏ 3 4 
هخی خرس ابی 
منحنى الطلب الثابت 


21 
7 السعر القديم 
و : 





أسعار السوق تهمنا لأسباب كثيرة › ولكن لعله لا يوجد أهم من 
وظيفة توزيع الحصص التى تقوم بها الأسعار » وهذا دائما ما يعتبر 
مفاجأة لأذنا دائما نتصور توزيع الحصص على أنه وسيلة رسمية غير 
مرئية للمشاركة فى المنتجات 2 كارت وأحد يعنى رغيفا واحدا من الخين 
وهى ما يييدق على العكس تماما من النظام الحر والتدفق غير المحدود 
للسوق > وبطريقة ما هما بالفعل متناقضان ٠‏ ولكنهما متفقان فى أن نظام 
الأسعار دقوم بمهمة توزيع الحصص كما تفعل بطاقات التموين تماما ٠‏ 
ولا توجد بحق نقطة يلزم ملاحظتها أهم من هذه النقطة الرئيسية التى 
تقوم بها اللسوق ٠‏ 


فأنتصور سوقا يها عشرة مشترين 2 كل منهم قادر ومستعد لشراء 
وحدة واحدة من السلع ٠٠‏ ولكن لكل حد أقصى فى السعر لا يستطيع 
تجاوزه 0 ولنتخيل وجود عشرة موردين › كل أيضا مستعد وقادر على أن 
يضع وحدة واحدة من المواد فى السوق وکل يسعر مختلف ٠‏ مثل هذه 
السوق: قد تبدى كالجدول العالى : 


هكذا تعمل السوق 

| السعر بالدولار 
| العدد الراغب والقادر أن 
يشترى وحدة واحدة 


بالسعر العلوى 











ا 

ا 

| 

× 
بيع و حلة واحدة 
/ 





كما نرى فان سعر التوازن يتوقف عند 5 دولارات لأنه عند هذا 
السعر سيو جد خمسة موردين لكل مورد وحدة وأحدة وخمسة مشترين لكل 
امشتر واحدة ٠‏ 


سعر التوازن ( أى أكثر ) سيحصلون على السلع التى يريدونها » بينما الذين 
لا يستطيعون لن يحصلوا على شىء ثم أيضا كل البائعين الذين يريدون ويقدرون 


ل 1486 د 


على الحصول على السلع يسعر التوازن أو أقل سيحققون مبيعات ٠‏ بديثما الذين. 
لا يستطيعون لن يحققوا شيئا ٠‏ 


ب فان السوق من محاولتها وضع سعر توازن تسحب البضائعم 
من أيدى بعض المشترين وتضعها فى أيدى البعض الآخر » وتسمح لبعض. 
البائعين أن يقوموا بالعمل وتحرم البعض الآخر , لاحظ أن السوق بهذه 
الطريقة وسيلة لاستيعاد بعضى النامن من الحياة الاقتصادية وهم المستهلكون: 
الذين يمتلكون القليل من المال و الذين رغبتهم ضعيفة أو الموردون غير 
القادرين أو غير المستعدين لآن يعملوا تبعا لسعر معين ٠‏ 


دعنى كلمتين نسمعهما كثيرا كنتيجة للتدخل فى عملية توزيع الحصص للسوة 


عنما نقؤن أن هناك نقهنا فى الكاتل الاشيجاب النكول الو ةة اة 
المعنى اليومى الدارج لهذا القول أن الناس لا يجدون منازل كافية ٠‏ رلكن 
فى كل سوق هناك بعض المشترين لم تلب حاجاتهم ٠‏ وقد رأينا فى مثالنا 
ال او أن كن هن لك خط وق 1 SE‏ 
سيرجع بدون شراء ٠٠‏ فهل هذا يعنى أن هناك نقصا ؟ ! 


لم يستخدم آحد هذه الكلمة لكى يصف ناتج السوق الطبيعى » رغم 
أن هناك دائما من يذخرج منه بغير استيفاء حاجاته 8 اذأ ماذا يعنى النقص ؟ ! 


التوازن ٠‏ وكنتيجة لذلك فان بعض ا الذين كاد 


ن كح ا من 
السوق ٠‏ ظلوا فيها برغم عدم وجود بضائع كافية لتلبية حاجاتهم جميعا , 
والنتيجة هى غالبا طوابير فى المتاجر لشراء الأشياء قبل نفادها » وتعاملات 
فى الخفاء ليدصل أناس معينون على البضاتع . أو سوق سوداء أى رمادية 
تبيع البضائع باعلى من تلك الأسعار المحددة قانونا ٠‏ 


والككين E‏ كدي E‏ واكشديكن ان O‏ 
أرضية للسعر أعلى من سعر التوازن » على س_بيل المثال »> عندما تدعم 
الحكرمة سحصيولا ,قوق عن الوق الهزة ٠‏ .فى :هيده الحالة تكوق الكمية 
المعروضة أكبر من المطلوبة » وفى السوق الحرة سينخفض السعر حتى يصل. 
الى سعر التوازن ٠‏ ولكن :اذا استمرت الحكومة فى دعم سعر السلعة عندئذ 


مات 


:أكون الكمية المشيتراة هن فل الششاعات الخاضة اقل :من القيمة الى ركا 
المزارعون » والكمية غير المباعة ‏ الفائض ‏ تشتريه الحكومة » اذأ فالكلمات 
الفائض والنقص انما تعنى مواقف يظل فيها البائعون والمشترون نشيطين 
وغير راضين ٠,‏ لأن نظام الأسعار لم يستثنهم وهذا مختلف تماما عن 
السوق الحرة » حيث البائعون والمشترون الذين لا يستطيعون مواجهة السعر 
القائم لا يؤخذون فى الاعتبار ٠‏ 


'الكافيار بدولار فسرعان ما يوجد النقص ٠‏ 


وماذا عن الوضع فى حالة المنازل قليلة التكلفة ؟ 


وها نعنيه اساسا عندما نتحدث عن نقص فى المنازل الرخيصة ( قليلة 
'التكلفة ) هو أننا ننظر لمحصلة هذا الوضع الخاص للسوق من وجهة نظر 
.غير اقتصادية » وتكون النتيجة المعلنة ممقوتة ٠‏ وبمعايير السوق فان 
«الفقراء الذين لا يستطيعون شراء المنازل هم مجرد مثال آخر لعملية توزيع 
:الحصص التى تحدث فى كل سوق ٠‏ 


اغا اك مقن الع اى الات و عى الرهاية .اة )بعلن 
آكها (اخاقصبة قى العرض ):فنمن تشين الى انثا لا تقبل نطاح الأشتعان الخ 
کا متاك تروت يذه لواو الاد ف .هدام اقات وة 
موافقتنا لا شین الى أن السوق ليست مؤزّعا كفوًا - كعادتة ب ولكن مالا 
نحبذه هو نتاج عملية توزيع الحصص هذه لأن التوزيع ( او سوء التوزيع ) 
.للدخول يصطدم مع قيم أخرى نرى من الصالح العام أنها أهم يكثير من أى 
:كفاءة ٠‏ وهذه الكلمة ‏ الكفاءة ‏ تقودنا الى جانب آخر ء وريما يكون اهم 
جانب من عمل السوق › وهو قدرة السوق على توزيع السلع والخدمات 
'بأكفاً من أى نظام لتوزيع الحصص مهما كانت الخطة التى وضع عليها ٠‏ 
ولا يوجد شك فى أن السوق هى من أبرز المبتكرات الاجتماعية فى التاريخ 
اسان + ]ذا ها تذكرنا هيفاك" الممتفعات الق فينا :قل يون الوق 
افتنتتتكن اتا كانت انی غاا فی سیون + قاذا' ها كانت کتک وة 
التقاليد وهو الأغلب كانت تميل لان تصير خاملة وسلبية وغير متغيرة فمن 
الصعوية كان إن م اى شىء فى اقتمنان:تمكبه لاله اذل كان يحت 
ان يتم بشكل جديد ` 


— AY 


ونظام موجه - حديث آم قديم - له مشاكله الموروثه الخاصة ٠‏ فهو 
يستطيع أن يتم الأشياء التى يريدها ولكنه يحصل على قدرته فى حل المشاكل. 
بثمن » وهذا! الثمن هى وجود قوة سياسية فى النظام الاقتصادى اما على 
شكل بيروقراطية ضخمة أو على شكل سلطة قادرةعلى دس أنفها فى الحياة 
اليومية » وفى مواجهة هاتين الصعويتين فان نظام الأسعار الحر له ميزتان :. 
له ميزة الديناميكية العالية ٠٠‏ ويقوى نفسه بنقسه , أى أنه من ناحية يعطى 
فرصة سهلة للتغيرات لكى تدخل النظام » ومن ناحية أخرى فهو يدح 
للأنشطة الاقتصادية أن تعمل بغير سيطرة من أحد على النظام ٠‏ 


والميزة الثانية للسوق ر قوتها الدافعة الداخلية ) مفيدة بشكل خاص 
فق جه ويفا ف توزيم:الحصحن. بدلا من يطافات القموين + وما داف 
من سوق سوداء ( لا محالة 2 + ومناظق: التفقيش المتعبة > وطوابين الزبائن 
بلا أى هيئة ادارية ظاهرية أو مشاكل جانبية » وكل الطاقات التى تذهب 
طريق نظام السوق الحرة ( انظر نهاية هذا الفصل تحت عنوان توزيع 
ديناميكيا وكفؤ! فهى أيضا يخلى من القيم ٠‏ انه لا يعترف بای حق فى 
البضائع والخدمات الا من خلال الدخل والثروة » هؤلاء الذين يملكون دخلا 
وثروة لهم حق فى البضائع والخدمات التى ينتجها الاقتصاد , واولئك الذين 
بلا لكل بولا خروة الا يتافو الع شري 


وهذا التجاهل من قبل السوق لأى حق فى منتجات المجتمع الا بالداخل 
والثروة يخلق مشاكل عديدة ٠‏ فهى يعنى أن هؤلاء الوارثين لثروات طائئة 
يمتلكون الحق فى سلعة وخدمات هائلة رغم أنهم أنفسهم لم ينتجوا أو يبذلوا 
شيئا وهى يعنى أن الأشخاص الذين لا يملكون ثروة والذين لا ينتجون ريما 
لأنهم مرضى أو لأذهم لا يحدون عملا _ لن يجدو! طريقة للحصول على دخل 
من خلال النظام الاقتصادى الحر ٠‏ والاكتفاء بنظام السوق فقط فى التوزيع 
يعنى أننا يجب أن نكون مستعدين لتحمل رؤية أفراد يتضد-_ورون جوعا فى 
الطرقات ٠‏ 

لهذا فكل مجتمع للسوق يتدخل بدرجة او بأخرى فى نتاج نظام 
الأسعار وتوزيع الحصص وفى أوقات الطوارىء يتم طرح رخص خاصة 
تاخ الأسسقية على اال وبيتذ! نتم الأغنى من شراء كل الوان: الأغلى 
والأندر من السوق وفى الأماكن الفقيرة قد يتم توزيع الخداء واللابس على. 


ب ۸۸ هب 


عن ل فت مالااللشزاء < وكاريكيا ايسمكدويثت المكرعة القيزاتب ن النقولات 
بطريقة متزايدة لاعادة توزيع جرايات المال لما تقتضيه العدالة باكثر 
مما تقتضيه مقاييس الكفاءة » وفى الواقع أن التوتر بين ادعاءات الكفاءة 
وادعاءات العدالة يقع معظم الخلاف فيه بين وجهات نظر المحافظين والأحرار ٠‏ 


توزيع حصص البنزين 
بدموع ویغیر دموع 


عفی اأرغم من أفكأ الآن ذفهم ان نظام الأسعار هو نظام توزيع ألحصص 
فاننا عتندما نقول « توزيع الحصصى » فاننا عادة نعنى نظام كورونات أو 
أولدئات جماهيرية خاصية > فاذا ما كان هناك نقص داتم فى اليذزدن ٠١‏ أي 
أنه بالأسعار القائمة قليل فأن كمية البنزين المطاوية ستكون أكدر من الكمية 
ا معروضة وقد نضع حصصا بحيث تسمح لكل مالك سيارة يكمية متسساوية 
لغيره ء أو بحيث نضمن أن عربات معدنة كالاسعاف تحصل دائما على الدور 
الأول من المعروض » وفور أن نيدا التفكير فى توزيع الحصص عن طريق 
الكودونات › نيد فى ادراك التعقدد فى المشكلة . من الواضح أن الغرض من 
توزيع الحصص هو أن تمنع الأغنياء من ركوب الكاديلاك دينما لا يستطيع 
الفقراء الذهاب الى أعمالهم فى سياراتهم الي_وندا لأنهم لا يتحماون ثمن 
البتزين » وتصور أنك مسئول عن توزيع الحصص وأن كمية الجالونات 
المتوقع الحصول علدها ماثة يليون › فهل ستقدر الآن على تقسيم الحصة 
القومية لهذا العدد على السكان فتعطى كل فرد كمية متساوية ؟ ان هذا 
دش حد! أسرة عذدها سيارة واحدة وعدد كدير من الأطفال » ودضي شخصا 
واحدا يعتمد يشكل مطاق على سيارته » وماذا تفءل أسرة اذا حصلت على 
تصددها ددثما لا تملك سيارة ؟ ريما اذأ ترى أن توزع الحصصن المعروضة على 
كل مالك سحارة بدلا من كل فرد ؟ هنا المتسكلة بالطيع أنك س. تعطى نفس 
الحصة لكل ماك سيارة يشير أن تعرف اأحتداجاقيم النسددة ٠‏ فبعض اللسانكين 
دعتمدون على سيان اتهم فى هين أن البمعض ا اشر قد لا ستعمل كل خصديه 
من الكودونات ٠‏ 


والآن ا“قترض أذك ردت لكل فرد دفترا دن الكودونات ده فعدديه من 
حصص الدنزين » وأنك سمحت لأذاراكد أن دشتروا أو يديعوا هذه الكودونات ٠‏ 
من المؤكد أن الأغنياء سيكواون فى موقع يسمح لهم بشراء دفاتر الكورونات » 
ولكن الفقراء لن بديعوا كودوناتهم الا اذا لم يحتاجوها ٠‏ عندئذ يمكنهم رفع 
دخلهم عن طريق بيع الكويونات ٠»‏ والنقطة فى هذه الخطة هى استخدام 


۱۸۹ 


السوق كوسيلة يحدد يها الأفراد اكتشسطتهم الاقتصادية بحسب فوائدهم 
الهامشية » وادماج هذا الاستخدام بالعدل العام الاذى قد لا تحققه السوق ٠‏ 
ان دفاتر الكودونات قد تضسمن مقاسمة ديمقراطية لجزء من ثروة الأمة › 
كما انها تسدح للأفراد بان يزيدوا من استخداماتهم للحد الأقعى بطريقة 
لا يسمح بها توزيع الحصص وحده * 


- ١ هد‎ e PD Bama لس‎ 


الفصل السادس عدر 
حيث تفشل الأسواق 


حتى هذه اللحظة ونحن مهتمون بكيفية عمل السوق ٠‏ والآن د 
ننظر فى حالتين لا تعمل فيهما المسوق ٠‏ 


تجن أن 


الحالة الأولى لها علاقة بالاوقات التى لا يمتلك فيها رجال السؤق 
القدرة على صنع القرارات الذكية » وحيث بالتالى تعكس النتائج الجهل او 
الحظ أو الحوادث أكثر مما يعكس سلوكا مدروسا ٠‏ والحالة الثانية تشذلٌ 
قطاعا ضخما من الانتاج نسميه البضائع العامة البضائع التى ت تهرب من 
حدمات السؤق كبام + 


انتشار الجهل 


كل نظام مبنى على افتراض أن الأفراد منطقيون وطماعون وان أرجال 
السوق عندهم على الأقل معلومات صحيحة الى حد ما عن السوق ٠‏ ومثال 
جيد على اهمية المعلومات هو الموقف الذى يواجهه السائّح فى بازار بأى بلد 
لايعلم اخ كلمة من لغته ٠‏ مثل هذا المسترى لا يمتلك أى طريقة لمعرفة 
ما يجب عليه ان تكون اسعار اى سلعة لهذا يرجع السائحون بتحفهم ' الأثرية 
من اليازار ليكتشفوا أنها معروضة فى فنادقهم بنصف الثمن ٠‏ 


وبغير معلومات صحيحة وكافية لا يستطيع رجال السوق أن يتخذوا 
القرارات المناسبة » ولكن رجال السوق التقليديين لا يمتلكون معلومات 
كافية » والمستهلكون يرشدون أنفسهم عن طريق الأقوال المتناثرة والمعلومات 
العشوائية المجموعة تلقائيا أو من خلال حساسيتهم للاعلان » من هنذا ألذنى 
عنده الوقت ليتحرى أى نوع من أنواع معاجين الأسنان افضل أو .حى طعمه 
الظف: ؟ حتى. المشترون المحترفون هثل الوكالات الصتاعية للشراء لا تستطيم 
أن تعرف سعر كل منتج شاملة كل البدائل ٠‏ 


ونقص المعلومات يمكن علاجه على الأقل الى درجة ما ٠‏ ولكن العلاج 
يكلف مالا أو ما يقايله : الوقت ٠‏ والقليل منا يملك الوسائل والصبر؛ لعفل 
بحث كامل على كل شىء نشتريه ؛ ولكن يكون من المنطقى أو الضروري 'أن 


لاا 2 


تفعل ذلك » لهذا تظل هناك داثما درجة هن الجهل فى كل الأسواق تجعل 
الأسعار والكميات تختلف عما كان يمكن 1ن تكون عليه لو أننا حصلنا على 
معلومات كاملة » وهذا الاختلاف قد يكون عظيما جدا ٠‏ لأن كل فرد يعرف 
من الذى اكتشف يحرارة أنه قد اشترى سلعة بأكثر مما ينيغى › أى باع 
أخرى باحسن مما تستحق ٠»‏ وسبب آخر لفشل السوق يكمن فى تاأثير 
التوقعات السيئة المقلق » فلنفترض أن ارتفاعا فى الأسعار أثار شائعات 
بان الأسعار سترتقع أكثر » وهذه تجربة شهيرة فى أوقات التضخم › عندما 
يتسبب ارتفاع الأسعار فى احساسنا بأنها سترتفع أكثر 2 وفى هذه الحالة 
لا نتصرف كأصحاب حاجات طبيعيين فنقال من الشراء عند ارتفاع الأسعار ٠٠‏ 
بل على العكس نندفع فى الشراء بشكل يجعل الأسعار ترتفع بالفعل أكثر 
وآاكش 2 وفى نفس الوقت قد لا يقرر البائعون وقد رأوا ارتفاع الأسعار 
الا ينتهزو! فرصة الأوقات المريحة هذه بان يزيدوا من المعروض ٠٠‏ ولكنهم 
قررو! أن يقلصوا فى العرض انتظارا للغد » وهكذا يزداد الطلب ويقل 
العرض » وهذا هو السبيل الى أسواق بأسعار متصاعدة سريعة ٠‏ وحركة 
أسعار كهذه يمكن أن تؤدى لعواقب خطيرة جدا › فهى تلعب دورا أساسيا 
فى العملية التراكمية التى تؤدى للتضخم أو الانهيار ٠‏ ويمكن أن تجعل 
السلع ترتفع الى أسعار خيالية أو تهبط الى القاع ٠‏ وفى اسو الحالات فان 
السلوك التشاؤمى هذا يهدد الاقتصاد باكمله بالتهاون والسقوط فى حالات 
د التضخم الزائد » أى الفزع ٠٠‏ وفى أحسن الحالات فهو يربك الأسواق 
الهادئة المنتظمة ويجلب الصدمات والأزمات للاقتصاد ٠‏ هل يمكن علاج 
أسسياب فشل السوق هذه ؟ ! بعضها يمكن علاجه والبعض الآخر لا » فالجهل 
بكل تأكيد يمكن تقليله عن طريق التقارير الاقتصادية الأفضل أى بالصدق فى 
تقاليد الاعلان : والسلوك التشاؤمى يمكن تقليله عن طريق التصريحات المقنعة 
من الشخصيات المسئولة الهامة ٠‏ 

ويجب أن نعرف أن هناك بقايا من العشوائية حتى فى أفضل طرق 
العلاج وأصدقها فيه ولناخذ مسألة معلومات المستهلكين فندن نبلغ المسستهلك 
من خلال ورقة على علبة السجائر أن التدخين ضار ولكننا لا نمنع اعلانات 
الجا + 


نحن ننشر معلومات السوق يأن نجعل المعلومات غير المفهومة عن 
الدواء مطيوعة على العلية ولكننا نسمح يتضليل المستهلك من خلال الاعلان 


دك 


لماذا ؟ لا يوجد منطق معقول واضح فى هذه الحألات » بالأساس 
نحن نحاول أن نصلح السقطات فى نظام السوق 2 تحشد المعاومات بحيث 
يستطيع المستهلكون الاختيار يشكل أفضل ‏ بغير وصاية عليه ٠‏ ريما لأذنا 
نظن أنه من الأفضل أن نسمح للمستهلك أن يخطىء بدلا من السماح للحكومة 
بان تخطىء بدلا عنه » أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون ٠‏ ولكن النتيجة 
تكون أن السوق ستظل تنتج أقل من المطلوب كلية لأن بقايا من الجهل أو 
المعلومات الخاطئة سيسمح لها بالبقاء ‏ أو ستبقى برغم كل جهودنا ٠‏ 


سيب آخر لاختلاف الاقتصاديين 


تعمل موازنة الأسواق على مساواة العرضص وااطلب » دقدر المشاكل 
الديروقراطية للتحدددات الذارجة من اطار السوق › ولا أحد يذتاف على 
هذا » واكن كم من الوقت بسذهياك هذا ؟ وما مقدار « الشوشرة » السداسية 
والاجتماعدة ستخلنه عملية الو ازنة هذه ؟ هتاك مجال كدير الاخقلاف حول 
هذا » وهصذا فى الواقع أحد الأسباب التى تجعل الاقتصاددين لا دتفقون فى 
الرآى حول الكثير من الأشداء › فمعظم المصافظين » دؤكدون على سرعة 
تسودة السوق وبقللون دن المشاكل الجاننية التى تخلقها ددتامدكيات السوق › 
واع-ذا السدب ‏ مذلا درك الاقتصاددون المحافظون أن درفعوا المراقية على 
الادجارات » وهم يرون ذهاية سريعة لنقدں المساكن ودردة ضئدلة من الخطر 
الاج ثم اعى هن جدراء أأكف عن وشضمدع سك ألقصى ىلأسعار ٠‏ ددثمسا درى 
الاقتصماددون الآدر أن الآدور عارى العكس ثهاما 2 ذهم درون أن السو ق فاح 
وفنا طوزلا ‏ ريما عدة سذوات ‏ قدل أن توازن يدن العرض والطلب ` 


وفى ذقس ألوقت قهم دلادظون مشاكل عدم الاستقرار لافقر والأرباح 
5 ا مجدفة » للككة المدظوظة هن أصحداب العقارات ٠‏ 


أى جانب هو ااصواب ؟ , ان الاجاية ليست دأن نضاع ‏ اذا كنا 
تستطيع - جدولا زمذدا لحر كات السوق أو حسسايها الأشسسخاص التأثرين 
هذه الحركات ٠‏ ولكن بان نعط أهمدة على ارياح هؤلاء الناس الذين 
تساعدهم المسوق الحرة لمواجهة النتائح السيئة على هؤلاء الذين أزبحوا 
حجانيا ٠‏ ولا توجد اجاية « صواب » لهذه الآسئلة »> ولهذا السيب تسيظل 
الاققصد-اددون يذتلفون حول هذه الاأشداء ومثال ذلك نزع المراقية على 
الادجدارات ٠‏ 


( م -١١‏ الاقتصاد المبسط ^ 


البضائع العسامة 


والآن علينا أن نتحول الى مجموعة المشاكل النابعة من حقيقة أن بعض 
أنواع الانتاج فى نظامنا لا تملك صفات البضائع العادية أو الخدمات » لأنها 
لا تباع » وهذا لأنها لا تدخل فى نظام السوق فى المقام الأول » لهذا ليس 
مدهشا أن السوق لا تستطيع تصنيعها » ونحن نسمى هذا الانتاج اليضائع 
العامة 2 ولأنه ليس من السهل تعريف البضائع العامة فسنيدا باستعراض 
خواص يضائع مثل الدفاع وخدمات الطقس القومية والفنارات ٠٠‏ هذه 
اليضائع لها ثلاث صفات خاصة : 


الأولى : أن استهلاك هذه البضائع بواسطة فرد ما لا يتعارض مع 
ستفيقة و اة د ا وكشوهات:"الطلعدن” كفت رة لاسن مشاهد! التق نو كما 
تفيد مائة فقط ٠‏ بينما على العكس لا يمكن استهلاك البضائع الخاصة بنفس 
الطريقة . فالطعام والملابس وخدمات الطبيب التى استخدمها آنا لا يمكنك 
| ستھلاکها معى u‏ 

والشاندة 4 لل يمكن إستثناء أحد من استخدام البضائع العامة 0 فأنا 
يمكن أن أمنعك من استخدام سيارتى ولكنى لا يمكن أن أمنعك من استخدام 
« نظامى » القومى للدفاع 5 


والصفة الثالثة والأذيرة وأهم من كل ما مضى : فالبضائع العامة 
كريد مقط اب على ارات كلية + ناسا الخامن دند بعلن قاری 
الفردى أن أنفق دخلى أولا أنفق ٠‏ ولكن لا توجد وسيلة أستطيع بها وحدى 
أن أشترى خدمات طقس أو دفاع أو خدمات فناري ٠»‏ فندن لا نوافق فقط على 
شرا اانهنائع:والتخذفات العامة ولكن رافق غلى خم الشراء > 

a‏ كل CER O A‏ وركنانا م "والطرق ازيف 
الكل الاك 'والخدقاف الصلعية لصف اة لل مالاع 
وكهرباء المنازل .» فكمية التعليم ومساحة الطريق ووقت المحكمة وخدمات 
القمامة التى أستهلكها تؤثر على الكمية ال متبقية لك » ومن الممكن اسستيعاد 


ب كد لو كاده افاي O‏ لها انها كن كدوك "دهان كتاج الى لطاع 
للسوق ولكن اقتصاد! موجها يملكه شخص واحد ` 


عاف حا أن بكرن “هناك فرق بين نضا كاعنة وعات” > 


ك 355:5 اح 


ملحن الواطنين “هل اداوس أل القنساراها تواك تى مةه اة فير 
التامة تشترك فى الصفة الثالثة الرئيسية للبضائع العامة بان يجب أن تنتج 
جمدعها يقرارات 0 كلية 6 “< غاليا من خلال نظام الاقتراع للمجتمع » ولسددب 
خواصها فكل البضائع العامة تشترك فى صعوية مشتركة و هى أن أعدادها 
لا يمكن أن تعهد به الى مدكانيكية اتخان القرار للسوق ٠‏ 
وغى جالة استخدام اأبضسائّع العادية لا يستهتك أى شخص. 
في جالة استخدام التضناكم العامة هنا لن يشتريى أى شبحمن” الكمية القن 
يحتاهها حقيقة لأن الكل يستطيع الاشيتم 7 ستمتاع باليضائع التى دشتريها شخصن 
آخر 5 ددس أنه لا توحد طريقة لاستتناء اليعض من استخدام اليض اشع 
العامة واا “يها لكل هذا اول غ قاقد 
يضائع ,خاضية © الاجابة اأنه لن يوعد مالك لمتفينة مسثد لآن يدفم القرمة 
نی الفنار وهو يستطيع أن يستمتع بخدماته مجانا 6ه 
كيف اذأ يمكننا أن تحدد كمية الامداد بهذه اليبضائع ؟ بان نهمل نظا 
السوق غير المجدى وننتفع بطريقة أخرى من طرق اتخان القرار : الاقتراع »2 
غنحن نقترع على كمية البضائع العامة التى نريدها ولأن الاقتراع عملية 
مقيرة للتساؤل فاخيانا شه انشا تاكن معنا تيكاج من هده البحناتم + 
> وهن الأسياب التى تجعل الاقتر تراع بيهذه المدورة 
E O O O E‏ مد E‏ 
75 او لا ولتي لكل فشك تلوق بحتو لتنا OT E‏ 
e 5‏ لك تملك أحدا ٠‏ 


هل هناك علاج لهذه المشكلة ؛ اقترح بعض الاقتصاديين اننا يجب أن 
ناتى بأكثر ما نستطيع من البضائع العامة الى مجال السوق عن طريق 
تجريدها من صناتها العامة ٠‏ فنحن نستطيع تقاضى أجور على الدخول فى 
حدائق المدن بحيث ننثىء خدمات « حداثقية » فقط بقدر استعداد الناس على 
أن يدفعوا ٠‏ ويمكننا أن نتقاضى ضرائب على الطرق وحتى على الشوارع › 
.وان نحد من بناء وإصلاح السريعة الى كمية الطلب الخاص على خدمات 
الطرق ٠‏ وقد نقصر استخدام المحاكم على هؤلاء الذين يؤجرون القاضى 
بوالمحلفين > أي أن تطلب من البوليس أن يتدخل فقط لصالح هؤلاء الذين 
يرتدون شارة توضسح مساهمتهم فى ميزانية الشرطة ٠‏ 


158 ب 


ومثل هذا التخصيص للبضائع العامة حقا قد يرفع من انتاجها أو قد 
يخفضه الى المستوى الذى كنا سنستهلكه لى أنها كانت بضائع خاصة بحت 
مثل السيارات وتذاكر السينما » ولكن المشكلة مزدوجة أولا هناك مصاعب 
تكنيكية لا حصر إها فى محاولة جعل اليضائع العامة خاصة » تخيل مشاكل 
تقاضى ضريبة على كل شوارع المدينة !! 


ثاذيا : والآهم أن الفكرة تسىء الى احساسنا بالعدالة » فلنفترض اننا 
استطعنا تحويل الدفاع الى بضاعة خاصة » فالنظام الدفاعى سيدافع فقط 
عن هؤلاء الذين اشتروا! خدماته » وبافتراض أنه كلما دفعت أكثر كلما تمت 
حمايتك أكثر › ان القليل من المؤمنين بالديمقراطية سيسعدهم رؤية دفاعنا 
القومى يتحول الى قلعة تحوى الأغنياء 2 ولسنا نستطيع كذلك نزع المحاكم 
والمدارس والبوليس وما الى ذلك من الاستخدام العام ٠‏ 


وعلى عكس البضائع الخاصة التى لنا ميزة شرائها من دخلنا فالبضائع 
العامة نعتيرها حقا لنا ٠‏ 


فى أنه لاتيمكن فمويل: كل البكناتء العامة الى خاضية روتانس :لفك الت 
تظل عامة فالسوق لا يمكنها أن تستخدم لتحديد مستوى مطلوب من الانتاج › 
الاقتتصادى 5 


العوادم 


وملاحظتنا الأخيرة على فشل السوق شديدة الاتصال بصفات البضائع 
العامة ٠‏ انها المشكلة كن لأخذ فى الاعتيسان غا يشنيه الاقتضاديون: غوادم 
الاتنات موس تاخيراك. اناج النحساك. و الماك اا اتحاي 
بخلاف هؤلاء الذين يشترونها أى يبيعونها أى يستخدمونها ٠‏ والمثال التقليدى 
للعوادم هو دخان أحد المصانع فى منطقة ما » ان هذا الدخان يتسبب فى 
تكاليف طبية ونظافة تقع على عاتق الأهالى السكان المجاورين الذين قد 
لاسبتكدمون: انتاج الصف ارخذ هنلا الحبوخاء. فى طا قزيت + ومن 
تؤذى طبلة الأذن وتقلل من القيمة الحقيقية لممتلكات الأفراد الذين قد 
لا يستفيدون من وجود المطار لأنهم لا يسافرون بالطائرة بدا ٠‏ 


راك 


نظامنا الاقتصادى ‏ مراقية التاوث ‏ مأ هو التلوث هن وجهة نظر اقتصادية ؟ 


اه انتاجالنفايات 'القاذورات والختوضاء والأزو هام وغيرهما عن 
الأسياء التي لا تويذها +-وغلى الرغم من اننا لا نظن الى الدخان واتضياب 
امفدل كان المشائع وعوضاء الواضبلاة بعالم السيارات عل اذا ج 
من انتاج المجتمع . الا أن هذه الأشياء هى عواقب انتاج أشياء أخرى 
ريده #النكان ج مسق حلت ا افاج الت طن" السك والاشهفك ` 
رالشاب الكل بان المماكم فو كتاج انكاج الطافة والحرارة ياشء 
أخرى » والمواصلات هى نتاج جانبى للنقل » وفى رطانة دارجة يسمى 
الاقتصاديون هذه المنتجات الجانبية غير المرغوب فيها « سيثات » ويؤكدون 
على هاا تسج السبلعة © والسسيت. الركي لوخت العسوانم 
تكذولوجى » فنحن لا نعرف كيف ننتج الكثير من البضائع وبنظافة » مما يعنى 
نكدن ی ی ا م ع لكق هناك نهنا حواني افا 
للمشكلة . فحتى لو كنا نعرف كيف ننتج بنظافة › فالعوادم توجد لأنها أرخص 
طويقة لف 'الككير رمق الأشياء 1و لاسبتيلاكيا ‏ اركدى أن "قر 'الأشسياء 
من أن نشترى سلة مهملات » أرخص أن نصب الفضلات فى النهر عن أن 
ننظفها ٠‏ وهذا أرخص للأفراد وللشركات ,2 ولكنه قد لا يكون أرخص 
بالنسبة للمجتمع فان أى مصنع قد يلقى فضلاته فى نهر « مجانا » ولكن 
الناس الذين يعيشون حول المجرى سوف يعانون من مصاعب وتكاايف 
الحيناة مع اة +<واخينا انا خلاحظيات ال نفشن: العوادم لست 
«ه سيئات » ولكنها د سلع » » فمينى ادارى جديد قد يرفع من قيمة العقارات 
فى الجوار وهذه « عوادم » ايجابية وهناك فائدة تعود على الآخرين بسيب 
فا لفن الست :مدو لكنها غو مزهو عة لاسيهات التي ومكل هيده العو ادس 
تفظن يفن البضتائم 'الخاضة عفن صفات اليشباكم العافة + 


وفى مواجية منظر الدخان القبيح يتصاعد من مدخنة مصنع . أو النفاية 
وهى تتسرب الى بحيرة , أى السيارات وهى تخنق المدينة بالعادم . أو 
الأشخاص الذين اضر بهم التلوث » يصرخ علماء البيئة المهتمون فى طلب 
القواعد والمق-وانين وهم يقولون « أقروا قانونا يحرم المداخن أى الفحم 
الكبريتى ؛» أقروا قانونا يجعل المصنع يلقى فضلاته فى مكان آخر أو ينقيها , 
آقرو! قانونا يحرم مرور السيارات فى قلب المدينة » ٠‏ 


ما هى النتائج الاقتصادية للقواعد والقوانين ؟ 


۹۷ د 


ان الفكرة الأساسية وراء وضع القانون هى أن وضع اى قانون 
على نشاط كان فى السابق مجانا بالنسبة للأفراد والشركات رغم 
أنه كان يكلف .. كما رأينا - المجتمع ككل ٠‏ وهذا يعنى أن على الأفراد 
والشركات أن تتوقف عن النشاط الماوث للبيئة تماما » أى أن تتحمل تكاليف 
تلك العقوية التى يقرها القانون أى أن يجدوا وسيلة للقيام بانشطتهم بغير 
التسيب فى التلوث ٠‏ هل القواعد والقوانين وسيلة جيدة للحد من التلوث ؟ ! 


فلناخذ حالة الشركة المتى تلوث البيشة أثناء انتاجها للسلع أو 
الخدمات , ولنفترض أنه تم أقرار قانون يلزم تلك الشركة بوضع وسائل 
ضد التلوث ٠‏ فلتر للدخان أى وسائل لمعالجة النفايات .2 من يتحمل تلك 
التكاليف ؟ ! 


ان الاجابة تيدى سهلة للوهلة الأولى ٠‏ الشركة تتحمل تلك التكاليف ٠‏ 
ولكن اذا حولت تلك الشركة هذه التكاليف المرتفة الزائدة الى أسعار 
بيع أعلى فس_نصل الى نتيجة مختلفة الآن ٠‏ أى تحليل اقتصادى بسيط 
سيوضح لنا أن التكاليف تحملتها ثلاث مجموعات وليست الشركة وحدها ٠‏ 
فاولا : تحملت الشركة جزءا منها لأنه بالأسعار الأعلى ستبيع الشركة انتاجا 
أقل 2 ولكن اقل الى أى درجة ؟ هذا يتوقف على مدى حساسية السعر 
والطلب على انتاج الشركة » ولكن ما لم يكن الطلب غير حساس بالمرة فان 
المبيعات والدخل ستنكمش بكل تأكيد ٠‏ 


الانتاج : القوة العاملة » وملاك المواد الخام . فسوف يتم توظيف عناصر 
اقل لأن الانتاج قد هبط » وفقد هؤلاء للدخل يعتبر ايضا جزءا من تكلفة 
القوانين المضادة . 


والمجموعة الثالثة والأخيرة المستهلك بالطبع حيث ترتفع الأسعار 
:يسيب الانفاق ضد التلوث 5 


ان المستهلك لابد أن يتحمل أيضا جزء! من تكلفة القوانين ويعوض كل 
:هذه التكاليف , حقيقة أن كل مجموعة من هذه المجموعات استفادت من 
البيئة الأفضل › ولا يوجد سبب مع ذلك لأن تظن كل واحدة من هذه 
الجموعات » يمفردها أو مجتمعة » أن مكاسبها فاقت تكاليفها » فمعظم 
الفوائد تذهب الى جماهير الناس اكثر مما تذهب الى الأفراد المشتركين 
بالفعل فى انتاج أو استهلاك البضائع أو الخدمات المسببة للتلوث ٠‏ 


1١958 


وهكذا فان قانونا يجبر صانعى السيارات على صنع محركات أنظف. 
سوف يكلف المصنغ بعض الخسائر فى المبيعات 2 وسيكلف المستهلك نفقات 
زائدة على ثمن السيارة » وسيسبب خسارة فى الدخل لبعض الأرض والأيدى 
العاملة وراس المال غير المستخدم بسيب تكاليف الانتاج المرتفعة 2 وكجزء 
من المجموع تستفيد هذه المجموعات الثلاث من الهواء الأنقى 2 ولكن. 
كلا منها ستشعر فى الأغلب بخسارتها الخاصة بأكثر مما ستقدر فاتدتها 
العامة ٠‏ 


هل فده القوانين مفيدة ¢ هل لقو أ عد مفيدة أم ضارة ؟ 


كلف اللماية "غالبا قلي سدور له a‏ بون EE‏ 
حدود السرعة ألتى تستهداف الاقلال من خارجية الحوادث ويدن القو انين ستل 
ألقاء المهملات * من الصعب حقا أن تفرضى قوانين السرعة : ولكنه يكاد يكون. 
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a ~~‏ : 
لاک سس مسال نے ا 5 


تطبق القوانين ضد القاء المهملات ومن وجهة أخرى فقوانين 
القاء المخلفات المشعة أسهل فى الفرض لآن الملوثات أقل » ويسهل الاشراف 
عليها ٠‏ وهذه مرة أخرى مسالة تكاليف فلو كنا مستعدين لأن نضع رجل. 
بوليس على كل ميل من الطرق السريعة » وعلى كل ناصية شارع فى المدينة 
لأمكن تطبيق قوانين السرعة والقوانين ضد القاء المهملات بنفس كفاءة تطبيق 
القوانين ضد التخلص من النفايات المشعة ٠‏ ولكن من الواضح أن التكلفة 
ستكون هائلة » وكذلك أيضا ستكون ردود أفعال الناس لاحس أسهم بأنهم 
محاصرون بالشرطة أكثر مما ينبغى ٠‏ وطريقة أخرى للتمشى مع التلوث هى 
أن نفرض عليه ضرائب » وعندما تقرر الحكومة أن تفرض ضيرائب على 
التلوث ( غالبا تسمى مدفوعات جارية ) ٠‏ فهى بالضرورة تنشىء نظام أسعار 
لعمليات التخلص من القمامة » واذا ما راى فرد ما أو شركة أنها تستطيع. 
أن تنظف نفاياتها الماوثة يأرخص من دفع الضريبة فلها أن تفعل هذا وبهذا 
تتجنب الضريبة » وأذ! لم تستطع الشركة أن تنظف نفاياتها بنفسها ( وهذه 
هى الحالة غالبا ) فعليهادفع الضريبة المطلوبة ٠‏ وتقوم الولاية بتنظيف البيئة » 
وتبدى المدفوعات الجارية ‏ لهذا وكأنها رخصة تلوث للبيئة - ولكنها 
ليست كذلك ‏ انها رخصة تسمح لك بانتاج بعض الملوثات ولكن بثمن ٠‏ 
وكنتيجة للمدفوعات الجارية فان نشاطا كان سابقا غير مكلف لم يعد كذاك > 
وهكذا! فانه من زاوية تاثيرهاً الاقتصادى وهذه المدفوعات تشيه قوانين 
الحكومة بل فى الواقع انها نوع من القوانين الحكومية ٠‏ والفرق أن كل منتج 
يستطيع أن يقرر أن يدفع لشراء معدات تنظيفية ولا يدقع الضريبة آو أن يلوث. 
ويدفع كل التكاليف الضريبية الواقعة عليه ٠‏ 
آيهما أفضل القوانين 1م الضرائب ؟ 


1١159 ل‎ 


الاعتبارات العملية ذقرر دنفسها « فعلى سبدل المثال 3 الضرائب على 
القاء الفضلات فى الأنهار اكثر عملية من الضرائب على الدخان المتصاعد من 
المصائع : فالدولة تستطيع أن تقيم مشروعا لمعالجة الصرف ولكنها لا تستطيع 
أن تنقى الهو اء من التلوث الناتج لأن المنتجين يحدون أنه من الأرخص لهم 
أن يدفعوا الضريبة على أن يضعى! معدات كافية للدخان ٠‏ وأكثر من ذلك »2 
ومصتع الورق أو خلافه يجب أن يزيد من قيمة الضرائب اذا زاد من انتاجه 
الفخلفات آي الدخان: ب واحوق اكل الكيراكي هي امهاد معدات قافن : 
فمن الصعب وضع مقاييس دقيقة للتلوث › ومن الصعب أن نأخذ فى اعتبارنا 
الأخقلاف فى مدان الضرن الواقع على البيئة من نفس الكمية من. الدخان 
المتصاعد من مدخنتين لمصنعين فى منطقتين مختلفتين » والطريقة الثالثة 
للتعامل مع التلوث هى أن نعوض الذى يقوم بالتلويث حتى يتوقف عن تلويث 
البيئة » وفى هذه الحالة فان الحكومة تدفع للجهة المقصودة حتى تصلح 
أثان ها تنوه أن ترف عفن ذلك وغل بحل الخال فان ال ف جف 
الشراقت على الشركة الى توافق: علن اوش رهه علي اا وها 
يعتيز بالطيع كان الحكوعة قتف الشركة حتى تتوقف عن تلويت البيكة : 


وهناك حالات يصبح فيها التعويض أسهل الطرق لتجنب التلوث ٠‏ فعلى 
سبيل المثال قد يكون أكثر فاعلية وتأثيرا أن ندفع لأرباب البيوت حتى 
يحتفظوا بالعلب القديمة والزجاجات عن أن نحاول أن ننظم عاداتهم فى 
التخاص من القمامة أو من فرض الضرائب عليهم على كل زجاجة أو علية 
فارغة يلقونها . والتعويض قد يصبح أحيانا وسيلة غير مكلفة لتحقيق الهدف 
المرجو » رغم أنه قد لا يكون أفضل الطرق من وجهات نظر أخرى ٠‏ 


مراجعة سريعة للسوق 


مشكلة العوادم تختلف تماما عن مشكلة اليضائع العامة ٠‏ والاختلاف 
دقع فى أنه من الممكن أن نسمح انظام السوق نفسه أن يتولى التكاليف 
المختلفة المختفية للتلوث عن طريق استخدام الطرق المختلفة التى شرحناها »2 
ولا توجد طريقة لاستخدام السوق فى تحديد انتاج أو استهلاك نظام العدالة 
مثلاة ٠‏ 


ولهذا فى محاولتنا للقضاء على العو ادم فى انتاج اليضائع الخاصة 5 
؛تحاشينا بعض الأحكام التى .شكلت معضلة فى الامداد باليضائع العامة ٠‏ 


ے 1ن . 5 


نحاول « تخصيص » تكاليف اى قوائد البضائع العامة ٠‏ ومع ذلك قعاية 
الحفاظ على نغمة واحدة فى هذا الفصل » وهى أن نظام السوق له نقاط 
ضعف او مناطق غير مؤثرة ٠‏ خاصة بطبيعته المؤسسية ٠‏ والعلاج يتطلب 
تدخلا سياسيا من نوع او آخر ‏ قوانين او ضرائب أى تعويض - لأنه لا يوجد 
يديل عن الكل السداسى :عنما يقشل النظام الاقتصادئ الطفاتى: ٠‏ وهذة 
لفست “خلاصة يحت تقديتها: كنوع: :من الدعوة الحا اللدزنه هن التشفل 
الحكومى ٠‏ 


فالكثير من الاقتصاديين الذين ينتقدون السوق بشدة يريدون جهدا 
حكوميا أقل فى عدم الديمقراطية وفى عدم المساهمة وفى البيروقراطية ٠‏ 
والمسالة مع ذلك هى أن ندرك أن وجود وأسباب الخلل فى السوق يجعل من 
الصعب تجنب يعض التدخل الحكومى ٠‏ ويمكننا عندئذ اللجوء الى استخدام 
قوة الحكومة فى اصلاح الفضل الفردى من أجل تقوية النظام ككل ٠‏ 


وبعد كل هذا النقد لنظام السوق ريما يكون من الأفضل أن نختم بأن 
نتذكر مواطن القوة به › وبالأساس هناك اثنان ٠‏ الأول : أن السوق تشجع 
الأقراد. على ندل الطافات واليارات :و الطموم وكوفن المقاطرة ف الفا 
الاقتصادى من الحياة » وهذا يعطى نظام السوق قدرا كبيرا من المرونة 
والحياة والابتكارية والتغير » ورغم كل فشله فاقتصاديات السوق لعيت دور! 
مذهكا فى النمق -ومعيدن هدل الي نق فى التياية فن نة الشكلية 
لرجال السوق ٠‏ 


القائى + ان التظام بقل :الى الخد الآدكن من الاج الى الاشراك 
الحكوهيئ رغم اندب وا ت ا الأ ا كناف هديا ومن 
الخطأ أن نتصور أن كل لمحة تدخل من الحكومة حجرا على الحرية › أو أن 
كل حتاطى: نشناط السسوق الخ على الحوية + وال ان السك 
والسوق قادران بش_كل متساو لكل منهما على دفع الحرية أى ممارسة 
القهر ٠‏ ومع ذلك وفى عالم أصيحت فيه سيطرة قوة الحكومة واحدة من أكبر 
الكوارث على الجنس اليشرى فهناك يلاشك شىء يجب أن يقال عن وجود 
نظام قافن غل محارت فاا لااد لأا حتفي راك تيد 
يحد آأدنى ‏ على السلطة السياسية ٠‏ 


الفصل السايع عشر 
نطرة على :ا لتممال الكعاونة N‏ 


ان كلمات مثل « الاحتكار » أو « السيطرة على السلع » تعتبر هذه 
الأنام من الكلماك الكريية اس لاسن كاما ملا شقن علمة :انا 
دق القلنات CN‏ ب ع ارم من انه لفن م e‏ ارما هق 
الجيد أو القبيح بالضبط فيهماج ٠‏ 


ولكننا واقفون تحت سيطرة الانطياع يان هدقف المحتكرين شرير 
وضار بينما هدف المنافسين نبيل وبه ايثار 2 ولهذا فالفرق الرئيسى بين 


بين حوافز ودوافع المتنافسين حسنى الذية وبين الاحتكاريين سيئى النية ٠‏ 


والحقيقة ان فسن الدواافع الاقتصادية هى القن تهرك الاشتكان وتحرك 
الشركات التتافينة .كلاسا سي لان تصيل يترباهة الى الحة الأقفن وة 
قاقرات التنافسة عا قو اجه خرووة ان اتراق التكاليف: والدخل: حت 
تستطيع الاستمرار فى المنافسة . فهى أكثر استعدادا لأن تصبح أكثر سعيا 
وراء الينس وأكثر حرصا على الربح السريع من الاحتكارى الذى ( كما 
سنرى ) يتحمل أن يأخذ موقفا أقل سعيا وراء المربح : بينما الدوافع والنوايا 
السيثة لا علاقة لها اطلاقا بمشكلة المنافسة غير المتكاملة ٠‏ 

علا “ان الاحتكتان في حورته الآمناسية خاد + وعنطم الشركات. الكسرئ: تر 
نطلعة عا مسازكة امع غيرها هن الشركات . وفى مواقت كهنذة يقاس عد فيل عن الناكعين 
السوق . وفى بعض الأحيان هناك سلسلة من المتنافسين الأصغر شانا يتقاسمون المتيقى . 
ومثال جيد على ذلك مسناعة الصابون > ففى عام ۹۷١‏ كان هناك اكش من 5٠٠‏ صائع 
للصابون والمنظفات » ولكن الشركات الأريع على القمة كانت تمثل 67/ من السوق ٠‏ روفي 
صناعة الاطارات والانابيب » تشكل ٠١١‏ شركة عماد الصناعة ٠‏ ولكن المشركات الأربع 'لتى 
فن الامةا لهاج" البيعات: ...وغ اسيازآت تس كبن اربع شرغات [ من اکر تدر 
من السوق ( منذ ذلك الوقت اطاحت جنرال موتورز وفورد بشركتى أمريكان موتورز وكريزلر . 
رما فقدنا ارخا لفان الوارذاة تة ٠‏ 


E E 


اذأ ما هى الجيد فى المنافسة ؟ ! نظريا الاجابة واضحة جدا ٠‏ فى 
سوق تنافسية تماما يعتبر المستهلك ملكا وبالفعل فان سياسة هذه السوق 
توصف يأنها « سيادة المستهاك » وهذا الشعار يعنى شيئين ٠»‏ الأول : أنه 
فى سوق تنافسية تماما فان المستهلك يحدد توزيع المواد تبعا لطلبه ٠‏ 
فالجمهور يختار النغمة التى يرقص عليها رجال الأعمال ٠‏ 


الثانى : يستمتع المستهلك ببضائع تياع بأرخص وتنتج بأكثر ما يمكن 
فى سوق تنافسية تماما تنتج الشركات البضائع التى يريدها المستهلك بأكثر 
الكميات وياقل التكاليف الممكنة ٠‏ 


وفى سوق المنافسة بها غير كاملة يفقد المستهلك الكثير من سيادته › 
فالشركاف ليا اث اة + وحن ق الت على طلب انتيلك + 
والشركات الاعلانية تحاول أن تجعل المستهلك يرقص على أنغامها » والبضائع 
لا تباع بأرخص ما يمكن ولكن بربح احتكارى › ولأن الأسعار ليست زهيدة 
فان حجم البضائع المباعة للجمهور ليس أعلى ما يمكن ` 


نتائج الاحتكار 


لا احد يعترض على تلك النتائج النظرية العامة » ولكن المشكلة تكمن 
فى تقدير مدى أهميتها فى الحقيقة ! 


ولناخذ السمؤال حول طلب المستهلك » فى عام ۷ انفقنا حوالى 
0۰ مليون دولار فى اقناع المستهلكين أن يشتروا منتجات 2 وفى عام 1٠.٠‏ 
بلغت تكاليف الاعلانات ٠٠١‏ مليون دولار » وفی عام ۱۹۸۰ بلغت ٠٠‏ بلبون 
دولار : أى تقريدا نصف ما نصرفه على التعليم الأولى والثانوى > ويحق 
فتكاليف الاعلانات يمكن اعتيارهاً حملة ضصخمة « لتعايم « المواطنين كيف 
يكونون مس تهلكين ناجحين ٠‏ الى أى درجة يعتدى الاعلان على سسيادة 
المستهلك ؟ انه سؤال محير . فمن جهة لم يعد من المءكن أن نفكر فى المستهلك 
على أن له ذوقا « طبيعيا » › مادمنا قد خرجنا من نطاق اقتصاد الكقاف ٠‏ 


ا 'الشيب فاع الكفين عن اة لب ا اهن عه ب 
فالناس يجب أن يدركوا أن من الممكن ( ومن المتخيل  )‏ مثلا لعامل فى 
مضع أن اغد اعا رة بالظائرة عجولا من استكدام عرية الابرة “.يل أن خهوة! 
عون اخلق ادوا ف فشاك فل ف الكمنينيات شيرق شركات هوود 
+ بليون دولار فى سيارة جديدة « ايدزل » وقاموا بحملة اعلامية هائلة كى 
يجعلوا الشعب الأمريكى يحبها , ولكن الجماهير لم تحبها واضطر المصذع 


O‏ ع 


لابطال السيارة ٠‏ ومرة أخرى قرر المستهلكون تلقائيا أن يشتروا السيارات 
ا الصكيزة قن aS o‏ روه دكن الوق اه 
الموجة اضطر المنتجون الأمريكيون صاغرين الى الرضوخ والاعتراف بان 
المشترين الأمريكيين يريدون سيارات صغيرة ٠‏ ومن الواضح أن الاعلانات 
ليست كلها اعلانية وان أذواق المستهلكين يتم التلاعب بها لدرجة كبيرة ( رغم 
أنها غير مقاسة بوضوح ) > اننا مخلوقات لها ميل ناحية ماركة معينة » ليس 
با اححيونا كل اتام ع قزرا يف تاقد اكه تحت ادن الخ الاملاق ٠‏ 


ومن الصعب أن نتامل الأسبرين أو الصابون ( 72٠١‏ من ثمن الصابون 
تكاليف مبيعات ) ٠‏ أو السيارات أو السجائر يغير أن نمين أن معظم هذه 
ارك عرد حه اندو وة الو اش ع نز ألميو رسن كل قوعي فو اين 
الأعلذد قن جحل" الا مدرد هوق ارو + كلاعي يل حمل فى رة 


للحياة من خلال دراما قصييرة من أرضيات. المطسايخ اللامعة والشعرر 
المسسدلة ٠‏ 


وتمييز الانتاجح ‏ جعل نوعا من معاجين الأسنان مختلفا ومميزا 
عا و هالة ری كريية + مكلئلون كرو ان التاركاك قن ا فك 
الى دوجة من السفه » والأهم الى حدث أصيحت من الناحية الجوهرية حخسارة 
أقتصادية , 

ولكن كما فى الاعلان : السؤال هو أين يوحد الخط الفاصل 5 
مجرت اختلاف .فى الشكل © وعلى امرء ان يسال عا اذا كان على المجتمع أن 
دك الى .اتاج كبن كمية متكدة هن مد قاف تافل تكلفة عمك :اى أن 
دبلاشك يتكلفة أعلى قليلا 8 القليل ھن المستهلكين فی مجتمع غنى سيفضلون 
زيا موحد! رخيصا على ملابس حرة أغلى ٠‏ ومن وجهة النظر هذه فحتى 
هذا الاستعراض المضياع من ماركات السيارات له فلسفته الخاصة ٠‏ 


وهك-ذا , كما فى الاعلان » فان بعض تنوع الانتاج يلعب دورا مفيدا 
ودافعا للانتاج » ولكن السؤال هى : الى أى درجة ؟ من الصعب أن نضسع 
حكما موضوعيا تماما › فبالتاكيد هناك متعة حقيقية فى التنوع 2 على الرغم 
من أن المرء ليشك فى أنها قد تأاخذ شكلا موس ميا « موديل هذا العام » 
بلا درجة كبيرة من التحفيز الظاهرى › ان تكاثر الماركات هو فى جزء منه 
جهد لزيادة الفائدة ر أو المتعة ) العامة الى الحد الأقصى 2 وفى جزء آخر 
جهد لخاق تلك الفائدة لزيادة ريح المنتج الى الحد الأقصى ٠‏ 


10 ا 


وماذا عن الصفة الثانية الرئيسية لسيادة المستهلك وهى قدرته على 
شراء البضائع بأرخص ما يمكن ؟ والى اى درجة يسبب احتكار بعض 
الشركات لسلعة ما نقصا فى النظام ؟ مرة أخرى يكون الدليل فى الحقيقة 
اقل وضوحا عن النظرية ٠‏ لأننا نميل الى ال أن الشركة المتنافسة هى 
بالخرورة شركة على كفاءة . هل هذا حقيقى ؟ فلنفرض أن الشركة المتنافسة 
لا تس_تطيع تحمل نفقات المعدات 0 تقود الى انتاج ضخم اقتصاديا 2 
فلنفترض انها لا تستطيع حمل انفاق ضخم على البحث والتطور » ولنفترض 
أن شالا مائون سن انكفاطى: الروح العنوية ولا رتتجوح بالقدن الو بجت 
وهذه ليست افتراضات طائشة » فهناك دلائل قوية على أن الكثير من 
الشركات الكبرئ أكثر كفاءة فى معدل. اتتتاجية العامل فى الساعة عن 
الشركات: المتشير: .“على الرعو ين ان .يعكن الشركات: الاحتفارية الكري 
تستطيع أن تحتمل الى حد كبير ممارسات من عدم الكفاءة وذلك يبساطة لأنه 
لا توجد متامسة > فالشركات الكبرى تمارس معدلات من التقدم التكنولوجى 
أعلى من الشركات المخيرة المتنافسة > وقد قل من الي التكدو اوجن 
طويل المدى مبررا لأرباحها الاحتكارية قصيرة المدى ٠‏ 


ومرة أخرى علينا اعتبار الجانب الآخر ٠‏ الأرباح فى الصسناعات 
الاحتكيارية وة عام الل هة رديه ار فا .فى امنا نات 
التنافسية » وفى صناعات معينة مثل صناعة الدواء , هناك دلائل على أن 
المستهلك قد تم استغلاله بشدة . فنوع جديد من الأسبرين لماركة خاصة 
يباع بثلاثة أمشال ثمن العقار من غير الماركة الجديدة 2 وبعض الأدوية 
كال ادات الو ونا اها اتم راع كا وهي ننه ارت 
الستتيلكين على وفع اكثز:يككين مما كاتوا سنيدفعوتة لى ان اسعان .لیم كانت 
كنافسِية زل احتكارية 2 وحقق نقلت اة علن الرجد الاك رة اکر 
فان تعقيدا آخر قد أضيف بواسطة الحقيقة التى تقول أن الشركات الاحتكارية 
قد .وضعت ظروف: عمل افشل ومكاتب افسل ومصائع اكش مثا اهما 'تملكة 
الشركات الصغيرة 


وهكذا فان جزدا من الخسارة فى رفاهية مكاحي قد عوضها 
زفاهية العناملين» :وه عن القون: ان هذا لا سكس هة قلت الشركات 
الكبرى » ولكنه يعكس وضعهم المحمى من ضغوط النافسة 2 ولهذا فان 
المكتسبات فى ظروف العمل والروح المعنوية للعاملين حقيقية ويجب وضعها 
فى الاعتبار ٠‏ 


الأعمال التجارية والقوة 


ولهذا ليس من السهل رسم التوازن الاقتصادى › والميزات ليست بای 
حال فى جانب واحد » ورغم اننا نأخذ مثال المنافسة التامة كاأساس ومقياس 
لاكفاءة و « الفضيلة » الاقتصادية الا أننا نجد فى الواقع أن العالم اعقد من 
ذلك » وهناك مع ذلك اعتبار واحد أخير » يختص بالقوة » والاقتصساديون 
لا يتحدثون كذيرا عن القرة لأنه فى موقف التنافس الذى يؤخذ على أنه 
الطبيعى تختفى القوة ٠‏ وفى قلب فكرة سيادة المستهلك توجد فكرة أن الشركة 
تمك فة وان الكيان- التمارئ لآ يستطيع ان فرك ازادعة على الذين 
يستخدمهم ولا على الذين يخدمهم ٠‏ من الواضح أن هذا ليس صحيحا فى 
عالم المنافسة غير التامة ( العالم الحقيقى ) لهذا تتزايد أهمية موضوع كيف 
سنيطن غلى القوة + ليش فقط فى هجال الحكومة + حيث كانت دائما محور 
اهتمام الفلاسفة والمفكرين السياسيين ٠‏ ولكن فى المجالات الخاصة للعمل 
والأعمال التجارية ٠‏ ويأخذ السؤال أهمية أكبر عندما نعرف أن المجال 
الذى تمارس فيه الشركات سلطاتها يتسع ليشمل الكرة الأرضية كلها › 
وليست الأمة فحسب » فالشركات المتعددة الجنسيات التى تأخذ مواردها من 
مكان فى العالم وتضع امكانياتها الانتاجية فى مكان أخر وتبيع انتاجها فى 
مكان ثالث . هى بعد جديد للأعمال التجارية الضخمة لم نستطع بعد ادراك 
دلالاته كاملة » وسنكرس لها فصلا مستقلا فيما بعد » وفى الوقت الحالى 
دظل السؤال » ماذا نفعل فى الشركات الكبرى داخل اطارها القومى ؟ هذه 
بعض الاجابات المقترحة ٠‏ 

عمل الملاشىء 

اول اقتراح يرتبط بقوة باسم « ميلتون فريدمان » الفيلسوف المحافظ 
الذى شرحنا رؤيته المالية المصرفية ( فصل ١١‏ ) › وأجابة فريدمان على 
سوال ماذا على الشركات أن تفعل حتى تؤدى مسئوليتها الاجتماعية ؟ - 
بسيطة للغاية : صنع المال ٠‏ يقول فريدمان : « أن وظيفة المؤسسسات 
التجارية فى المجتمع هى أن تعمل كعوامل فعالة للانتاج وايس كنقاط للتطور 
الاجتماعى » وهى تخدم هذا الهدف الانتاجى بآفضل صورة عن طريق 
السعى خلف الربح على أن تلتزم أثناء ذلك بالقواعد الأساسية والأشكال 
القانونية للمجتمع » وليس واجبا على الشركات أن تفعل « الأشياء الطيبة » 
بينما واجب الحكومة أن تمنعها من أن تفعل « الأشياء السيتة » ٠‏ 


ويقول فريدمان : « بمجرد أن تحاول الشركات أن تطيق أى قواعد 
بخلاف صنم المال ٠‏ فهى تأخذ بين بديها قوى تابعة للآخرين مثل السلطات 
السياسية © * 
ب 3808017 بين 


بل ان فريدمان حتى ليذهب الى منع الشركات من اعطاء الأموال 
للوجوه الخيرية 1و للجامعات ٠‏ فهو يؤكد أن عملهم ومسئوليتهم نحو المجتمع 
هى الانتاج ٠‏ وهو يقول « اجعل متلقى الأرباح يضعون الأموال التى أعطتها 
اياهم الشركات أينما شاءوا ولكن لا تجعل الشركات تصبح هى الهيئات 
النشطة للخير الاجتماعى فى المجتمع » ٠‏ 


نطلب من الشركات الكدرى أن تكون مسئولة رسميا 


من المدهش أن نلاحظ أن بعض رؤوساء الشركاء يرفضون رأى فريدهمان > 
وهم يرون أن الشركات الضخمة بسبب حجمها وقوتها الهائلة عليها تبعة 
لهذه القوة سو أء أرادت ذلك ألم لم ترد 0 وحل هذه المشكلة كما يراها 
هؤلاء المسئولون أن يعمل المديرون التنفيذيون للشركات بشكل رسمى على 
اتتا هذه القوة + قفاون ما ابوه كيه الك فى اناو عات هين 
الممموعات اتعكلفنة المشكرلة عتها سدم الشركات: من بال وة اسي 
وعملاء والجمهور يشكل عام ٠‏ ومما لاشك فيه أن كثيرا من مديرى الشركات 
أن كثيرا منهم يستخد مون الحذر وااتفكدر الممستمر قبل استخدام سلطة 
القرار » ولكن نقطة الضعف فى وجهة النظر هذه ليس من الصعب ادراكها 3 
ات الذي ينا رم به ي هل بويك للدي ا ها ى كارت 
على حساب حصوله على ريح جيد فى نهاية العام 0 أو على حساب اعطاء 
ؤيادة في لوو ٠#‏ ا كلق شات تدفيهي تكاليف الفاح وهل اسهافات 
الشركة فى مال الخير ان اللي يعت أن كمض الاسام الأول 'للمديز 
أم للعملاء والعاملين ؟ 


هل تملك شركة » زيروكس « الحق فى مسائدة القضية المذاعة لصانعى 
الأسلحة لمساعدة تدعيم الهيئة القومية لابنادق ؟ ! ! 


هذه الأسئلة تبدا فى توضيح تعقيد مشكلة المسئولية الاجتماعية 
والمشاكل الناتجة عن السماح لبعض الأفراد أن يتخذو! قرارات فى بعش 
القضايا الاجتماعية الهامة خاصة عندما يكون هؤلاء الأفراد غير مسئولين 
أمام الناس عن هذه الأفعال ٠‏ 


حل الشركات الكبرى 


واقتراب ثالث من مشكلة المسئولية يأخذنا فى اتجاه آخر » حيث توجد 
اقتراحات بتفتيت قوة الأعمال التجارية الضخمة عن طريق تقسيمها الى 
وحدات أصغر ؛ وقد أثبتت بعض الدراسات أن أكبر مصنع مطلوب من أجل. 
الكفاءة الصناعية يمكن أن يكون أصغر بكثير ( من حيث الأصول المالية )؛ 
من الأشسكال التقليدية العملاقة لأكبير خمسمائكة شركة ضتاعية فى الأمة, 
( بل ومن هذا النطلق من الخمسمائة شركة التائية أيضا : لهذا اقتر 
بعض الاقتصاديين أاقرار قوانين ضد الاتحادات الاحتكارية. 
وتطبيقها بشدة » ليس فقط لمنع الاندماج ولكن أيضا لفصل المشروعات. 
الضخمة مثل جنرال موتورز الى وحداتها الجزئية : شركة بويك وشركة. 
اولان فول ورك اشيفووليه و وكا ١‏ 1 


ومنذ عدة عقود هناك اتفاق غير معلن بين الاقتصاديين على أن تطبيقا, 
صارما لقوانين مضادة للاحتكار هو أحد أفضل الطرق لمواجهة مشاكل احتكار 
عدد قليل من الشركات لسلعة معينة » ولكن اليوم فان وجهة النظر هذه قد 
اهتزت قليلا . أولا لأن الاقتصاديين قد عرفوا أن صناعة تسيطر عليها شركة 
أى شركتان على القمة ٠‏ وذيل طويل من الشركات الصغيرة لا تختلف فى طريقة 
عملها كثيرا ‏ أو اطلاقا ‏ عن صناعة يها ه أو 1 شركات فى المقدمة ٠‏ 
حتى آن حل صناعة الألومونيوم من شبه احتكار تحت سيطرة شركة الكو! 
الى صناعة لها ٤‏ شركات كبرى تتقاسم السوق لم يبد أنه غير فى أسعار 
الألومنيوم أو سياسات تسعيره » والمدافعون عن القوانين القنادة الاحتكان 
لا يتساءلون بجدية عن وجهة النظر السابقة ومن غير المتصور أن. شركة 
جنرال موتورز مثلا يمكن أن تنقسم الى آلف شركة منها لها رأس مال: 
٠‏ مليون دولار » على الرغم من أن جنرال موتورز من الضخامة بحيث يمكن. 
أن تنتج كل هذا العدد » ولكن من الأرجح أن حل جنرال موتورز سوف ينتج 
عنه تكوين ثلاث أو اربع شركات عملاقة . كل واحدة تساوى ٠١‏ بلايين ذولار › 
وكل واحدة تظل تملك قوة هائلة فى السوق › كما أن الاقتصاديين بدأوا يعون' 
أن الصناعات التى تسيطر عليها شركات كبرى تملك القدرة على خلق تطورات: 
تكنولوجية » وعلى مر الأيام فان كثيرا من الصناعات الدنافسية ظلت ثايتة 
تكنولوجيا ٠‏ بينما كانت الصناعات الاحتكارية أكثر خلقا وابتكارا ‏ ماعدا 
بعض الاستثناءات بالطيع ٠‏ 


واعتبار ثالث هو الوقت الضائع فى القضايا الاحتكارية الضخمة , 
فقضية احتكارية ضخمة قد تظل لمدة ٠٠‏ او ٠‏ عاما قيل أن د يتم حسمها ٠‏ 
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وقد يتساءل المرء عما اذا كانت المدخرات النهائية تساوى التكاليف 
القانونية الباهظة ! 


. وهكذا! فان كثيرا من الحماسة للقضية المضادة للاحتكار قد ضاعت › 
وهناك قضايا جديدة تستجد » ودعاوى قضائية ضد شركة « أى » ب > أم » 
ؤزضد شركة « 1 › ت » و ت » › ولكنه لم يعد واضحا اذا ما كان الاقتمساد 
سيستفيد حقا اذا ريحنا تلك القضايا ٠‏ وآخيرا فان حماسة الداعين لحل 
الاحتكارات تقل مع اتضاح أن المنافسة الموجودة أليوم هى على نطاق دولى 
ولیس مجرد اطار قومى » وقد علمتنا التجرية أنه حتى العمالقة مثل شركة 
کریزلر 1و فورد أو جنرال موتورز ( ولسنا نذكر الأمريكان ستيل › وبنيلهايم 
ستيل ) يمكن أن تتهدد من المنافسة اليابانية والألمانية وشركات أجنبية 
(خرى ٠‏ وكما رأينا فان أحد دواعى قوة تلك الصناعات هو دعم حكوماتهم 
لهم .2 وأمام هؤلاء المنافسين الجدد فان التقسيم عن طريق قوانين الاحتكار 
يبدو اليوم أقل جاذبية عما كان قبل وجود مثل تلك الشركات الخساصة 
العامة الجديدة » وسننظر فى هذا مرة أخرى فى فصل ٠ ٠١‏ 


تنظيم العمالقة 


أن التنظيم كان هو الاستجابة الأمريكية منذ فترة طويلة .لش كلة قوة 
الشركات » وقد اعتبر أن التنظيم يحبط أى يحد من أنشطة الشركات فى عدة 
مجالات : الأسعار , والاعلان » وتصميم المشروعات » والتعامل مع الاتحادات 
والأقليات وغيرها ٠‏ 


ومع ملاحظة الطرق العديدة التى يتم تنظيم الشركات بها فليس من 
الدهش أن يكون تأثير عملية التنظيم غير متعادل « ولكننا مع ذلك يمكننا أن 
نحدد صفتين عامتين تؤثران على معظم الهيئات التنظيمية ٠‏ 

٠ إولا : الاحداث الاقتصادية تتغير بأسرع من القواعد التى تنظمها‎ ٠ 
فقوانين المبانى للمدن التى كانت مناسبة تماما وقتما وضعت أصبحت طرازا‎ 
بطل استخدامه وأعاقت استخدام الأساليب والمواد الجديدة التى كانت‎ 
۰ ستصبح أفضل ولها نفس درجة الأمان‎ 3 

اذا لا تلاحق التنظيمات والقواعد ٠٠‏ الأحداث ؟ 

جزء من الاجابة أن العملية السياسية أبطا من العملية الاقتصادية . 
وجزء آخن أن أى قانون او نظام سرعان ما يخلق المدافعين عنه ٠‏ فالمصالح 
الخاصة تتشكل حول القوانين الموجودة وتحارب من أجل منع التغييراث فى 


کے ۴۷۰ دع 


تلك القوانين . فالسياك الذى يستخدم المواسير النحاسية المتى . يطلبها 
القانون قد لا يكون هو السباك الذى يستخدم المواسير البلاستيك اذا قم 


شاندا : الهيئات التنظيمية غالبا ما تأخذ وجهة نظر نفس تلك الصناعة 
التى من المفروض أن تنظمها لأن عليها أن تلجا لخبراء تاك الصناعة ليكونوا 
هشيكل لجانها ليد من البجاد طحو E‏ يكرت سير أوصايته هو 
نفسه ٠‏ وهيئة التحارة الداخلية التى أنشئت عام /1 بفرض تنظيم 
السكك الحديدية هى خير مثال على هذا التحول فى الهدف ان عند انشاء 
تنك الهيئة كانت السكك الحديدية احتكارا يلزمه بشدة اشراف جماهيرى > 
ولم تكن السيارات العامة والخاصة قد وجدت يعد ,لذا كانت اأبدائل المتاحة 
للنقل قليلة فى أماكن عديدة ٠‏ 


وا ليع الأول حنم القزة لمرن ر كه اك اندي 
بلا بدائل فعالة » فقد كانت هناك السيارات » والحافلات › والطائرات » ومثرو 
الأنقاق ٠‏ وكلها شكئت منافسة فعالة 2 عند هذه النقطة أصبحت هيئة 
التجارة مهتمة بحماية السكك الحديدية من المنافسة أكثر من اهتمامها: بوقف 
اسناءة الاستخدام . وواحدة تلو الأخرى وقعت تلك الطرق الجديدة تحت 
رعاية هيئة التجارة ( أى تحت رعاية من هيئات مماثلة ) وتم وضع أسعان 
جديدة شبه احتكارية لهذه الطرق الجديدة للنقل وكنتيجة لهذا فقد ظهر 
حديثا اتجاه جديد لاستخدام أساليب السوق نفسها للوصول الى مستويات 
أعلى فى الأداء » وحيث خلقت القوانين أشياه احتكارات مترهلة وكسولة 
يمكن يالغاء القوانين والتنظيمات أن يحدث تغيير منشط فى السلوك 
والاتجاه ٠‏ وقد ادى هذا الاتجاه الى اختفاء الكثير من القوانين فى مجال 
النقل والطرق الجوية ٠‏ ويمكن أن يستخدم لتسهيل العمل فى مناطق اخرى 
وسيكون علينا أن نرى هل الرجوعالى المنافسة الحقة يؤدى الى النتائج 
المرجوة من الغاء القوانين ٠٠‏ أم أنه فقط سيؤدى الى الالقاء بالصناعة فى 
صراع يناج عنه نداء جديد من أجل التنظيم ٠‏ 


تأميم الص_ناعات الكبرى 


لماذا لا نؤمم الشركات الكبرى ؟ ان الفكرة تبدى « تخريفا » لأمة 
تود علي رط الاي بالاشتراكية . ومع دذلك: تانافيا: وفرسنا ااا 
والشوي :و انطاكنا وكدرهنا خن الدول: ارال ف اسك ماعات تف 
من تكرير البترول الى خطوط الطيران ٠٠‏ ومن انتاج السيارات الى أنتاج 
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الفخم والكهرياء . لهذا اقترح جون كينيث جالبريث أن نؤمم الشركات 
المتعاملة مع المصلحة العامة مثل المنتجين الكبار للسلاح الذين يعتمدون تماما 
على البنتاجون ٠٠‏ لكى نضع تلك الشركات تحت المراقبة العامة » ولكن هل 
يحقق التاميم هدفه من تأمين المسئولية الاجتماعية ؟ فى عام ١91١‏ دير 
اأبنتاجون عقود! وقروضا « خاصة » ليحمى شركة لوكهيد - احدى شركاته 
الكبرى من الافلاس ٠وهذا‏ يمكن أن يكون مصير أى شركة أخرى على غير 
اة و الام الصروع عوك قوق فقيل ةا الاتحان بين القدوتة 
الاقتصادية والسياسية بان يجعل لوكهيد جزءا من البنتاجون 2 وهذا 
يجعل من الأصعب أن نضع عليها ضغوطا حتى لكى تعمل بكفاءة والمشكلة 
هى أن التأميم لن ينزع فقط الشركة المعينة تماما من ضغوط السوق ولكنه 
لا محالة سياتى بها تحت الغطاء السياسى للحكومة ويحميها من النقد المؤش ٠‏ 


كل هذه الصعوبات توضح لنا أنه لن يكون من السهل حل مش كلة 
المسئولية الاجتماعية أو حتى تحديدها بغض النظر عن نوعية الخطوات 
التى اخترناها > من « ترك الأمور وشانها » كما يقول قريدمان » الى التأميم 
الذى ينادى به جالبريث > ولكل مشكلة من هذه المشاكل مع الشركة يمكننا 
نفسها : 


نفسها أحدها هو توسيع المسئولية القانونية للشركة بحيث تشمل مناطق من 
النشاط لها بها اليوم علاقة بسيطة أى ليست لها بها علاقة على الاطلاق ٠‏ 


' الضرر على البيئة واحد من هذه العلاقات وحماسة المستهلك علاقة 


أخرى ` 


والكتلوة ا کک نطريق: ن :اناق 
نا بسع طزيقة و رع السك فى الم 5 هكن ان فلات من الشركات 
ان ترسل تقارير الى هيئات جماهيرية عامة أو جماعات الضغط السياسية 
توضح فيها انفاقاتها على مكافحة التلوث وما الى ذلك » ويمكن اعلان 
الاقرارات الضريبية لشركات للجماهير » ويمكن أن نطلب من الشركات 
والاتحادات على السواء أن تظهر للجماهير ممارساتها التشغيلية فى مجالات 
القعيين والسماح والترقية ومعدلات الآجور * 
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واتجاه آخر لأنشاط هو تعيين أعضاء عموميين فى مجالس ادارات 
الشركات الكبرى أى فى القطاعات التنفيذية للاتحادات الكبرى » وأن يكلف 


هؤلاء الأعضاء بحماية مصالح المستهلكين » وان يبلغوا عن السلوك المخالف 


وسكن أيضعا التعكناق لاطي ان فقويو ا لاون ا فى 


وآخيرا هناك الحركة الختصحيدية لأفراد مخلصين مثل 2 رالف نادر «٠‏ 
الذى: ارقم الى الشهرة سيب كه جر ادات اة فى اة الستيارات 
والذى وجه مسندسة صرب التلوث وصوب يعض التصرفات غير المسئولة 
عن الشركاك: الكترى > ورت راء لمرن ال ترط ارا : 
ومثل هذا الضخط العام الفردى قصير العمر بالضرورة 8 ولكنه كان دائما 
مصدرا قويا للتغيير الاجتماعى ٠٠‏ ولكن من الخطأ أن ننهى هذا العرض 
بانطباعة أن قوة الشركات ( أو الاتحادات أو الحكومة ) يمكن السيطرة عليها 
ببساطة من خلال بضعة اجراءات قاذونية أو بواسطة قوة الرأى العام « 
بالطبع يمكن وقف الكثير من المساوىء وكذلك يمكن الوصول الى مستويات 
أفضل من الآداء الاجتماعى ٠‏ ولكن التنظيم. الجماعى نبدى ناته الاتجاه الحتمى 
عن بالاحظة كنا تركو علق وجو اة "من هيده الطاهرة العامة يحست 
اشامات وتالا للبعهن الذين يقشوة ال شى خان افا 
الك قان الجا العام فى اعتقادهم هو اننا هفشلا فى الشيطرة بعلن قوة 
العمالية اة كان فة الال هن التى هنت من فة السسطرة و القت 
للآخرين المنزعجين كذلك من ظهور الحكومات القوية فان نمو القوة العامة 
فق الشكلة ار 

هكد ا فان سد ال القوة الاقتسادية يلل فين لحسق الأخرال .وله فف 
اجاية ومنذ عدة سنوات كتب رأ ٠ 1 ٠‏ بيرل » يقول « بعض هذه الشركات 
يمكننا أن نتخيلها فقط بنفس الطريقة التى نتصور يها بعض الدول » ٠‏ 
الا واا ا ا الكو نكسن اة وع ااا 
وكل E a a‏ 
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الفصل الثامن عشر 
توزيع الدخل 


اذا سألت معظم الناس « لماذا يزيد دخل فرد ما عن دخل الآخر ؟ » 
ذالأغلب انهم سيجيبون بان الناس « تكتسب » الدخل الذى تحصل عليه ٠‏ 
ولك بافتراهي ن القرن الذم شال ..عنه لم يخصل على ارك عبيى نا کان 
.ضحية ظروف ما ٠‏ مما يعنى أنه من المعتقد أن الأفراد يحصلون من المجتمع 
على عائد مساو الى حد ما لما يقدمونه للمجتمع ٠‏ 


والاقتصاديون غالبا يقدمون نفس هذه المقولة فى لغة اكش تعقيد! 
:فهم يؤكدون أن الدخل يعكس الى حد كبير الانتاجية الهامشية للمساهمين 
'المختلفين فى العملية الاقتصادية ٠‏ وهى هجرد طريقة معقدة للقول بأن الأفراد 
2 ن على دخول قريبة من قيمة العمل الذى يقومون به للآخرين أو 
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ولكن هل يساعدنا هذا التفسير على فهم التوزيع الحقيقى للدخل الذى 
.نجده فى المجتمع ؟ الاجابة كالمعتاد ٠٠‏ نعم ولا ٠٠‏ ان هذا التفسير يلقى 
الضوء على الأمور لأنه فى العديد من الحالات نجد أن انتاجية الفرد تؤكر 
كل وأضع :فى محله انال ا افر يعسب اكش من الخال غو اماف < 


ولكن ٠‏ الانتاجية لها 8هدية يمنيطة فى تفهم طبقات القمة والقاع فى 
.كعكة الدخل الأمريكى حيث نحن فى اشد الحاجة للشرح والتوضيح ٠‏ 
الأغنياء والفقراء : 


دعنا نيدأ بالفقراء ٠٠‏ بمراجعة بعض الخصائص البارزة فى العائلات 
الأمريكية التى عانت من الفقر فى الأمانينيات : 

© حوالى ثلثهم من الزنوج ٠‏ 

© حوالى د نصفهم تكون رية العائلة امراة ۶ 

© تا* فوق ± ة وستين عاما ۰ 

.© العشر من ارباب العائلات عاطلون ٠‏ 
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وبالطبع ليست هذه هى الأسباب الوحيدة للفقر ولكنها العوامل. 
المسببة التى تظهر الى حد ما فى العديد من حالات الفقر ٠‏ 


ومع ذلك لاحظ أن العلاقة ضعيفة بين خصائص الفقر هذه وبين 
الانتاج ٠‏ فليس هناك سبب للاعتقاد بان امكانية الانتاج لدى الزنوج أو 
النساء تؤدى بهم الى حالة من انخفاض الدخل ٠‏ ( وسنناقش هذه المسالة 
فيما بعد ) + وليس لزاما على من تخطو! سن الخامسة والستين أن تكون 


فالعديد من أشهر فئناندنا ورجال دولتنا والمحامين والموظفين الاداريين 
صفرآ لیس لأنه غير قادر على الانتاج ولكن لأنه ليست لدية وظيفة . 


وبالتالى فان الفكر مسالة يبدب أن نفحصها من منظور مختلف عن 
ملظو الانشاجية الهامشية 'فلناذا لا يقدم الأقتصننان اغالا الجميم ؟ 
ولماذا توجد فروق انتاجية من مكان لآخر ؟ ولماذا يوجد التمييز حيث 
ينشأ مجتمع فقير فى الأحياء الفقيرة يصعب الخروج منه ؟ 


ومن الواضح اننا عندما نريد أن نتفهم الفقر جيدا فان نظرية الانتاجية 
الهامشية لن تخدمنا كثيرا ٠‏ فالناس ليسوا فقراء لمجرد أنهم غير منتجين ٠‏ 
ففى الأغلب هم غير منتجين لأنهم أعيقوا بصورة جعلت منهم فقراء : 


ون لواف ا كن عن مقانق: الدخل: الك ا اة من الماخلاف 
التى تتمتع بدخل أكثر من ٠٠٠ر١اه‏ دولار سنويا أى نسق القمة من 
الليوفرات. + هل م الانتاتقية” الوامسية اذ كفس هة الدبكل. انال 
لأبد أن .كو واهنها اكه لست هناك اة علاقة مين انثاهية ‏ الفرن:والدكل 
الوروك الذي كل فلن > ون ا 1 فن اللو زاف انين كا 
ثرواتهم ! 

هل نستطيع أن نفسر ثراءهم يدعمهم الانتاجى للمجتمع ؟ لا نستطيع أن 
توك ها ج تالقظرية الاقتصادية التقليسية تقس تراكم' الخروة جا لفان ٠‏ 
وبلاشك فان بعض الأشخاص يجمعون كميات محدودة باقتطاعها من 
الاستهلاك . ولكنهم بالتأكيد لا يجمعون ثروات ٠‏ 


د ا 


انك لى بدات بمائة آلف دولار وهو الكم الذى لا يملكه الا جزء صغير 
جدا من كل العائلات ٠٠‏ واذا ما اودعت هذا الكم بفائدة عشرة بالمائة 
واف خسن بالائة كضريية على الفساكدة ‏ فسدوف قى عمن ان 
( سبعة وأربعون عاما بالتحديد ) لتكمل مليون دولار ٠‏ وقليل جدا من الملايين 


التى جمعت بهذه الطريقة 


ويبدى أن هناك طريقتين للثراء : الآأولى : عن طريق الوراثة 2 وهو 
۔مصدر حو الى نصف ثروات اليوم ٠‏ والطريقة الذانية : وهى الاثراء السريع » 
وهو المصدر الرئيسى للثروات الجديدة وأيضا المصدر الأصلى لعظم حالات 
الاوز انك اا 

خيف يستطيع الفرد أن يكون غايا بين يوم وليلة ؟ ان الحظ قد يساعد 
.على أية حال ٠‏ 

وأولتك الذين يكونون ثروة من محاولة واحدة نادرة ما يستطيعون ان 
.يملكوا مثلها مرة أخرى ٠‏ 

وفى الحقيقة فان السات انا إلى دسف ان الخبران 
المتاحين لا تصيب نجاحا باستثماراتها أكثر مما تقدمه سوق الأوراق المالية ٠‏ 


حجم الربح ٠‏ فلنفترض أن مخترعا قد تصور أن تركيب ويناء مصنع معين 
لصنع منتج جديد سيتكلف مليون دولار وان المنتج فى حالة بيعه سيدر ريحاً 
قدره e.‏ آلف دولار 2« وقدم الينك المال 3 ودم دناء المصنع والحصول عا 
الريح 0 ۰ آلف دولار ) ا تات تى الشروة السريعة < وبالنسية لأسمواق 

اذا كان هذا المعدل /٠‏ فان مصنع المخترع يساوى فجاة ۲۳ ملايين 
دولان لأن هذا هو الكم الذى نشج 6٠‏ الف دو لار › يمعدل /٠‏ عائدات › 
.والآن يمتلك المخترع مليونى دولار أكدر مما هو مدين للينك < وسميرتفع الى 
ليس بحكم انتاجيته وليس لأن مدخراته جعلته ثريا ٠‏ 


وطتدونا شقن عن وهل المسازات الى : اليكل انعسي + خان ال 
الايضاحية للانتاجية تصبح أقوى ٠»‏ فهناك ارتباط واضح بين دخول من هم 
على الم نت الحامين ١‏ والطسارين و فان وي اران و الاه 
الى وها اا2 و اتا فد لا نحت هذه المساهية > ار قد نظو أنه 
.من العار أن يقدر المجتمع نجوم الرول بهذا القدر ٠‏ ولكن هذا ليس يان 


5١7‏ سه 


ذنكر أنه بمقاييس السوق فان اسهاماتهم للمجتمع مرتفعة للغاية ) ومع ذلك. 
فحتى فى هذه الحالة توجد مشكلة . فبعض هذه الدخول المكتسبة الكبيرة: 
أع تصبح كذلك الا لأن العقبات قد وضعت فى طريق اكتساب هذه القدرات. 
الانتاجية ٠‏ 


وبالطبع لا يمكن لأى فرد أن يصيح نجم رول ولكن بكل تآاكيد فان 
الكثيرين يمكن أن يكونوا محامين او جراحين أو حتى عمالا مهرة مرتفعی 
الاخ لوأل كوهد سعويات الدخولهم هنذا امال 5 


ويمعنى آخر فهناك حواجز من الجنسية أو الثروات أو من الأتعاب. 
الزتفمة عن التدونب الاه الفين أو افر اتب الاقشاعة م ها النتواز 
يحتمى فيها بعض الأشخاص ليتقاضوا دخولا “على مما تستحق انتاجيتهم, 
لو أننا فى سوق مفتوحة بحق ` 


والجانب الآخر من القصة هو أن الحواجز أيضا تشكل مصدرا للتفرقة. 
يقلل من دخول هؤلاء الذين منعوا من اكتساب الدخول التى تتيحها لهم. 
السوق الحرة وأوضح مثال مع الزنوج ٠‏ ان الأسرة الزنجية متوسط دخلها 
الل يكن م دكل لامر مق ای وقي كل مدا لزيا مان محل ا 
اقلاعن'البيض فى كين الوظاقف وك حااذاكها الح فان هته الحتائق. 
لا تثيت ان هناك تقرقة + فقد يكن العذن أن اهناك حقا فرقا فى الاتشاحية 
بين القن و اليج : رفن هده الها يكو السو ال عدا ادا كانت هناك 
تفرفة انساتها فى الاي ى القدريت: :+ 


متوسط دذول الزنوج مقارنة بالديض سنة ٠۱۹۷۸‏ 
العمال الزنوج 
العمسر الذكور الاناث 
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ومنذ عدة سنوات قليلة مضت كان من السهل أن نستعرض أن السود 
كانوا يمنعون من اكتساب مهارات متساوية مع البيض او اكتساب وظائف 
يشتروط متساوية وكان:دخلهم اقل لاهم ؟جبرو! على المبوط الى قاع وظائف 
المجتمع غير قادرين على الدخول الى العديد من الكليات وبعيدين عن المهن 
ال الاجر ووسيداطلة ‏ خسرمو! بسي ماخ الفقين رمن انتكان اال 
اللا لهم ا الان الاي يميم لهم اة 


ولكن هذه الصورة الآن تتغير من وجوه كثيرة هامة كما يوضسح 
الجدول السابق ٠‏ فمتوسط الدخل للزنوج ارتفع عن ذى قبل وبالذات بين 
العمال صغيرى السن , وبين السيدات من الزنوج فيما بين ٤١ ٠١‏ سنة 
أعلى من مثيله بين البيض , وهذا التغير نتيجة كسر الكثير من العوائق امام 
الزنوج لدخول حرف ومهن كثيرة ٠٠‏ ومنطقة أخرى للتفرقة ضد السيدات 
:هذه المرة » فالجدول التالى يوضح أجور النساء ( على كامل طول السنة ) 
.مقارنة بالرجال » وكما يوضح فالنساء يكسبن أقل من الرجال فى كل المهن › 
وجزء من هذا قد يرجع الى انسحاب النساء من العمل لانجاب الأطفال 
:ولرعايتهم فى سنواتهم الأولى » ولكن مما لاشك فيه أن هذا السبب 
««الانتاجى » لقرق الاجر يسو كل هدا الأاحتلافه الذى را 


ريح الرجال والنساء عن عمل كامل طول السنة ( بالدولار ) : 





ا مهنة الرجال النساء 
الادارة ۹ر1۹ 4ر١١‏ 
المهندسون ۳ر۱۹ ۹ر۱۰ 
البائعون ۹ر1 V٤‏ 

کا ۷ر٥۱‏ ره 

كتبة 8ر١١‏ ۸ر۹٩‏ 

مديرون ۰ر هرم 

خدمات اجتماعية ‏ 0۷ر1 ۲ر1 

عمال غير زراعيين ۱ر11 V۲‏ 

عمال افو ۸٤ر‏ لا توجد معلومات 
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والاحصاءات التى تقارن بين الرجال والنساء فى سن الخامسة واإثلاثين. 
توضح أن المرأة غير المتزوجة ستظل فى عملها فى المتوسط لمدة "١‏ سنة 
اخرى أكثر من مثيلها الرجل - وفى المتوسط أن المراة المتزوجة من غير 
المحتمل أن تترك عملها الآخر » بعكس الرجل ( تغير 1ر8/ من النساء عملهن 
سنونا عقازدة يك 7١١‏ من الرجال ) وآخيرا قفد معاومات الضكة الفتامة 
الأمريكية أن المرآة تتغيب عن العمل ره يوما فى السنة وهى رقم أفضل من 
الرجال ٠‏ 


وی ات اة را الككين من المتراع يحول قوق ماي 
للمراة » وهناك انطباع بان التفرقة ضد المراة قد انتهت + ولكن الإحصاء ات 
لا تكم هدا + فان نة الفحوة دلكية بدن مكمت الخال و السباء من 
العمل ولم تتغير مذذ ١97٠١‏ ! ! 


هل ستتغير هذه النسية ؟ لقد ريحت منظمات تحرير المراة دعاوى. 
قضائية رفعتها من أجل أجور متساوية عن الأعمال المتساوية » وكذلك فى. 
الحقوق المساوية من إل الوظائف يفصن النظز. طق الكتين + ولمل هذا 
يغير من نظرتنا المتحيزة ٠‏ 


لقد كانت الولايات المتحدة بطيئة للغاية فى الاعتراف بالمراة فى كل 
المهن والمجالات , أن يوجد /٠١‏ فقط من الأطباء من النساء ٠‏ بينما فى ألمانيا 
الغربية نسبتهن /5١‏ 2 وفى روسيا ٠ 7/7٠١‏ بل وأكثر من ذلك فى السويد 
٠‏ من عمال الأوناش من النساء 2 وهى مهنة غير معروفة للنساء تقريبا 
فى ألولايات المتحدة ٠‏ وهذه النسب المدهشة على جانبى المقياس الاجتماعى 
لا تترك لنا شكا فى أن النساء يستطعن أن يكسبن أكثر مما يكسين بالفعل 
اذا انلك هوامل. التفرقة + 


الهنود والشيكانو وأهالى بورتريكو وآخرون 


دجذب الزفوج الانسأه لأذهع الآقادة القى تحن مسدولون عن ددادذها 
« العبودية » ولكن الحقدةة أن الزنوج لادسوا أكذر ١‏ لاقليات ظلما فى أمة ,2 
فأكشس الأقلدات ظلما فى حماعة دسعخيرة هن الأمريكددن الأصادين لا توجد عذهم 
معلومات اقتصاددة كافية ولا حتى اهتمام » انهم الهذود الآمريكيون الذين 
طبقا لاتقارير المرفوعة من نصف مناطق الادواء دتاقون دحولا تبلغ حوالي 
ج دحل مذيلاتهم من العائلات اليدض ٠‏ 


ا 2 


ومجموعة اخرى هى الاقليات الأسبانية ونحن نستخدم صيغة الجمع 
لأنه فى الواقع هناك مجموعتان من تلك الأقليات » ومجموعة مذهما هى العائلات 
التى تتحدث الأسيانية والتى تقيم فى الولارات المتحدة قانونا ٠‏ وهؤلاء دخلهم 
يوازى حوالى ج دخل العائلات البيض » وهو أفضل قليلا من معدل الزنوج » 
والمجموعة الثانية من الأسبان المتسللين الذين لا يملكون حقا قانونيا فى 
الاقامة 2. وتحن لا نملك احصاءات عن تلك المدموعة ولكن المعلومات الآولية 
تفيد أنهم فى غاية الفقر . والآن كلمة أكثر بهجة ٠٠‏ اذا نظرنا الى معلومات 
الدخل لكل الطوائف الصغيرة لوجدنا " طوائف فقط تحت متوسط الدخل 
القومى : الزنوج ١‏ والآسيان . والهذود » ومن مائة مايون أمردكى لهم أصول 

أخرى نحد ۸۰ ملدونا يمتلكون دخلا آكثر من هؤلاء الذين يعتيرون من أصول 


بدائية 2» وفى عام 1 أغنى المجموعات هى تلك التى من ع روسى ثم 
بولندى ثم ايطالى ٠‏ 


تغددر توزيع الدخل 


هل يمكننا تغيير توزيع الدخل ؟ بالطبع نستطيع . هل يجب علينا ذلك > 
هذا سو ال أصعب ,2 عتندما نتحدث عن تغير متعمد فى دوزيع الذخل فان 
غرضنا عادة هى جعله أعدل ¢ ونعنى بتعبير أكثر عد لا أن يكون غالبا أكثر 
اوا + وان كان هيدا القيوم لون افا 2 فاسان تقول أنه لين من 
العدل لطائفة المدرسين مثلا الا يتقاضوا! أجور! أعلى على الرغم من انهم 
بالفعل يأخذون ي ف اللي RE‏ > وفى الحديث لانن سنركز 


تساو 4 وق اة و الفصل سنلقى نظرة فاحصة على المشاكل التى 
بثيرها التحيز نحو المساواة 


وبافتراض أن الانتاجية الضعيفة هى سيب هام أن لم تكن السيب 
الوحيد ‏ للدخل القايل فان بعض المتحمسين لتغيير توزيع الدخل::سيقترح 
زيادة انتاجية العمال الأفل مهارة وتدريبا » كيف ؟ عن طريق التبعليم والتدريب 
على المهارات المتخصصة التى يفتقدونها ٠‏ ولمحة خاطفة على الجدول التالى 
توضح لنا أن هناك علاقة قوية بين التعليم والربح طوال الحياة » ولكن علينا 
ألا نقفز الى استنتاج أن التعليم هى السبب الرئيسى وراء تلك الأرباح » لأنه 
على سبيل المثال /١‏ من خريجى المدارس العليا البيض سوف ينثهى بهم 
الأمر الى ربح مال أكثر من زملائهم من خريجى الجامعات و ۲۰ من خريجي 
الجامعات سيريحون أقل من متوسط خريجى المدارس العليا » قمن الواضح 


$¥ 


أنه لا يوجد ضمان بان التعليم سوف يؤتى ثماره مع الجميع › ولى أخدنا 
كل العوامل فى الاعتبار فان تكاليف الدراسة الجامعية ستعطى متلقيها عائداً 
هدى الحياة قدره ۷ ب /٠‏ من هذا الاستثمار » صفقة غير مريحة 


وطريقة أخرى مختلفة لتغيير توزيع الدخل هى أن نتدخل فى جانب 
الطلب من السوق وأآشهر طريقة للتدخل هى وضع حد أدنى للأجور سسواء 
دم فرضه بالقانون أو عن طريق الاتحادات » والحد الأدنى للآجور له تأثيران ٠‏ 
قهى يرفع الكاسب [هؤلاء الذين يتم تعيينهم ولكنه قد يتسبب فى فقد اليعض 
الآخر لعمله » وحجم المجموعة المستفيدة والمجموعة المضارة يعتمد على شكل 
الطللن تعن a‏ العامة اشودةنت هخ فالة E‏ 
حد أدنى للأجور مرتفع قد يتسبب فى أن يفقد عمال النسيج أعمالهم لان 
أصحاب الأعمال سيتحركون الى هونج كونج › وأجور مرتفعة للمزارعين 
المهاجرين قد تفقدهم أعمائهم اذا ما اتجه أصحاب الأعمال الى الميكنة »ولكن 
الزيادة فى الأجور للعاملين فى المستشفيات قد تتسيب فى خسارة قليلة جدا 
للعاملين » لأنه لا توجد وسيلة لنقل المستشفى أو ميكنة العمل ٠‏ وفى قول 
آخر أن التاثير المباشر لفرض أجور عالية يختلف من حالة لآخرى ومن العسير 
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التعليم للذكور ومتوسط الريح مدى الحياة 
ظ الريح مدى المدياة ٠۹۷۸‏ 





المدارس الأولية 


۷ نين ¢ ¢ 4 4 هو وج و و وه و ه ١ه Î‏ الف دولار 

۸ نيه فقق ةو ين ةو وو وه ۳۸ الف دولار 
الدارس العليا 

١‏ ۳ نير 48+ 04١ “QQ‏ ألف دولان 
٤‏ نی ولواو ا و اه هد و و وا ه ممه الف دولار 


ES‏ 7 الف دولار 


٤‏ سٽين فأكثر Nunes‏ 1 الف دو لار 
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وطريقة ثالثة لتغيير توزيع الدخل هى أن تفرض ضرائب على الدخول 
العالية وتدعم الدخول المنخفضة , والضرائب والتدعيم ( المنقولات ) 
تستخدمها كل الحكومات لتوزيع الدخل ٠‏ والنظام الضريبى نسبى ٠‏ أى 
أنه يطبق بشكل ثابت على كل الدخول الأعلى عن الحد الأدنى والدخول الأقل 
عن الحد الأقصى ٠‏ وفيما بين خمسة آلاف وخمسين آلف دولار من الدخل 
يدفع الأمريكيون ٠١ ٠١‏ ضرائب للحكومة ٠‏ 


ولى نظرنا الى ضرائب الارث - التى تؤخذ على الثروة لأعلى الدخل 
فسنرى نظاماً يبدو تصاعديا ‏ أى أن نفرض ضرائب مرتفعة كلما. زادت 
الثروة * وأقصى معدل ضريبى على العقارات يصل الى +726 > ولكن التحايل 
لتقادئ دقع هذه الشريية متعدن لدرحة أن أحدا لا يدقعها » ومجموعة ضرائت 
الميراث بلغت اقل من ۲/ سنويا على الثروة » ومن الواضح أن هذه 
الضرائب لا تستطيع التاثير على توزيع الدخل ٠‏ وعلى الرغم من أن الضرائب 
ليس لها تأثير على توزيع الدخل فان المدفوعات المنقولة تؤثر .٠‏ واذا نظرنا 
الى العائلات فى قاع ال 725١‏ من المجتمع , لوجدنا أن /6٠‏ من دخلهم ياتى 
على شكل مدفوعات منقولة ٠‏ وبغير هذه المدفوعات فان نصيبهم من الدخل 
سيصل الى أقل من نصف دخلهم الحالى ٠‏ 


وفى تفسن الوقت قان البرخامخ الخالى للمدقوهات: المتقولة ليش منظما 
بعناية 2 فبعض الفقراء يتلقون مزايا عديدة » وبعض الفقراء الآخرين 
لا تشقون شا > وتكن انراج حيطي ساعد ات انان لن مزقو| فقزاء: على 
المدى الطويل » والبرامج توضع بشكل محلى مما يخلق فروقا ضخمة من 
ولاية لولاية » وللتغلب على هذه المشاكل فان رؤساء الجمهورية من الحزبين 
نيكسون ‏ فورد - وكارتر ‏ اقترحوا أقامة ضريبة دخل سابية - مدفوعات 
تلقاشة من الدكل الكافى لكل. العائلات الموهسوقة بالذقر لرقعها'فوق خط 
الفقر ت:وهناك مشكلتان لوذه المقترحات + الاولى : أنها مكلفة والثانية :انها 
غير محبوبة سياسيا » فالأساس أنها تتطلب من الاغنياء أن يتخملوا عبء 
الفقراء » وهو ما قد يتمشى مع موعظة الأحد » ولكن ليس مع مفاهيم الحياة 
النومية + وكهسذ! ظلت شحريبة الدخل السابية فكرة لع يات أوإنها :بعد + 





نحو تعريف صالح للعدالة 


هل يمكننا التحديد بدقة لما هو شكل التوزيع العادل للدخل ؟ ٠‏ 

بكل تأكيد لا ٠‏ هل يمكذنا تحديد توزيع للدخل يتفق مع ما يراه معظم 

الناس على أنه عادل ؟ اننا وضعنا هذا السؤال بحيث يمكننا قياس 

النتائج عن طريق اقتراح عام ٠٠٠١‏ مثلا لو أجرينا هذا الاقتراح 

لوجدنا أن معظم الناس فى الولايات المتحدة يتفقون على أن التوزيع 

الحالى للدخل غير عادل لأنهم يعتبرون انه ليس العدل أن يوجد 
اناس فى مثل الفقر الموجود ٠٠‏ وأغنياء فى مثل هذا الثراء ٠‏ 


ولنفترض اننا سالنا عما اذا كان الناس يوافقون على توزيع 
للدخل يماثل دخل مجموعة من الشباب الذين يعملون بشكل مسستمر 
| طول العام بغض النظر عن كونهم جراحين أو كناسين فى الشوارع ٠٠‏ 
وهذه المجموعة لا تعانى عادة من معظم المعوقات كالأصل العرقى 
والجنس والسن والعجز البدنى الفردى والسياسات الاقتصادية 
السيئة » وعن طريق فحص ربحهم وليس دخلهم يمكننا أن نزيل آثار 
الكووة الووو كات 51ل عا فت هناك فيل هد | الميان كن رو لعن 
الناس باعتباره التعريف العملى لتوزيع عادل فى الدخل ؟ 


لأن الاقتراح لم يتم أيدا فلن نستطيع الاجابة على السؤال › 
ولكن یمکننا أن نرى كيف سيبدى توزيع الدخل تحت هذا التوزيع 
حيث تبدى النتائج فى الجدول التالى ٠‏ انه من المدهش أن نلاحظ أن 
معيار العدالة هذا اذا تم تطبيقه سوف يخفض توزيع الدخل بنسية 
-5/ ! ! 
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العدالمة وا مساواة 

وتبقى مواجهة مشكلة أخيرة » ان عاجلا أو اجلا » ففى كل المناقشات 
حول توزيع الدخل تطل علينا فكرة العدالة براسها . وهى غالبا ما تاأخذ 
شكل وجهات نظر معارضة مريرة ترى المساواة على انها الشكل الأمثل 
للعدالة . ولكن الناس تختاف بعنف حول هذه النقطة ٠‏ فالبعض يدعى أن 
التوزيع العادل الوحيد للدخل هى المساواة ٠‏ بينما يقول الآخرون أن مساواة 
الدخل أمر غبى ( ولا يمكن الوصول اليه ) تماما كالمساواة فى الموهبة أو 
القدرة البدنية وخلافه ٠٠‏ وفكرة المساواة بالفعل أمر محير ولكنه ليس فوق 
التحليل ٠‏ فلنبدا بالحقيقة القائلة أن معظم الأمريكيين يدق ٠»‏ بل ومعظم 

الناس فى العالم المتحضر يميلون الى قدر من المساواة فى قيمهم الاجتماعية 
فنحن نسمع عن سياسات فى كل أمة تسعى لتقليل الفوارق بين الأغنياء 
والفقراء » ونمسمع عن سياسات قليلة جدا تدعو الى المزيد من عدم المساواة ٠‏ 
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وحتى السياسات التى تساند مزيدا من عدم المساواة ‏ مثل منع 
الضرائب على المليونيرات مثلا ‏ يتم تبريرها اعتماد! على نتائجها النهائية 
فى رفع الدخل للجميع والقضاء على الفقر بعد ذلك ٠‏ وابتداء بهذا التحيز 
لصالح المساواة نحتاج لبعض التفهم لنوع الاستثناءات التى قد تواجهها 
هذه القاعدة ٠‏ أى أنه علينا أن ننظر بعناية الى الحجج التى يسوقها أنصار 
عدم المساواة » وهناك أريع حجج : 


١‏ نحن نعترف أن عدم المساواة يكون مبررا اذا كان لكل واحد 
فرصة عادلة لكى يتقدم » فمعظمنا لا يعترض على عدم المساواة بل على 
العكس يحبذها اذا اقتنعنا أن السباق تم تحت شروط عادلة وأن أحدا لم تتم 
اعاقته منذ البداية ٠‏ ما هى الشروط العادلة ؟ هنا يصبح الجدل معقدا . هل 
الميراث الضخم عادل ؟ معظم الأمريكيين سيتفقون على أن الميراث عادل ولكن 
على الضرائب أن تمنع الانتقال الكامل للثروة من جيل لآخر ٠‏ 


وماذا عن ميراث الموهية ؟ لا أحد يهتم بهذا ٠‏ ميراث الثقافة ؟ لقد 
تدرينا لبعض الوقت على تجاهل عوامل القصور المتى ورثها الأفراد ممن 
ولدوا فى الأحياء الفقيرة أو لآياء من الزنوج ٠.‏ 


۲ - نحن نوافق على عدم المساواة اذا كانت نتاج التفضيل الفردى ٠‏ 
اذا كان نتاج اللعبة الاقتصادية هو دخل غير متساو فنحن نوافق على هذا 
اذا ما تمشى مع مختلف الرغبات الفردية » فبعض الأشخاص يعملون اكثر 
من الآخرين لذا يستحقون دخلا أكبر » البعض يختار أن يدرس القانون 
ويحصل على ثروة والبعض الآخر يختار الوظيفة ويكتفى بقدر بسيط من 
الدخل » ونحن نتمادى فى هذه الاختلافات الى الدرجة التى تبدو فيها انها 
تعكس تفضيلات فردية ٠‏ 


؟ ل فحن نحتمل هذه اللامساواة عندما تعكس الكفاءة ٠‏ والكفاءة. 
ليست هى نفس الشىء كالعدالة فى التفضيل الفردى › ولكنها تتعلق بايماننا 
بالمكافآت الاعلى التى يتم تبريرها بالاسهام الأكبر فى الانتاج + فنحن 
لا نعترض على تلقى الناس لأجور مختلفة فى السوق اذا ما استطعنا أن نرى. 
أن كل فرد ساهم بكمية مذتلفة فى اجمالى الانتاح ٠‏ 


ولكن هذا بالطيع مجرد حكم على القيمة ٠‏ فلنفترض أن هناك عاملين. 
على خط تجميع متجاورين تماما » أحدهما صغير السن وقوى وأعزب ومنتج 
بشكل واضح 8 والآخر أكبر سدنا وله عائلة كبيرة ونفقات مشعل له وانتاجية 
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اقل هل يجب مكافاة الأول اكدن عن الثاني + إكناا شمن انتا اف راء 
تقديرات هنا فتحيزنا تجاه المساواة يقول لنا : لا » واستثناؤنا للكفاءة يقول 
ا قمع رولا يرجه لصحيه ايند | أن لأى مفعلة کے کل ان 
منشنابية ٠‏ فمرة آخرئ قد -تشدخل دزاهل: اجشماعية تفط الاصفر اكثر من 
الآكبر وأحيانا العكس وآأحيانا تساوى بينهما ٠‏ 


٤‏ - وآخيرا نحن نوافق على خلق روح المساواة اذا اقتنعنا أن فى 
عدم المساواة منفعة عامة ٠‏ 


القومى ٠‏ وهكذا قد نوافق على منح مكافآت غير متساوية لأننا مقتنعون أن 
هذا الاختلاف سينفعنا فى النهاية عن طريق رفع كل الدخول كما يرفع 
دخول هؤلاء المميزين » وهذه حجة غالبا ما تطرح للدفاع عن الدخول المرتفعة 
لأنها ستؤٌّدى الى الادخار 2« وبهذا تثرينا جميعا من خلال الاستثمار ّ_ 

الا اا هو أن اك ارقا تقوئ 'المستر اهن فن اة 
عن طريق فرض الضرائب بأكثر من تمويل الاستثمار الخاص عن طريق 
الادخار ٠‏ 

والمسوال الأصعب يشمل تعريف « المنفعة العامة » هل الاستثمار العام 
جزء من المنفعة العامة ؟ 


هناك كما هو واضح طرق كثيرة لتعريف ما نعنيه بهذا المصطلح 2 
وكلها تشمل أحكام تقديرات » حتى المنفعة العامة من أجل الدقاء التى قد تبرر 
اعطاء مكافآت أكير لهؤّلاء المؤتمنين على البقاء مسألة حكم تقديرات ٠‏ هل 
كل المجتمعات تستحق البقاء ؟ هل المانيا النازية بررت سعيها من أجل 
البقاء رغم كل شىء ؟ وهذه القواعد العامة لا تصف لنا الطريقة التى يجب 
أن نقكر بها فى اللامساواة » انها محاولة لوصف الطريقة التى نفكر بها 
بالفعل . الحجج التى نسمعها دائما أو نستخدمها بالفعل فى دفاعنا عن توزيع 
غير متساو للبضائع والخدمات أو للثروة ٠‏ 


وكل من هذه الحجج › كما نرى › يثير مشاكله المتشابكة ٠‏ وهناك 
أسباب كثيرة لضرورة أن تكون متشابكة › لأن توزيع الدخل أكبر حيرة فى 
كل المشاكل الاقتصادية لأى مجتمع ٠‏ فمن ناحية هى ينتقد كل المميزات 
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لماذا يجب أن يتمتع فرد يدخل أكير مما يستطيع انفاقه » بينما يعانى البعض 
الآخر من دخل أقل مما يمكن أن دقيم أوده › ومن التاحية الأخرى > فهو 
حيث كل فرد ( اى عائلة ) يتاقى نفس المقدار كالآخرين بغض النظر عن الفرق 
فى القدرة البدنية وأوضاع الحياة وامكانية المساهمة فى المجتمع ٠‏ وغالبا 
ولا هو غير متساو تماما » هنا علينا أن نعتمد جزئيا على معلوماتنا عن تاثير 
توويع الدكل: على العمل والانتساح ٠‏ وجرا على اراتا النخاصة: الت 
سمح باستثناءات من القاعدة العامة التى تقول أن على المجتمع أن يسعى 
نحو المساواة ٠‏ وبتغير التقديرات فنحن الآن نحيا فى فترة تتغير فيها القيم 
بسرعة نزن الججع التن كانت يقم لتبرين عدم المساواة فى الكل بميزان 
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الباب الرابع 


بقية العالم 


الفصل التاسيع عر 
حماية الدولار 


« التجارة الخارجية » و « التمويل الدولى » كانتا دائما من المواضيع. 
التى لا يعبا الأمريكيون غالبا بمعرفتها ٠‏ وفى معظم كتب المدراسة بالكليات. 
- على سبيل المثال ‏ يوضع هذان الموضوعان فى فصل خاص فى نهاية' 
الكتاب » وهناك اتجاه عام الى أنه لى اضطر الموجه الى الغاء فصل من 
الكتاب لضيق الوقت أو ما الى ذلك فان الاقتصاد الدولى هو الذى يلغى ٠‏ 
ولكن هذا تغير وبشكل كبير فى السسنوات الأخيرة ٠‏ أولا : لأن التجارة 
الخارجية قد تخللت اقتصادنا بدرجة لم يسبق لها مثيل » فلم تكن الصادرات 
والواردات تمثل اكثر من ١/,‏ من اجمالى الناتج القومى لنا » أما الآن فهى 
تشكل حوالى ب/١‏ من ج٠ن٠ق ٠‏ وأصيحت اسماء الشركات المتعددة. 
الجنسيات كلمات أسرية ‏ فالهوندا والفولكس فاجن مالوفة لدينا الآن مثل. 
جنرال موتورز وفورد ٠‏ 


وثانيا : لأن الدولار الأمريكى الذى كان كصخرة جيل طارق فى عالم 
عاصف » قد تلقى لطمات عنيفة فى حقبة السبعينيات » والملايين من الأمريكيين 
الذين كانى! يظنون أن الدولار « كالذهب » تماما أدركوا الآن أنه ليس كذلك , 
ومؤخرا عاد الدولار لقوته وهبط سعر الذهب ولكن ايام اللامبالاة نحو عالم . 
الاقتصاديات الدولية قد ولت الى الأيد ٠‏ 


سعر الدولار 

سنتعلم فى هذا الفصل والذى يليه شيئا عن تلك الحقائق الجديدة 
فى الحياة » ولنبدا بهذه النزوات للدولار » ولكن هناك مشكلة » هل ذناقش- 
مشاكل الدولار الهابط ٠٠‏ الدولار الذى كان هبوطه هو موضوع الصحف 
فى السيعينيات › ام الدولار المرتفع ٠٠‏ الدولار الذى كان صعوده هو 
موضوع مانشيتات الصحف فى المانيا وفرنسا عام ۱۹۸۲ ؟ ٠‏ سيكون من 
المرهق أن نتارجح هبوطا وصعودا كما فى مباريات التنس لمناقشة جانبى 
المشكلة . لهذا سنركز على الأحداث الخاصة والصفات المميزة للدولار 
الهابط وهو الأمر الذى يثير الهلع بين كثير من الناس ٠‏ 
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وک ی ی ا علي غ 
المشاكل الناجمة عن ارتفاع الدولار » ومن وقت لآخر سوف نذكر أنفسنا أن 
هناك جانيين للقصة » وآنتنا لى فهمتا جانيا مذهما ثأن الآخر سيكون من 
الجول اقواقه قله متضدو اأمراحةا الي اناس ال كنا اكيرما 
دافسيكات ١‏ الحيكفة أ اور عط ف عضن ان فقول الحا أن 
الأ رد ا ان الين اق أن ار آي افر السو هدرت 
قد حققوا ارتفاعاً جديدا » وكل هذه الجمل تعنى شيا واحدا ٠٠‏ ولكن 
خافن هذا "القع عقا مهنا الذى لان :فى لسو اف اننال ا فان 
هذا لا يعنى أن الدولار سوف يشترى بضائع أمريكية اقل » وه-_ذه نقطة 
ا ا بكس أن کو م فا لوو رار ی فت ف ]لد الكل داز فاته 
انعا هة الح ولكنة تين" المنكن ان ا ا يقيمة الو فن 
امريكنا بج على الاقل رة مق ارقت وة هط فى اون ااال 
الأجنبية » والعكس صحيح » من الممكن أن تهبط قيمة الدولار فى الخارج 
ولا تتاشر فوته الشرائية فى الداخل : 


اذا تفدكنا عن .هبوط الدولان' فى النعارة: الخارجية فان هذا يدت 
كينا ,ولخدا متاق الدولان سى عملة ال اقل + “السارك انات 
والفرنك الفرنسى أو السويسرى والكورونا السويدية » وما الى ذلك » بالتالى 
يصبح « اغلى » ومكلفا أكشر عندما تنشترى البضائع والخدمات الأجنبية ٠‏ 
ولنفترض مثلا أنك تحبذ النبيذ الفرنسى الذى يباع عن طريق منتجيه 
بالفرنكات ٠٠‏ العملة التى يدفع بها المنتجون فواتيرهم ويريدون بها 
مستحقاتهم » ولنفترض انهم وضعوا سعرا لنبيذهم ٠١‏ فرنكا للزجاجة » كم 
متكلفنا هذه العكرين قرنها فى ارک رقف لكات علق النمهن الدع 
نستطيع به تغيير الفرنكات بالدولارات ٠»‏ أى أنه يعتمد على سعر الفرنك ٠‏ 
ونو كا ا السو باذ | ماد .عونا ارك جات التعامل: الركسية ف 
الغملات: اللمنيية :من كل الأنواع » وغه سؤالنا: عن ستعو استبدال. الدولان 
- الفرنك يقال لنا © فرنكات للدولار ٠‏ اذا لكى نشترى زجاجة من النبيذ 
الفرنسى ( سنتجاهل الشحن والتامين وخلافه ) ستتكلف 5٠‏ جاه = ع 


دولارات 5 


والآن دعنا نتصور أن الدولار « هبط » وهذا يعنى أن الدولار أصبح أرخص 
للدولار 2 وبد لا من خمسة فرنکات للدولار ستحصل على أريعة فقط › وفى 
الوقت ننس قاذ سفن الكين و الد الكرى :لم ر فول لا فرنكا 


EE ES 


للزجاجة » ولكنه يصبح الآن يكلفنا خمسة دولارات ‏ وليس اربعة ‏ لكى 
نشترى ٠١‏ فرنكا » أى أن هبوط الدولار يرفع أسعار البضائع الأجنبية "مام 
النقد الأمريكى » وبالعكس فان الارتفاع فى سعر تغيير العملة مثل ذلك الذى. 
شاهدنا عام ١98١‏ يرخص من أسعار البضائع الأجنبية » فلنتخيل أننا نعد 
رحلة لألمانيا وأننا سالنا عن أسعار الفنادق الألمانية والطعام وما شابه › 
وأنه قيل لنا أذنا نحتاج الى ٠٠١‏ مارك فى اليوم » كم يساوى ذلك بالعملة 
الأفريكية 8 الأحابة أن ذلك يكين على اسار ك الضلة + :واتتمدوي أن 
السعر هو ” مارك للدولار ٠‏ 


انأ ١‏ مارك تساوى مائة دولار فى اليوم . ولكن اذا ما كان سعر 
الدولار فى ارتفاع فسوف نفاجة مفاجأة سعيدة » ان أنه حتى يحين موعد 
السفر يستطيع الدولار أن يشترى مثلا ٤‏ مارك » ومازالت الرحلة ستكافنا 
٠٠‏ مارك فى اليوم ولكننا الآن لا نحتاج الا الى ۷١‏ دولار! كى نشترى 
٠؟‏ مارك ٠‏ 


ولكن علينا أن نتذكر مع ذلك أن الاقتصاد الدولى يجب دائما أن ننظر 
اليه من على جانبى المحيط »› اذ عندما يرتفع الدولار فان اليضائّع والخدمات 
الأجنبية تصبح ارخص بالنسبة لنا » ولكن بالنسبة للألانى فالعكس تماما 
هو الصحيح > فالسائح الألمانى القادم الى أمريكا قد قيل له أنه سيحتاج 
متلا الى مائة دولار فى اليوم لتغطية تكاليفه » وسيسال كم سيكلفه ذلك 
بالمارك ؟ لى كانت التكلفة ۳ ماركات فقط لشراء الدولار فان ذلك بكل تأكيد 
سيكون ارخص مما لو كلفه شراء الدولار ٤‏ ماركات ٠‏ 


لاحظ أن هذا هو المكس تماما بالنسية للسائح الأمريكى : 

وقد دخكل الاقتصاد الدولى فى مجال وعينا عندما كان هيوط الدولار 
يشكل العناوين الرئيسية فى الصحف ‏ على الآقل الصحف الأمريكية ( فى 
ا مانيا كانوا يتحدثون عن ارتفاع المأرك وفى الدابان عن ارتفاع الين ) › 
ونحن الآن نعلم أن أسعار الدولار فى سوق المال العالمية كانت ولايد تقل . 
ليس بالضرورة أمام كل العمللت ولكن على الأقل آمام تلك التى ندير معها 
معظم تعاملاتنا ٠‏ 


ادا قيط سعر الدولار ؟ كما نفعل مع ی تغير فى الأسعار » شان اول 


مهمه شى أن ذلظر فى وضع العرض والمللب « وهذا! يتطلب مذا أن دتدحدرى 
عن طبيعة سوق الدولار والعملات الأخرى 0 وأفضل يداية هنأ ھی أن نجمم 


فى ذهننا كل أنواع التعامل وهى التى يدخل فيها الدولار والعملات الأخرى 
الى سوقين أساسيتين واحدة منهما هى سوق العملة لمداشرة الصفقات 
:الجارية 2 والثانية هى سوق العملة لمباشرة صفقات راس المال » ولن تجد 
-صعوية فى متابعة القصة لو تذكرت ذلك دائما ٠‏ 


سوق الصفقات الج-ارية 


أول سوق حيث العملة تأتى وتباع هى تلك التى تتم فيها الصفقات 
الجارية بين الشركات والأشخاص أو الحكومات ٠‏ هنالك ياتى ااطلب على 
الدولان من الآجانب الذين يريدون استيراد البضائع والخدمات الأمريكية 
:فيحتاجون لشراء دولارات ,2 أو من السائحين الذين يريدون دولارات 
للارتحال داخل الولايات المتحدة » أو من الحكومات التى تحتاج للدولار كى 
تحتفظ بسفارات وقنصليات فى أمريكا » أو من الشركات فى الخارج 
( أمريكية أى أجنبية ) التى تريد ارسال الأرباح أو الفوائد الى الولابات 
المتحدة بالدولار . كل هذه الأتواع من التعاملات تتطلب من حملة ال مارك 
او الين اى الفرنك أن يشتروا الدولارات الأمريكية فى السوق الأجنبية ٠‏ 
وبالطبع هناك مجموعات مشابهة من الأمريكيين الذين يمدون بالدولارات 
الشوق «الاجديئة لتخي العيلة لحكين المنعا كماما + وهنا تحن الستوزدنن 
الأمريكيين الذين يريدون استيراد الكاميرات اليابانية ‏ مثلا ‏ عليهم أن 
يقدهوا الدولارات حن: أجل المصنول على الين. لاتنام: ضيفقاتهم. :..ركذلك 
الشركات الأمريكية أو الأجذبية التى ترسل أرباحها وفوائدها التى ريحتها فى 
أمريكا الى فروع الرئاسة الأجنبية › والأجانب المقيمون فى أمريكا أو 
الأمريكيون الذين يبيعون الدولارات للحصول على الليرات أو الدراخمة أو 
الكورونا: لارتيساتها الى 'الأقازب: والأدقاء فى الخسارج + اى الخكدومة 
الأمريكية التى تستخدم الدولارات فى شراء العملات الأجنبية لكى تدقع 
مصاريف الدبلوماسيين أو لدفع المصاريف العسكرية فى الخارج ٠‏ 


كل ااا فة رها العدودنء و انى علي الدر كرات 
كل ما مه الزن فى الحمات الجازى. + و سيدا امير ان: عبط فى با 
الس_يعينيات ذم ارتفع يحددة ثم هبيط مرة أخرى 6 فحتی عام ۱۹1۸ كان 
الأجانب يشترون الدولارات لكل أغراض الصفقات الجارية أكثر مما كان 
الأمريكدون دبيعؤن الدولارات لخنفس الأغراض 7 بيثما أذناء السيعينيات اختل 
يزان فى الاتجاة اساد > فاد( كان السيب فى هسنا التحول الحاد فى 
ميزاذنا الجارى للمدفوعات ؟ كان هذا اساسا نتيجة لهبوط حاد فى الميزان 
التجارى للبضائع ٠‏ وهذه سوق صغدرة داخل التدفق الآكير لكل الصفقات 


E نت‎ 


الجارية » حيث نهتم فقط بالدولارات المطلوبة والمعروضة لتمويل استيراد 
وتصدير البضائع حتى سنة ۱۹۷١‏ كانت الولايات المتحدة تمتلك ميزانا مائلا 
لصالحها قى حساب البضائع > وهذا يعنى أننا كنا نبيع بضائع وخدمات. 
فى الخارجح  a‏ بالدولار ‏ أكثر من القيمة الدولارية للبضائم 
والخدمات التى كنا نشتريها هناك » فماذا حدث بعد ذلك حتى يتحول الميزان. 
من الأسود للأحمر ؟ 


الدانة فى a‏ اتروع :الى CE ARN‏ ا 
كبيرة فى عدد الدولارات التى اضطررنا لعرضها لشراء البترول فى الخارج »2 
فى عام ۱۹۷۲ كانت فاتورة البترول ٠‏ بلايين دولار » وفى عام ۱۹۷٤‏ أصبحت 
۷ بليونا » وحتى عام 5 أصيحت ٠١‏ بليونا » ولكن أزمة البترول لم تكن 
السيب الوحيد لهبوط ميزان اليضائع › فكما رأينا لقد عانينا من هبوط طويل 
متدرج فى قدرتنا على المناقشة المتكافئة مع العديد من الأمم الصناعية 
الغربية » هبوطا سببه بدرجة كبيرة هبوط فى الانتاجية الأمريكية , يالاضافة 
الى أن عددا من التطورات قد أزاحت ميزان البضائع بعيدا عن أمريكا 
الوضع الزراعى الدولى » ومعدلات التضخم المرتفعة فى الولايات المتحدة 2 
الارن الركسيون. + وهو ادل رو و عونب كزين كنز 
حيث فاق المعروضن من الدولارات من أجل الاستيراد الطلب عليها من الأجانب 
الذين يحتاجون المدولار لشراء الصادرات الأمريكية ٠‏ أن عندما تزيد الكمية 
الورك س انربك عن الك الطاوية م طارفا ليس الدولار 
استكناء لهذا هط + ولكن فاط کن ان برک رة اخرى ودا .عن 
منتصف عام ۰/١ 6٠‏ تحول الشد والجذب للعرض والطلب الى صالح 
الولايات المتحدة › وبدا ميزان الحسابات الجارية يوضح فائدة ٠٠‏ فان 
ضغط العروض والمزايدات فى الأسواق المختلفة للبضائع ورحلات الطيران 
و ف اام من بعسا اتنا العارية دالت فى ار ن 
ناحية دولار أقوى ٠‏ 

سوق صفقات راس المال 

ولكن سوق الصفقات الجارية ليست هى المجال الوحيد الذى يتحدد 
فيه سعر الدولار بالنسية للعملات الأخرى بناء على العرض والطلب »> فهناك 
سوق أخرى منفصلة تماما نشات لتستوعب الاحتياج للدولار والعملات 
الأخرى لتمويل صفقات رأس المال , لا الصفقات الجارية . هنا مواضيع 
مثل بناء أو شراء مصنع ومعدات فى يلد آخر » أو شراء الأسهم والسندات 
المطروحة فى أمة أخرى ٠‏ وأول تدفقات راس المال هذه تسمى الاستشار 


70ت 


المباشر » وهى تنشا من جهود الشركات الأامزيكية و متمدوة الجنسيات 
ساسا ) للتوسع فى ملكيتها للمصانع والمعدات فى الخارج ومن الجهود 
المماثلة للشركات الأجنبية المتى تفعل نفس الثىء هنا , وفى عام ٠۹۷۸‏ 
اتوت الشركاكت. الأمرركية أكثر امن ١07‏ بليون دولا فى لات ان 
الأجنبى من تكرير البترول الى السوبر ماركت » بينما اشترت الشركات الأجذبية 
أو يقت اا زات او هذا فاع ان دولا و الال فان العهن 
والطلب على اعثمادات الاستثمار المباشر عام 191/4 هبطت ايضا بسعر 
الدولار ٠‏ 


والجزء الثانى من سوق راس المال مكون من الأفراد أو الشركات 
الأمريكية أو الأجذبية التى تريد أن تضيف الى استثماراتها النقدية الخاصة 
.من الأسهم والسندات فى الخارج » هنا نجد أمريكيين يشترون سندات 
الو ا ومستكدرين ساني يكترون ستاك نكر ال موقورة أن 
سندات وزارة الخزانة الأمريكية . وقى عام ١974‏ أيضا كان الميزان مائلا 
لغير صالح الولايات المتحدة ٠‏ 


ول أشنفنا الانبتكنارات الخاضة آل اة + لدسانا على محصلة 
قدرها "١‏ بليون دولار عرضت عام ۱۹۷١۹‏ أكثر من الطلب » وهذه الزيادة 
فق الفرهن.ساهمت فى الينوط شعن الزولاق “اها يت هة السرب 
الضتشع فى رامن اال © جرم هذا التجابة أن الشركاك الامريكية مسددة 
الحشيات قد :تك اتر حل اظيا هذا و عدن فى السكين الألخيرة 7 
من غزو الأموال العريية للأسواق الأمريكية . ولكن هذا لا يقترب حتى من 
اة قوق الأفوال الأتريكية الي لأسو اق فى الشارس» انميق عام 
۱۹۷۸ قفزت الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى الخارج من ۷١‏ 
NG A AES‏ تنا" اوفوت VSS‏ لاقو لفن 
الأسواق الأفزيكنة من 5١‏ لرن الى 2 يليو درلا فقط + 


انا القنقق الى في الحساتنات الحاضة فيتشا من امن ر 


أولا : أن معدلات الفائدة الأوربية قد أصبحت موّخرا أعلى من المعدلات 
الأمرنكية '..وحملة االو رخات السائلة: العمهنة هثل خزائن الشركات التمددة 
الحسية اق المستكترين الاد الأكرواة انهم تحن امو اليم نحي الات 
أكير ما يمكن . لهذا لجات هذه الأموال الى أكير عائد قصير المدى > وشيط 
الدولار كنتيجة لذلك ٠‏ 


5171 ات 


شانوا : معظم الأفراد المستثمرين يستتمرون فی سو اق الأموال لیلاد 
مقارنة ببعض الأسواق الأوزبية واليايانية » وهذا أيضا أدى اى عرض 
ان وها .كن" ا + تقاذ| ور ا ان م امام 
الدولار فانه ديمكنك أن تجنى مالا اذا اشدريت المارك قبل أن يرتفع سسعر ةه > 
لهذا فان هناك فا كانتا من القملة الع من بلن ليلد أذ عتقل السشرين 
أو الشركات متعددة الجنسية اعتماداتهم دائما على أمل الشراء الأرخص 
الولايات المتحدة لأن المستثمرين شعرو! أن الولايات المتحدة لم تكن حازمة 
فى حمايتها للدولار وان الدولار بالتالى سوف يضعف › وبالتاکید فان بيع 
الدولار وشراء المارك أو ألين وما الى ذلك ساهم فى تحقيق تكهناتهم . 


وكما فى حالة الحسابات الجارية فان العرض والطلب على العملة 
لاغراض راس المال يمكن أن يتعرض لحالات مد وجزر + وهذا ما حدث 
للدولار بعد اسو أيامه فى بداية الثمانينيات ٠‏ وبداية من عام 1۹۸١‏ »2 فان 
أموالا طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل › وعملات صعبة ومحلية تدفقت 
على البنوك الأمريكية بدلا من أن تخرج منها ٠‏ تدفقت تلك الأموال بواسطة 
أسعار الفائدة العالية التى جاءت بها السياسة المالية الحازمة لادارة 
ريجان » وهذا! المد أضاف ضغوطا على الصفقات الجارية مما أدى الى 
ارتفاع الدولار من جديد » وبالتالى وبالطبع فان الألان قد قرأوا فى جرائدهم 
أن المارك ب صخرة جبل طارق ‏ فى السبعينيات قد هبط ٠‏ 


مشاكل هبوط الدولار 


طوال الوقت الذى كان الدولار يهبط فيه اعتدنا على سماع خطط 
لا تنتهى عن كيفية حمايته . لهذا علينا الآن أن نهتم بالسؤال التالمى , 
نحمى الدولار من ماذا ؟ ماذا يعنى للأمريكيين ان كان الدولار يساورى 
" مارك أو أريعة ؟ ما الفرق الذى يحدث أذا هبط الدولار عن سعر تغييره 
مهما كان فد ليع ت الى ن اقل © 1 و لاد اندوزت الأول من الست ال : 
هل من المهم معرفة كم يساوى الدولار باأين أى الفرنك أو المارك ٠٠٠‏ الخ ؟ 
كتين من الأشكلة الاقتصنادية هذا السنؤ ال لةه احانة سعاسئية > لأن فة 
التغيير لعملة ما تؤثر على أفراد ومجموعات ومناطق مختلفة » بطرق مختلفة 2 
ولنفترض أن الدولار رخيص » من ألواضح أن هذا حسن بالنسية لكل من 
يريد شراء بضائع أي خدمات امريكية مستخدما عملة أجنبية 2 وهو يجعل 


TY 


السفر فى الولايات المتحدة زهيدا بالنسبة للأجانب ٠‏ وهو يجعل الصادرات 
الأمريكية جذابة . وهو يجعل السندات الأمريكية والمشاريع المادية مغرية 
الحسععرية حاتت وكل هنذا كود تالقان علق الصدويق الأمريكنية 
واأمحات: الفنادفى وسساسية الأوراق: الثاللة ‏ اا الأفلاك الذي زو 
أن يديعوا للأجانب » ولكن من جهة أخرى فان دولارا رخيصا يضر بمجموعات 
أخرى › فأى أمريكى يسافر للخارج يجد الأسعار مرتفعة للغاية 2 ءأى 
سورد :بحت أن اسعان فكد اللحسى والستازاك و الكاميرات” ++ إن 
مرتفمة للغاية » وكذلك المستهلكون والشركات الأمريكية التى تفكر فى 
الاتتتمان رفن الكارع كرا اانا اة لفن اة + وك نمدا 
سيىء بالنسية للسائدين الأمريكيين والمستهلكين والمستثمرين ٠‏ هل هناك أى 
سبب لكى تفضل المجموعات التى تستفيد من الدولار الرخيص على تلك 
المجموعات التى تسستفيد من الدولار المرتفع الثمن ؟ من وجهة نظر الخير 
القومى فلا يوجد سبب معين لتفضيل مجموعة على أخرى ٠‏ هل من الافضل 
مليون مستهلك أن يشتروا الكاميرات أرخص أو لمائة عامل فى الحديد 
الل ان جحلا علي تحزن أعلى © ع احانة وا ةة فة 
قاطغة + فقط اكتلاف فى ارا 


كيف اذا تحدد أمة السعر المناسب لتغيير عملتها اذا كانت الأسعار 
الرخيصة تفيد بعض المناس والأسعار المرتفعة تفيد البعض الآخر ؟ الاجابة 
ان الأمة تحاول أن تكتشف السعر الذى يوازن بين كل العرض وكل الطلب 
على عملتها يحيث تحصل على علاقة تعادل ثابتة بين نقدها والنقد الأجندبى ٠‏ 

ماذا يحدث اذا لم تحصل أمة على علاقة « التعادل » هذه ؟ اذا كانت 
الأسعار مرتفعة جدا سوف يكون هناك حافز للأمة لكى تشترى واردات 
وتتقهقر فى الصادرات ° 


وسوف تكون النتيجة بطالة فى صناعاتها التصديرية ثم بالتالى بطالة 
فى ااماكن أخرئ. + ولعل اشير كادكة للتبالقة فى أسعان 'الغملات: كانت فى 
اتجلترا عقب الخرب: العالتةالأولن :ما حاول وفستون تفرشل- الذى كان 
اا وار «البالية انذاك ان يقن: س الف نري ية 
دولارات » وبهذا السعر كان الطلب على الجنيه الاسترلينى أقل بكثير من 
العرض ٠‏ وهبطت الصادرات البريطانية بشكل خطير ٠‏ وهيطت بالاقتصساد 
معها ٠‏ ولقد عانت بريطاذيا من كساد حاد حتى هبط سعر تغيير الجنيه أخيرا 
الى © واف “+ كاك يجاني الاه الس اقل ٠غا‏ ي اة 
دافع تلقائى للأجانب أن يشتروا الصادرات الرخيصة ١و‏ الأموال للبلاد التى 


TIN i‏ ات 


لها سعر عملة قليل » وسيتدفق المال الأجنبى للبنوك فيزيد من المال 
المعروض » ومع زيادة المعروض من المال تزداد ضغوط التضخم » وستعانى 
الآأمة من ارتفاع الأسعار . وهكذا يمكننا أن نعرض مشكلة أسعار تبادل 
العملة التى هى اقل مما يجب أو أكثر مما يجب كما يلى : 


أسعار مرتفعة اكثر مما ينبغى تؤدى الى البطالة » أسعار منخفضة 
أكثر مما ينبغى تؤدى الى التضخم ٠‏ حماية الدولار اذأ تعنى العثور على 
سعر مناسب يوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية لأغراض 
العمليات التجارية ولتدفق راس المال » وعندما يهبط الدولار فهذا يعنى أننا 
لم نجد هذا السعر بعد وحكم السوق أن الدولار أعلى مما يجب » ونحن 
نعلم هذا! الحكم لأن الطلب على الدولار فى مقابل المارك أى الفرنك وغيرها 
من العملات القوية كان أقل من العرض بشكل دائم ` 


خاذا ق ا الترلان نع الو اقم نذا تمرك من اا 
العلة رة النسن إلى “اخطان العمل الزشيددة الكمن” :ومن أن “قيوط 
الدؤلان مسقو السار ات رح السا رلك ايحا حل الواروات 
الى و ي اا د ج اا ا يتم دق هذا 
واردات أقل“فقط ولكنه يوقم عن الأنتعان أكثر .فقن ارتفعت: اعمان البترول 
يسبب انخفاض أسعار تغيير العملة . ومع البترول ارتفع سعر الهوندا 
وأجهزة التليفزيون والشاى والقهوة والنتيجة الكلية لهبوط الدولار تقاس 
ندا من وات القاكدة :القن شرحتاها فى اتبناع: العمالة قال الضتري لواقم 
من ارتفاع الأسعار ٠‏ وكما رأينا من قبل يضع معظم الناس أواوية للتضخم 
فوق البطالة ٠‏ ونحن نرحب بالزيادة فى الصادرات ولكننا نضع أهمية أكبر 
على الزيادة فى تكاليف المعيشة ٠‏ 


وان هادا كن اع الدوالان هنا تكن فى ا اة ال اة 
ف اللعب اتن :فار فاع سبعن الدار لان يعني أن االو ا ع یکو 
أرخص ولكن بيع البضائع الامريكية فى الخارج سيكون أصعب » وهو يجعل 
البضائع الألمانية واليابانية أرخص مما قد يتسبب عنه طرد بعض العمال 
الافوكيين من العمل اذا فان ازتفاع الدولار يسيب اكل كناما كييوطة » 
وهو يفيد مجموعات أخرى من الناس » ومناطق أخرى وصناعات أخرى › 
وهو يساعد على الحد من التضخم ( واردات أرخص ) › ولكنه يساعد فى 
تضخيم البطالة ( بضائع أجنبية أكثر ) . هل يجب علينا اذأ حماية الدولار 
مسد الأزتفا مع لقن بدانا مرف بعوية اله ك + 


تدك 1 1 ت 


ما الذى يمكن عمله !! 
سنعود مرة أخرى لسؤال عما اذا كان ينيغى لنا أن نحمى الدولار من 
الهبوط أى نقلق لارتفاعه ٠‏ ولكن أولا من المهم أن نفهم كيف يمكننا تغيير سغر 
العملة . مرة أخرى سنيدا بحالة هبوط العملة . لأن هذا دائما يبدو مزعجا 
أكثر من ارتفاعها ٠‏ عندما يهبط الدولار نقول أنه « ضعيف » وعندما يرتفع 
نقول أنه « قوی » فماذا يمكننا عمله للدولار الضعدف ٠‏ 


أولى الوسائل هى البساطة بعينها : نمنع سيل الواردات من الزيادة » 
وای شىء سيحول ميزان مدفو عات البضائع لصالحنا سوف يغير بلاشك من 
حالة العرض و الطاب وسىدساعد الدولار فى الارتفاع ١‏ 


هل هذه سياسة سليمة ؟ لن يكون مفاجاة أن نقول أن الاجابة سياسية 
وليسيت مجرد حكم اقتصادى › من المؤكد أن هناك واردات معينة نود 
لو نقللها » ليس فقط لحماية الدولار ولكن أيضا لتقوية الأمة نفسها » فعلى 
سبيل المثال لى أننا نستطيع احلال الطاقة المنزاية ( الفدم والطاقة الشمسية ) 
محل البترول المستورد › أو لى أننا نستطيع الاقلال من واردات البترول عن 
طريق توقير الطاقة . فتستعيد الولايات المتحدة مما تحتاجه أكثر وهو استقلال 
استراتيجى بالاضافة الى مساندة الدولار ٠‏ ومع ذلك اذا اقتطعنا من 
الواردات عن طريق منع استيراد الأحذية الرخيصة › والأقمشة أو الصلب 
فاننا ببساطة نحمى الصناعات الأمريكية غير الجيدة ونعاقب المواطنين ورجال 
الأعمال الأمريكيين بحرمانهم من حق شراء الأحذية والمنسوجات والصلب 
بأرخص ما يمكن ٠‏ ويمكننا توضيح ذلك بأن نتصور أن تعريفتنا الجمركية 
كانت عالية للغاية » عندئذ لن ثأتى بضائع الى الولايات المتحدة » فهل سيكون 
ذلك خيرا على أمريكا ؟ ا 


ومن الناحية الأخرى فالواردات تهدد العمالمة . وحتى لو عوضنا 
العمال فى الصناعات المهددة أى ساعدنا فى اعادة توزيعهم أو اعادة تدريبهم 
اا رتك دن كور فلك ا ی عاكلا + و کا 
انسانية حقيقية سييها الالافسة سواء من الداخل أى من الخارج › ولا ينبغى 
تجاهلها » فهل نسمح بتسريح مائة آلف عامل فى مصانع السيارات والحديد 
و الجا نلك لحن تحمل بعلن علي أو مسار اه aS‏ محر عم 
الاقتصاديين ان فوائد الحصول على بضائع أجنبية أرخص بالاضافة الى أن 
فوائد تحويل مواردنا وعمالتنا عن الاستخدامات غير المثمرة تفوق فى النهاية 
مضار ألبطالة ٠‏ وسيكون من المدهش أن نرى آنهم وصلوا الى نفس النتيجة 


ا د 


اذا كنا نستورد اقتصاديين أرخص من الخارع ٠‏ وطلبدا من أخصنائنينا أ 
يبحثوا لهم عن وسيلة أخرى لكسب القوت ٠‏ ولكن حتى لى قبلنا الحكفة 
التقليدية فسنرى أن هناك خلافا حقيقيا فى المصالح متعلقا بحماية الدولار عن 
طريق' نة لمرد + وها كل وك الما السياس هن الوهو : 
وهذه النقطة السياسية . من الذى يكسب ومن الذى يخسر - ھی الت 
يحب أن تحل قبل أن نوجه جوا لاقتصاديات السؤال ٠‏ 


وحاذا عن مسأ عدة صادراتنا 9 حاولت دول كثيرة مسا عدة صادراتها 
عن طريق أعطاء تعويضات من مختلف الأنواع لمنتجيها حتى يستطيعو! .بيغ 
منتجاتهم رخيصة فى الخارج » وقد تعهدنا نحن باعانة بعض الصادرات عن 
0 تمويل لعفن الكجار يو اضطة لايع حوفت وو د 
اتی مسحت لا بيع كديات كبيرة من میات الزازع فى الشارت ٠‏ 


وكماا هو الجال تمع .الو رداك لسن من السك أن قطي اجابات فاضلة 
عن حكمة حماية الدولار عن طريق مساعدة التصدير فقد يكون من المصلحة 
القومية أن نبيع بمبلغ 8 بلايين دولار بشروط ميسرة »› أو أن نصدن أغدية 
بمبلغ مليون دولار للدول المتخلفة طبقا للقانون رقم ٠ 48١‏ ولكن هده 
السياسات يجب الحكم عليها من وجهة نظر موضوهية بحتة وكونها: تساعد 
فى حماية الدولار يجب ألا يكون له أى اعتبار خاص ٠»‏ وسياسات مسناهدة 
الصَادوات إو الحد هق الاسبكيواد درن علق بخان الدقوعات الج انات 
الجارية » ولكن هناك أيضا سوق تغيير العملة لأغراض رأس المال ٠‏ هل 
يمكننا حماية الدولار عن طريق التدخل فى هذه السوق ؟ نحن نذكر أن .هناك 
نوعين رئيسيين من الصفقات فى سوق راس المال ‏ الاستثمار المباشز 
( شراء المصانع والمعدات والممتلكات الأخرى فى الخارج ) › والاستثمارات 
المالية ( شراء الأسهم اى السندات ) » ونحن نستطيع ببساطة حماية الدولان 
عن طريق فرض قانون يمنع الشركات الأمريكية من شراء ممتلكات أجنبية : 
والمسوريات هنا لبااشفان: + الأول 815 الى ES‏ شركة زأسن- الكال 
سيقلل من كفاءة نظام السوق › ونحن نفضل عدم التدذل فى حق . الشركات 
فى ادنار امو الها خی راغلی ريع سواء كان هذا فى الداخل اق :ف 
الخارج » بالاضاقة الى أن تدفق الأرباح من استثماراتنا الخارجية بمتل 
احدی أقوى الدعائم لدو لار »> فقى عام ٠‏ على سبيل الثال تم أرسال 
۷ نون فوا الى الولاناة تة كارباح: اعاتا الركودة بالكاره 
فى مقابل ٤١‏ بليون دولار كارباح للشركات الأجنبية غادرت الولايات المتحدة 


5١‏ هه 


افى' بلادها الأصلية 2 وفى هذه الحركة الدولية للربح المتبادل فان الولايات 
#لتحدة كما هو واضح هى الفائزة . وأى حد على سيل الاستثمار المباشر 
سوف: يؤثل ان عاجلا أو آجلا على هذا المصدر للكسب ٠‏ وطريقة أخرى 
لحماية الدولار فى أسواق راس المال هى أن نسعى لاجتذاب الاستثمارات 
النقدية + او -رؤوسن الأموال سريعة الغائد. الى ألولايات المتحدة + وهبذا! 
يمكن عن طريق رفع قيمة الفائدة حتى نجتذب الأموال التى تتبعثر فى أسواق 
المال العالمية ٠‏ ولقد رأينا الآن مشكلة هذه الطريقة فى حماية الدولار 
فرفع قيمة الفائدة حتى تزيد من تدفق الأموال لاولايات المتحدة له نفس تاثير 
رفع قيمة الفائدة لأى سبب آخر + أحباط الاستثمار ٠‏ وبطء الانفاق 2 وركود 
الاقتضصان. < إن خفن حفادة الدولان عندتكد يكون 'تعريض _الاقتضناد لزيد من 
البطالة ٠‏ وهناك طرق أخرى لحماية الدولار وهى منعه من الهبوط أو الارتفاع 
الى النقطة التى يصبح فيها تهديدا للاستقرار الداخلى ٠‏ والطريقة الرئيسية 
هى استخدام مصادر نظام الاحتياطى الفيدرالى لشراء أى بيع النقد الأجنبى › 
ويس تطيع النظام أن يقوم بهذا الا أنه يحتفظ بأرصدة العملات المختلفة 
تماما كما تحتفظ البنوك المركزية بأرصدة من الدولار » وهكذا فان « الفيد » 
يستطيع دخول السوق تماما كما لى كان تاجرا ويستطيع دعم الدولار عن 
طريق شرائه من مخزونه من الين أو المارك أو خلافهما › كما أنه بكل 
تأكيد . يستطيع دائما أن يبيع الدولارات التى يمتلك منها كميات غير 
ممدودة » وكل البنوك المركزية فى كل الدول تبيع وتشترى عملات يهذه 
الطريقة » حتى تحرك قيمتها الدولية الى أعلى أى أسفل ٠‏ وهذه الممارسة 
تسمى التعويم « القذر » لأنه يعنى أن أسعار الصرف لا تثحرك بناء على 
قوى السوق ولكن يتم مساعدتها قليلا من قبل السلطات المصرفية 2 وسواء 
ارتفع الدولار أم انخفض فان قيمته التبادلية الدولية لها أصداء تمتد أيعد 
مما شرحنا . وهذا لأن الدولار الأمريكى قد أصبح - بحق ‏ ذهب العالم ٠‏ 
وكنتيجة للدمار الذى حدث يعد الحرب العالمية الثانية استخدمت كذير من 
الدول الدولار كمخزونها الخاص من العملة » ولهذا فانه عندما يتحرك 
الدولار ٠‏ يتأثر العالم كله سواء بالخير اى بالشر ٠‏ 


ومؤخرا . بدات بعض العملات الأخرى مثل المارك الألمانى والفرنك 
السويسرى فى أن يحل محل الدولار كمخزون من العملة مما قلل من هذا 
الفط الفدين على الدولان. > كما :ائ تطوى تاكن وهي :ازكفاغ سير الذهب 
الى رفع مزيد من القيود عن الدولار 2 ففى عام ۱۹۸١‏ كان المعروض من 
الذهب فى المدخرات الرسمية للعديد من الأمم حوالى ٠٠١‏ مليون أوقية › 
بسعر حوالى ٠٠١‏ دولار للأوقية » وقيمة المدخرات العالمية من الذهب تقترب 


TEY a 


من نصف المدخرات الكلية لكل البنوك المركزية فى العام 2 وبدون أى اتفاق 
مسبق › تحرك العالم نحو نوع من المعيار الذهبى الواقعى ٠‏ ومهما كانت 
مميزات أو عيوب هذا المعيار فان الوضع الرئيسى المتميز للذهب يقلل من 
خم المت ان او كزين 


لا أحد يستطيع التنيقٌ ماذا سيحدث لسعر الذهب فى المستقبل 2 
لهذا فلنفكر فى طريقة واحدة أخيرة تزيح عن كاهل الدولار عبئه الدولى »2 
وهو الاستخدام التدريجى لمعيار مالى جديد تماما وضعه صندوق النقد 
التولن أ ام اف وهي قر من البتك الذؤك انق حت وغاة الإ 
الملتحدة ٠‏ وهذه الوحدة النقدية الجديدة اسمها ( س٠د‏ ٠ر‏ ) وهى نوع من 
« أوراق الذهب » كعملة معروفة دوليا ومربوطة من خلال صندوق النقد 
الدولى بالذهب وبأى عملة رئيسية أخرى › وهذه الوحدة. ( سن٠*د٠ر‏ ) 
تفتفظ بها الآن 'الدول العظمن فقن العام بالأضاقة الى الذهب:ومكزون من: 
اتاك الأكري دق الست لانن مشاه لك رة الاك فقط ولكن 
( س٠‏ د ٠ر‏ ) لها ميزة أنها مطروحة تحت المراقبة الدولية ٠‏ أن لا يوجد سيل 
لكى يزيد العالم عن قصد مزكمية أو قيمة الذهب › ولا توجد أى وسنيلة 
مستطنع بها الال ان يفير .كن قيمنة ان ك الدولارات أن المازكات أو 
القرنكات كبكزون ذولي + ولكن :دول العالم' تستطيع الاتفاق .على زياد قيمة 
( س٠د٠ر‏ ) وعن طريق استخدامها فى تصفية المدؤوعات الدولية بدلا من. 
الدولار يمكن بالتدريج اعفاء الدولار من كونه العملة الرئيسية فى. العسالم. 
بكل ما يتصل بذلك من أخطار ٠‏ 





»لا أن المعيار الذهبى من المواضيع الضخمة المتى سنحاول تكثيفها فى هذا الهامش ٠‏ 
فالأساس أن المعيار الذهبى يؤسس رابطة قانونية تبين كمية المذهب التى تمتلكها الأهة 
وكمية الودائع المسموح لبنوكها أن تكونها ٠‏ فاذا ها كانت كمية المذهب ثابتة أو تزداد ببطه 
فاننا عندئذ نحصل على نسخة من نظام « فريدمان » المتلقائى لعرض المال ( أنظر فصل ١١‏ ) »2 
ولكن المشكلة تنش عندما تفقد الأمة الذهب اذا ها زادت وارداتها عن صادراتها » لأنها 
اذا تمسكت بقواعد اللعبة فانها عندئذ عليها أن تضيق على مالها المعروضن وبافتراض أن 
هذا الاجراء سوف يحد من الواردات ويشجع الصادرات وسيتوقف تسرب الذهب » غان 
السؤال الآن هى : هل يسمح المواطنون فى الدول المتقدمة للتجارة الخارجية أن تنظم وتتحكم 
فى رخائهم الداخلى ؟ اننا لا نظن أن هذا ممكن ,. وهذا ما جعلنا نقدم هذه الاضافة على 
الهامش فى هذا الموضوع المعقد ٠‏ 


5 E کا‎ 


٠ نستطيع أن نتبين أن حماية الدولار تعنى أشياء كثيرة‎ ٠ وللتلخيص‎ ٠ 
فهئ تعقى أن نجد مكانا للاقتصاد الأمريكى الذى سيوازن مدفوعاته من والى‎ 
بقية الغالم بصعوبة » وهى تعنى  مرة أخرى - أن نجد الحل بين الخوف‎ 
والذعر المتولد عن التضخم والبطالة » وهى تعنى ايجاد حل وسط بين رغيات‎ 
المستهلكين فى بضائع أجنبية رخيصة وبين مجموعات معينة ستتهدد معيشتها‎ 
بالمنافسة الخارجية » ( من المؤكد أن حيوات كثيرة يمكن أن تتأثر بالمنافسة‎ 
اذا ما كانت‎ ٠ ولكن الضغوط تتضاعف آلاف المرات‎ ٠ من صناعة فى الجوار‎ 
الصثاعة المنافسة , مكانها بعيد وتحركها أيد ومديرون من ثقافة اخرى ولون‎ 
. ولا توجد حلول بسيطة لتلك التحديات السياسية والاقتصادية‎ ٠ ) آخر‎ 
وبالفعل فان التشيع المتزايد للتاميم جعلنا نرى تهديدات فى مواقف هى فى‎ 
, الحقيقة انجازات » كما قد لاحظنا بالفعل عندما نتحدث عن الانتاجية‎ 
فالامريكيون يرون أنه فشل من جانبهم أن الألمان الغربيين قد تخطوا مستوانا‎ 
فى المعيشة وان اليابانيين كادوا يلحقون بنا › فاننا لازلنا نحلم بالماضى‎ 
عندما يبدى حتميا ( وبالتالى مناسبا ) من الناحية الاقتصادية » ان مستويات‎ 
المعيشه للأمريكيين ستظل دائما مرتين اوثلاث مرات ١على من مثيلتها فى‎ 
٠ الذول التالية عليها‎ 


وتدهشنا الآن فكرة أنه ليس فشلا منا ولكنه نجاح باهر منهم أنه أخيرا 


قن تم تخقيق تكافق من الاستقرار المادى بين أمم تتشارك فى نفس الميراث 
تملك الكثير من الأهداف السياسية المشتركة ٠‏ 


وموقف النافسة المستعرة بين الأمم ذات الميراث القديم أدى فى مرات 
خألل الكزب 6 ومن الخ جد أن توي حماية الول ن شت 
شركائنا الغربيين الى حرب فى هذه الأيام ٠‏ ولكن تهديدات العداء والصدام 
اتن حجن حانب مهل يعتى الآن. + آنه اتن من الدول النامية + ادان أكماها 
جُديد|:-واضما اهناك فن. الملدان الشرفية والتحتوينة الت هرخ المزعة 
الكاملة من التكنولوجيا والادارة والأيديواوجية الغربية الرأسمالية ٠‏ ان 
الاستسلام والخنوع الذى مكن الغرب من فرض طريقته فى الحياة على 
الغا الثاني يقشع طرف التو حن المقاوسة لاز الك شين نة ور قال 
د ولكنيا مع ذلك مقاومة 4 وظهون الآونك يفن اجن مظاهن هذه المقاوة , 
هل سيعقب. الأوبك ظهور تنظيمات أخرى شبه اتحادية تغير جذريا من الميزان 
الاقتضادى انين الغري ويقدة دول الال التاهزة © مازال موا نامحس 
وها هو شين متسوع ايكيا عل ككة الامنتقلال والعود التمكلة فى اوربك 
سوف تصبع عاملا دائما فى الحياة الاقتصادية الدولية فى المستقبل ؟ 


7د 5 


وكا فان هماية الدؤلان سوق قري عات جويدة للامفاب الفا 6ة : 
:واكثر من أى وقت مضى ستدور هذه العقبات حول عوامل سياسية هى 
ايجاد توازن مناسب بين مصالح الأمريكيين ( أو الغرب ككل ) فى حفظ 
مركزهم المتميز فى العالم »> ومصلحتهم فى نظام عالمى مستقر . وسيكون من 
الحماقة أن نحاول التنيق بنتيجة هذا الصراع المقبل ٠‏ ولكننا يجب أن نتوقع 
أن تؤثر هذه الضغوط السياسية والاقتصادية على حياتنا لفترة طويلة 


٠ :قادمة‎ 


‘coe anh FO Bm + 


الفصل العشرون 
الشركات متعددة الجنسية 


ان مشكلة الأعمال التجارية الضخمة قديمة وترجع الى فترة ما بعد 
الحرب الأهلية » ولكن طرا عليها تدول جديد بظهور الشركات الهائلة التى 
تتحيط امبراطورياتها التجارية بالعالم » انها الشركات العالمية متعددة 
الجنسية ٠‏ خذ « بيبسيكو » على سبيل المثال » ان بيبسيكو لا تشحن انتاجها 
حول العالم من مصنعها بالولايات المتحدة , انها تنتج « بيبسى كولا » من 
اكثر من ٠٠۰‏ مصنع فى أكثر من مائة دولة › وعندما تشترى « بيبسى كولا » 
.فى المكسيك أو فى الفيلبين أو فى اسرائيل أو الدانمرك فانت تشترى منتجا 
؛مريكيا تم تصنيعه فى هذه البلد » وبيبسيكو تعتبر من أشهر الأسماء ولكنها 
ليست بالضرورة من أكبرها › ففى عام ۱۹۷۹ كانت رقم ۷٣‏ فى تسلسل 
اكبر الشركات الأمريكية » ولو قارناها بشركة فورد عام ۱۹۷۹ 2 وهى عالمية 
متعددة الجنسية نجد أن فورد تتكون من شبكة من ٠١‏ شركة فرعية » +٠‏ منها 
؛ساسها أجنبى ٠‏ ومن مجموع الأصول البالغ ثمنها ۲۲ بليون دولار يتم 
استثمار اكثر من الثلث فى ۲۷ دولة أجنبية » ومن الموظفين البالغ عددهم 
۰۰۰ر زعام ۱۹۷۹ ) » أكشسر من ١10‏ الف يعملون خارج الولايات 
المتحدة » ولى درسنا هيكل شركة جنرال موتورز أو ( آى ` بى ٠‏ ام ) أي 
'الشركات البترولية العظمى لوجدنا أنها أيضا شركات متعددة الجنسية , 
.فاجزاء رئيسية من ثروتها الكلية تستثمر فى تسهيلات انتاجية خارج الولايات 
المتحدة , ولو اتسعت نظرتنا لتشمل أكبر مائة شركة أمريكية لوج دنا أن 
ثلثيها لها مثل هذه التسهيلات فى ١‏ دول أجنبية على الأقل ٠‏ والاهم أن 
قيمة الانتاج الذى تنتجه فى الخارج يفوق بمراحل قيمة الانتاج الذى لا تزال 
.تصدره من الولايات المتحدة 2 قفى عام ٤‏ بلغت قيمة مبيعات الشركات 
الأجنبية المندمجة فى شركات أمريكية ( ما نعنى به الفروع المملوكة لهم جزئيا 
1و كليا ) اكش من ٠٠١‏ بليون دولار ٠‏ بينما فى نفس السنة بلغت قيمة 
.صادراتنا الكلية من المنتجات ٤١‏ بليون دولار » أي /٤١‏ فقط من قيمة انتاج 
الشركات الأمريكية فى الخارج ٠‏ 


ودار الك 


وطريقة أخرى لتوضيح الارتفاع المذهل فى الانتاج الدولى هى أن نتبع 
الزيادة فى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة 2 أى قيمة 
الممصانع والمعدات الأمريكية الملكية الموجودة فى البلاد الأجنبية ( وليست 
السندات الأجنبية التى تمتلكها شركات أمريكية ) ٠‏ فى عام ١15٠‏ كانت 
قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية لاولايات المتحدة ١١‏ بليون دولار ٠‏ وفى 
عام ۱۹۸۰ كانت أكشر من 5١‏ بليون دولار » بل واكش من ذلك فهذا! الرقم. 
يحتاج الى تعديل بالزيادة لأنه يشمل فقط قيمة الدولارات الأمريكية المستثمرة 
فى الخارج وليس القيمة الاضافية لراس المال الأجنبى الذى يمكن التحكم. 
فيه بهذه الدولارات ٠‏ فعلى سبيل المثال اذا استثمرت شركة امريكية 
٠‏ هلايين دولار فى مشروع أجنبى قيمته الكلية ٠١‏ مليون دولار فان الأرقام 
الأمريكية الرسمية عن استثمارنا الخارجى تأخذ فى اعتبارها ال ٠١‏ ملايين 
دولار الأمريكية فقط .2 وليس ال ٠١‏ مليون دولار التى هى القيمة الحقيقية. 
للثروة التى يتحكم فيها استثمارنا » ولو حسينا راس المال الذى تتحكم 
فيه استثماراتنا الأجنبية المباشرة ككل فان قيمة الأصول الانتاجية الأمريكية 
فى الخارج قد تصل الى "٠٠‏ بليون دولار ٠‏ وبشكل عام فان ما يقرب من 
+ الى + الأصول الحقيقية لأكبر شركاتنا توجد فى الخارج ٠‏ وبالفعل فان. 
أكبر الشركات الآمريكية هى كبر الشركات فى العالم ٠‏ 


والحركة نحى « تدويل » الانتاج ليست » فى الواقع . حركة أمريكية 
خالصة » فاذا ما كانت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية هى اليوم الأكثر 
تاثيرا فى العالم ٠‏ ( هناك 5٠١‏ شركة أمريكية من بين اكبر 5٠١‏ شركة فى 
العالم ) › فانها تنافسها شركات ارا كن بود الجدول. 
التالى » فشركة « فيليب لامب » مثلا . شركة هولندية عملاقة لها عمال فى 
أكثر من 18 دولة » ومن عدد موظفيها اليالغ ( ١٠٠ر١٠۲۲‏ موظف ) ء هناك. 
( -٠٠ر17١١‏ ) يعملون فى بلدان أخرى خارج هولندة » وشركة « رويال. 
دتش شل » هى الأخرى شركة عالمية متعددة الجنسية موطنها بين هولندة 
وانجلترا ( فهى ملكية مشتركة لمواطنين من كلا البلدين ) وتعتبر « شل » فى 
الولايات المتحدة ضمن أكبر ٠١‏ شركة « لنا » , وكذلك « شيكولاته نستله » > 
شركة سويسرية ينبع ٩۷‏ من دخلها البالغ يليونى دولار من خارج سويسرا ٠‏ 


ولو قسنا الأمور بحجم رس ال مال السويدى المستثمر لاعتيرنا « سان 
باولى » ثأنى أكبر مدينة صناعية سويدية ! 


ولو أخذنا اکير عشر دول مصدرة لرأس المال معا ( شاملة الولايات 
المتحدة ) لوجدنا أن صادراتهم مجتمعة فى عام ۱۹۹۷ تعدت ۱۳۰ يليون 


دولار ولكن انتاجهم فى الخارج مجتمعا تعدى ۲٤٠١‏ بليون دولار ٠‏ وقى عام 
٠‏ قدر اقتصادى فى غرفة التجارة الدولية أن مجموع الانتاج الدولى 
- الانتاج الأمريكى فى الخارج والانتاج الأجنبى هنا ( فى أمريكا ) > والانتاج 
الى قن لدان ل اشر انا يناوا دوا ا ات الكلية لكل 
:انتاج العالم ٠‏ ونسبة أعلى من ذلك بكثير من المنتجات الصناعية العالمية ٠‏ 


واليوم النسبة أعلى من ذلك بكثير على الرغم من أننا لا ندرى بالضبط 
تحجن الانماج الول “ها الدع يدقع الى شركة ان فج في التجاو بد من 
أن تبيع للخارج فقط ؟ احدى الاجابات المقترحة كمثال أن احدى الشركات ناجدة 
هنا فى الوطن وامكانياتها التكنولوجية والتنظيمية تعطيها قدرة على المنافسة 
العالمية 2 فتبدا بتصدير منتجاتها . وتتسع السوق الأجنبية » وعند 
نقطة ما تبدا الشركة فى حساب ما اذا كان من الأريح لها أن تنظم عملية 
انتاج خارجية » فهى بهذا ستوفر تكاليف النقل وقد تستطيع تفادى الضرائب 
الجمركية عن طريق تصنيع منتجاتها خلف الحائط الجمركى ٠‏ واعتبار آخر 
هام جدا هو انها قد تستطيع الاستفادة من معدلات الأجور الأرخص » وهكذا 
بالتدرج توقف شحن البضائع للخارج › وبدلا من ذلك ( تصدر ) راس المال 
والتكنولوجيا والادارة وتصيح شركة متعددة الجنسية ٠‏ وقد تكون 
الصتابات اغف > على درجاك + فشركة تاححة قف تين من ومهة نظرها : 
فاولا تفكر فى نفسها كشركة محلية وربما بسوق صغير للتصدير › ثم تزيد 
من صادراتها فتفكر فى نفسها على انها شركة عالمية لها اهتمام بالتصدير ` 
وأخيرا يتغير منظورها ويتحول الى شركة متعددة الجنسية وتعتبر العالم 
و متاطقه الركنسية © موقا كلها ٠‏ وفى هد الفالة قد كى حصا فن 
الخارج قبل أن تتبلور السوق تماما » حتى تكون ثابتة الأركان فى الخارج 
قل فساو 


والكثير من الشركات الضخمة فى العالم بدات فى اعتبار العالم كله 
سنوقها ٠+‏ الطبيعية » وليسك يلدها فقط + والسزاع'بين شركات النسهارات 
والكومبيوتر والاتصالات والصلب هو على أنصبة فى السوق العالمية » وهذا 
هو السبب فى اننا نجد شركات مثل آی ٠‏ بی ٠‏ ام جنرال موتورز تعتبر 
العالم مكانها ليس فقط فى مصادرا مواد الأولية ولكن ايضا فى أماكن المصانع 
واتجاه جهود البيع ٠‏ وبالنقل النفاث الحديث السريع » والمعلومات العالمية 
الفورية » يمكن ببساطة أن يتزايد كل يوم توجيه الصناعة الى حيث يتم 
انتاجها بسعر ارخص ثم نقلها الى بلاد اخرى حيث توجد أغنى الأسواق ٠‏ 
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وهكذا! نجد لدينا راديى ترانزستور كمنتج يابانى صنع فى هونج كونج 
او كوريا الجنوبية أو سنغافورة وتم تجميعه فى المكسيك ويباع فى الولايات. 
المتحدة ٠‏ وفى بدايات عام ١91175‏ تاريخ قديم ( منذ عشر سنوات ) ولكنه 
أفضل ما لدينا - قدر مثل هذا الانتاج المتعدد الجنسية يحوالى "١ 1١٠6‏ / 
من اجمالى الانتاج للعالم الراسمالى ٠‏ 


أكير ٠١‏ شركة متعددة الجنسية عام ١9511١‏ 
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اقتصاديات الانتاج متعدد الجنسية 

سواء ٠٠‏ استمر انتعاش الشركات العالمية بنفس معدلاته السابقة أولا 

قان طون الشركات: دة الحسسية: دين بالفعل هن وة 'العلاقات 
الاقتصادية الدولية » واحد التأثيرات ا!رئيسية هى التحول الحاد فى المواقع 
الجغرافية والصفات التكنولوجية للأنشطة الاقتصادية الدولية » والتحول 
.من التصدير الىالانتاجالعالمى قد أدخل تغيرين على مسررح الاقتصاد القومى ٠‏ 


التغير الأول : هى حركة الاستثمار الأجنبى بعيدا عن تكدسه الأساسى 
فى المناطق النامية من العالم نحو أسواق أغنى فى البلاد المتقدمة » قمنذ 
خمسين عاما مضت فى عصر اوج الأمبريالية » كان معظم راس المال الذى 
يترك بلدا الى آخر يتحرك من الأراضى الأغنى الى الأفقر » لهذا كان 
الاستثمار الأجنبى فى اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
مرتبطا بخلق مستعمرات واسعة وبناء الطرق الحديدية بين الغابات وتطوير 
التعدين » ولكن نمو الشركات إ:عالمية صاحبه تحول أكيد بعيدا عن الاستثمار 
قى العالم المثالث الى الاستثمار فى العالم الصناعى ٠‏ فى عام ١851‏ كان 
/٩‏ من الاستثمار الأمريكى المباشر فى الخارج فى الزراعة والتعدين أو فى 
الطرق الحديدية يوجد فى العالم الثالث أساسا ٠‏ وفى نهاية ١954٠‏ هبط 
'استثمارنا فى الزراعة والتعدين والطرق الحديدية الى ٠١‏ من مجمو 
الأصول الاستثمارية فى الخارج ٠»‏ وأصبح موقعها الجغرافى فى العالم 
النامى لا يتجاوز 7257 من كل استثماراتنا المباشرة فى الخارج ٠‏ 

والأوضح أن ثلاثة أرياع الزيادة الضخمة فى الاستثمار المباشر فى 
الفترة ۱۹۷١ ١9١‏ كانت فى العالم المتقدم . والجزء الأكبر منها كان فى 
التصنيع والبترول أكثر منه فى بناء المستعمرات والطرق الحديدية والذهب > 
وهكذا فان الشركات المتعددة الجنسية تستثمر فى أراضى كل منها الآخرى 
بدلا من غزى مناطق الدول النامية ٠‏ وفى السنوات الأخيرة لاحظنا اندقاعا 
.ملحوظا للاستثمار متعدد الجنسية فى التسهيلات الصناعية فى بعض الأمم 
الفقيرة ‏ مصانع استثمارية ضخمة فى المكسيك » هونج كونج ٠‏ تايوان › 
سنغافورة › كوريا - ومع ذلك فهذه الاستثمارات مازالت اقل بكثير من 
استثمارات الشركات متعددة الجنسية فى البلدان المتطورة ٠‏ 


والتغير الثانى : هو فى الواقع تطبيق على الأول › انه تحول من 
صناعات التكنولوجيا الثقيلة الى صناعات التكنولوجيا المعقدة المتطورة 2 
بعيدا عن الصناعات التى ترتبط فيها كميات كبيرة من رأس المال بالضخامة 
.كقوى عمالية ضخمة غير ماهرة كما فى حالات بناء السكك الحديدية 


۲۹١‏ هه 


والمزارع الى صناعات يكون راس المال فيها مستثمرا أو متجها الى الأخذ. 
بالعمالة التكنولوجية الماهرة » والأسلوب الادارى المعقد كما فى صناعات. 
الكومبيوتر والبتروكيماويات والصناعات الأخرى الجديدة ' 

والمجدول التالى يوضح هذا التحول الكا 

لاحظ التحول الحاد يعددا عن أمريكا اللاتيذية الى أورويأ » وبعيد! عن. 
النقل والتعدين والزراعة الى التصنيع » وهو تحول كان يمكن أن يكون اكش 
حدة لى لم نكن مازلنا نعتمد على البترول كمصدر رئيسى للطاقة » واذا حلت. 
الطاقة النووية أو الخلية الضوئية محل البترول فى العقدين القادمين › 
فانا نتوقع مزيدا من الهبوط فى الاستثمار فى المناطق المتخلفة ( وخاصة. 
الشرق الأدنى ) مع نسبة أكبر فأكبر من تركين الاستثمار الأجنبى المباشر 
فى التصنيع ٠‏ 
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مشاكل الجنسية 


الشركات متعددة الجنسية لم تغير فقط من وجه الأنشطة الاقخصادية 
الدولية ولكنها أيضا أخسافت الكثير الى مشاكل ااتدكم فى الاقتصاد 
المحلى ٠‏ لنفترض أن بلدا ما رادت أن تحد من اقتصادها عن طريق 
سياسات نقدية وضعت بحيث تقلل من الانفاق على المصانع والمعدات ٠"‏ 
ان السسياسة النقدية المتشددة محليا قد تفسدها قدرة الشركات المتعدذة 
المقسية على الاقتراض من الخارج لتمويل الاستثمارات فى نلدها 
وبالعكس فسياسة نقدية وضعت لتنشط الاقتصاد المحلى قد 'تنتهى الى 
قروض تزيد الانتاج فى بلد آخر ٠‏ وهكذا فان فاعلية السياسة الأقتصادية 
المحلية قد ضعفت ٠‏ واكش رهن ذلك فانه ليس من السيل: ان نقترح أن تنل 
السياسات النقدية بين الدول لأن الاحتياجات الاقتصادية للبلدان المختلفة 
قد لا تتشابه فالمناسب لدولة فى وقت معين قد لا يكون كذلك بالنسبة 
لغيرها ٠‏ والأهم أن الصيحات القومية التى تسعى لحفظ السيطرة القومية 
على الأنشطة الانتاجية داخل الحدود والاندقاع القوى للشركات . المتعددة 
الجنسية لأسواق جديدة فى مناطق آحنبية يخلق توترا عثيفا فى للجال 
الدولى + ومن نجنهة اخرئ فالشركات: شتعددة المنسية فى مواقم تسمح لها 
بالفوز فى المفاوضات العنيفة التى تجرى بينها وبين البلدان المضيفة التى 
تسعى الشركات للدخول فيها لأن هذه الشركات هى المجدر الرئيسى 
للتكنولوجيا الحديثة ولأساليب الادارة الحديثة 2 تسعى اليها كل أمة ٠‏ 
لهذا اذا رفضت أى بلد ‏ الهند مثلا - ى السماح لاحدى الشركات 
لول ر ورا سيت خسنا قن ان 00 الموجودة بالفعل ) > فان 
الشركة متعددة الجنسية فد تضع مصانعها بما تحتويه من انتاجية اقتصادية 
ثمينة فى بلد آخر تاركة البلد العنيد ليكون هو الخاسر فى سباق. النمو 
الغالمى 


ولكن من الناحية الأخرى فالقوة ليست بأى حال فى جانب واحدا لانه 
فور دخول الشركات متعددة الجنسية الى اليلد الغريب فانها تضنيح 
« رهينة » لهذأ اليلد « المضيف » أسيرة لقوانين هذا البلد : وقد تجنه 
نفسها مجبرة على القيام بانشطة « غريبة » » ففى اليابان مثلا هناك قانون 
غير مكتوب ينص على أن عمال الشركات الكيرى لايفصلون أبدا ولكتْهم 
يصبحون موظذين دائمين ٠‏ واليابان كانت دائما غير راغبة فى: الحتاح 
لرأس المال الأجنبى أن يقيم مشروعات صناعية على الأراضى الياباتية ', 
مما ضّايق رأس المال الأجنبى جدا » ولكن لو فتحت اليابان اتوابفنًا 
لرأس المال الأمريكى أو الأوروبى ( كما هو محتمل الآن ) فاننا دمكنتا أن 


5807 


نكون واثقين أن نتوقع من الشركات الأمريكية والأوروبية أن تتصرف 
بالطريقة اليابانية مع موظفيها . ولن يكون هذا سهلا . لأن هذه الشركات 
لن تتلقى. الدعم الخياص الذي تفطيه الشكومة اليانانية لشركاتها .* أو 
لناخذ مشكلة الشركات المتعددة الجنسية التى تضطر نتيجة للهبوط فى 
الطلب الى أن تخفض من حجم انتاجها » أن قرارا مبتيا على اساس 
اقتضادى يجت سردي بها الى أن دو ال ممتائدها ‏ را وك هة 
فك وني الن أكان ااا ق ا ها ا ا ا 
و اوه و و ا موا ع || قن الع د 
NG‏ الشرعة SB EES E I EE AE‏ 
او التسئياسية 4 


العالم النامى 


كل هذه المشاكل تاخذ أهمية خاصة فى العلاقات بين الشركات 
العالمية والعالم النامى ٠‏ لأن الشركات العالمية هى الآن القناة الرئيسية 
بين الاندفاع التوسعى الديناميكى للراسمالية الغربية وبين الأطراف 
المتململة ‏ رغم أنها مازالت السلبية ‏ فى آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية ؛ 
وهذا يخلق مشاكل صعبة للغاية » أو كما قال مرة وكيل وزارة الخارجية 
'جورج بول « كيف تستطيع حكومة قومية أن تضع خطة اقتصادية باى قدر 
من الثقة اذا كان مجلس ادارة يجتمع على بعد خمسة الاف ميل يستطيع 
عن طريق تعديل اسلوب الشراء والانقاج أن يوش بطريقة رئيسية على 
الحياة الاقتصادية للبلد ؟ لهذا ولأسباب أخرى فهناك قدر كبير من الريبة 
وعدم الراحة يحيط بالموقف تجاه الشركات المتعددة الجنسية من جانب 
الدول النامية ٠‏ ولأسباب وجيهة فهناك شىء مقلق للغاية فى مشهد 
الكوكاكولا وهى تحل محل الأطعمة الشعبية فى طعام الافطار مما يسبب 
الضرر لأناس يعيشون على حافة الكفاية الغذائية » وفى مشهد الراديو 
الترانزيستور والزينات المصنوعة من البلاستيك وهى تدفع جانيا وسائل 
التسلية والزينات الأهلية » وفى فنادق هيلتون وهى تتشاهق يجانب المبانى 
السكنية القذرة المكدسة » وفى المصانع الرتيبة القبيمة وهى تجذب 
المزارعين وأصحاب الحرف من مهنهم ومهاراتهم ٠‏ وأي شخص ارتحل فى 
بلدان العالم النامى لا يمكنه الا أن يصدم هن العنف اللاميالى الذى 
اقتلعت به الشركات المتعددة الجنسية العادات المستقرة » وكيف عرضت 
أناسا غير مدربين وغير مستعدين لاعصار التكنولوجيا الحديثة والقيم 
المديثة » كل هذا باسم الربح وليس ‏ بكل تاكيد ‏ باسم التطور 
الانساثى ٠‏ ولكن مع أنه من السهل أن نستشيط غضبا ولكن قبل أن نتفهم 


ا 2٤‏ سم 


ااأوضع تماما ٠‏ فالمجتمعات التى مزقتها الشركات المتعددة .الجنسسية لها 
بالفعل تقاليد عظيمة من الاستقرار والتكافل ‏ لأنه اذا لم يكن لها لكانت 
انتهت منذ وقت بعيد ‏ ولكنها اكتسبت قوة تحملها بأساليب صعبة وبطولية 
خامة بها 2 ,حفظله: لها طبقناتها الققيرة وتساءها فى حالة عن القن 
والجهل » ومن هذا المنظور فان الشركات المتعددة الجنسية رغم استغلالها 
القاسى للرغبات الساذجة والعمالة الطيعة فهى أيضا الحاملة لعلاقات 
اجماعنة وقدراف مرها كان“ الخال “الثامى ٠‏ بطل حاضيا يعي رحيلة لكر اه 
والقدرات التنظيمية القاهرة للغرب ٠‏ ولكن الا يوجد بديل لهيمنة الشركات 
العالية بطر اجر لفل التفتولو هيا وال الأجضاءنة لاس فى ارقا 
وجنوب شرق اسيا والصين وأمريكا اللاتينية ؟ ان السؤال ينبع فى الحقيقة 
بفحص العلاقة المعقدة بين القلب ( آلأمم الرأسمالية ) والاطراف ( المتاطق 
ال اقكيتها الراسيالة كرا -وفذه العلافة اال كانت في .الماش 
فامة هذا للزاعمالية > (صبحت الآن سيا الله والهذب كلما خاولت 
الدول. التامية الحد :مخ اغتمادها: على. الغرب. “ ولكن شغ المشكلة حتى 
أغماقها يحرج عن اطان هنذا الكتاب + واكفن من ذلك .فائها مهما كانت 
العلاقة فعلى المدى القريب لا يبدى أنه يوجد بديل ناجح لحل هذا التوتر 
بين القلب والأطراف > فالحكومات الاشتراكية فى كل المناطق النامية حاولت 
ان تقيم عملية التطور الاقتصادى بغير أن تلجأ للمشروعات الراسمالية ء 
ولكن التتائج جاءت مخيبة للآمال فى احسن الأحوال وكوارث فى أسوئها , 
لانه مهما كانت .عملية القطون. غي كافية أن غين امتوازية عنما 'تاتى. عن 
طرق الشركات الغالية . آلا انها حت الآن عتقوقة على التطون الممكن 
حدوكة اذا يدانا من الصفن + .وكذلك “متفوقة .على" التكدولوجياً والتنظيم الذي 
ياتى من أنظمة مثل الاتحاد السوفيتى ٠‏ ان التاثيرات الهدامة والمشاكل 
الاجتماعية الناتجة عن الارتباط بشركة آى ٠‏ بى ٠‏ ام أو ايكسكون مثلا قد 
تكون اهل فى التعامل .معها تفي الذهاية تعن بمشاكل: التعامل مع روزارات 
الطاقة وتكنولوجيا الكمبيوتر ٠‏ وهذا التأكيد لا يعنى أن نحقر من جهود 
الوق 'النامية في اق تكلق حكومات: الانتراكية مكستقلة: ‏ ولكق البكة 
العلل ل الك مات لقره وة ماني كيار ف غت اذا ها كان 
الاتحاء :فى تستديح: الأخطاء التصلة بالازتياط بالشركات: العالية .وليس 
محاولة ‏ البحث عن يديل مسقل هناما ٠‏ لهذا كستحتل: الشركات التعددة 
الجنسية دورا استراتيجيا فى العلاقات الاقتصادية العالمية لفترة طويلة 2 
ولكن فى النهاية يبدو مشكوكا فيه أن يصبح العالم خاضعا تحت سيطرة 
ده" كا + 


٠‏ هناك الكثير من الأشياء تستطيع الشركات المتعددة الجنسية أن 
تفعلها ولا تستطيعها الدول النامية ٠‏ ولكن هناك شىء رئيسى هام تستطيع 
1ن تفعله الأمة البازغة ولا تستطيعه أى شركة وهى أن تقود ولاء وتفانى 
الجموع الهائلة من الناس ٠‏ فالرجال والنساء يمكن أن يموتوا فداء لوطنهم 
ولكنهم لن يموتوا من أجل ربح شركة ` 


وهكذا فلعله من المناسب أن نقول فى الختام أنه فى هذه المرحلة 
من التاريخ فان وجود كل من الشركات الضخمة والآمم ‏ القوميات 
ضرورى » أذ يبدو أنهما الطريقان الوحيدان اللذان نستطيع بهما أن ننظم 
البشى ليقومو! بالجهدالشاق الدائم الذى بدونهستفنى الانسانية نفسها › ولعله 
يعد انتهاء العصر الطويل من تراكم الرأسمالية . وبعد وجود رأس مال 
كاف لكل الناس » يمكننا أن نفكر بجدية فى حل الشركات العملاقة والدولة 
القومية ء كلاهما يطغى على الفرد بقوته الهائلة المنظمة ٠‏ ومهما كانت 
هذه الغاية النهائية مطلوية 2 ففى عصرنا ستظل الدولة والشركة معنا › 
وسيظل التوتر بينهما هى دراما التطور لفترتنا التاريخية هذه 


mo.‏ ا الس 


الفصل الواحد والعشرون 
الى أين نتوجه ؟ ؟ 


وهكذا فى نهاية كتابنا نعود الى نغمة البداية »> خط سير تاريخ 
الاقتصاد ٠‏ فى الواقع . نحن الآن نواجه للمرة الأولى تلك الأسئلة الرئيسية 
رغم غموضها ‏ التى لمسناها فى صفحاتنا الأولى » الى أين تتجه 
الرأسمالية ؟ ما هى علامات وبشائر مستقيل مجتمعنا ؟ ماذا يمكن أن 
يعرقل سنواتنا القادمة ؟ هذه أسئلة تفوق قدرة الاقتصاديين ٠‏ وهى فى 
النهاية اعتبارات مبادىء وقيم سسياسية وأيديواوجيات وارتباط اجتماعى 
وقرارات تحدد مستقبل الولايات المتحدة أو اليابان أو السويد أو فرنسا ,2 
تماما مثلما وربما أكثر ‏ تحدده أساليبها الاقتصادية المعتادة ٠‏ ولكن مع 
ذلك فهناك أشياء يستطيع الاقتصادى أن يقولها عن المستقبل ,2 لأنه توجد 
دروس تعلمناها عن عمل الرأسمالية والاشتراكية رغم أنها لا تحدد !نا شكل 


الأحداث القادمة ٠‏ 
التخطيط الاش تراكى 


ها الزايا" والب ا اة لا السدياسنة: وله الا 
اشتراكية اليوم ٠٠‏ المنافس الأعظم للراسمالية ؟ ان الموضوع لمن الضخامة 
بحيث يملاً عدة كتب » وهذا الفصل الصغير ليس المقصود به شرح 
اقتصاديات الاشتراكية > ولكنه عدة ملاحظات عامة تفيد كمقدمة لموضوع 
تنطيط البديل الاشتراكى للسوق 


كيف يتم التخطيط ؟ ان السؤال يأخذنا لصاب الموضوع لأن كل 
الاقتصاديات المخططة قد وجدت صعويتها الكبرى فى التدرك من رؤية هدف 
عام ألى التحقيق الفعلى لهذا الهدف › أن تخطط لنسبة نمو قدرها ا/ 
ىة وان تي اوو اسن وال خهات التي تسرك القدية الطلوية كماما 
من مثات الآلاف من الينود بحيث تنتج فى النهاية نسبة نمو قدرها /٦‏ 
تماما » فهذا شىء آخر تماما » وفى الاتحاد السوفيتى فان نظام التخطيط 
المعقد هذا يتم على عدة مراحل متتائية » الأهداف العامة يتم صياغتها 
عن طريق الجوسبلان وهى هيئة التخايط الحكومية ؛ والخطة العامة طويلة 

ب 507 ل 
( م ١17‏ - الاقتصاد المبسط ) 


المدى يتم تقسيمها الى خطط أصغر قصيرة المدى ( مدتها عام ) 2 وهذه 
الخطط السنوية التى تحدد انتاج القطاعات الصناعية الرئيسية يتم نقلها 
الى الوزارات الحكومية المختلفة المسئولة عن مثلا ‏ انتاج الصلب › 
النقل > صناعة الأخشاب , وهكذا ٠٠١‏ » وفى المقابل تحيل الوزارات 
هذه الخطط السنوية الى المسئولين عن تلك المصانع الضخمة › الى 
الخيراء والمستشارين وهكذا ٠‏ وفى كل مرحلة تنقسم الخطة العامة 
الى مكوناتها الرئيسية حتى يمكننا فى النهاية أن نتتبع الخيوط مع عملية 
الانتاج حتى نصل الى الرسميين المسئولين عن عمليات التصنيع الفعلية , 
فمدير فى مصئع مسئول مثلا - عن عملية « طبخ » معينة » يتم اعطاؤه 
خطة أهداف العام القادم وتحدد له كمية الانتاج المطلوبة من مصنعه وهو 
يناقشها مع مهندسى الانتاج واضعا فى الاعتبار حالة الآلات والأيدى 
العاملة المتاحة » ثم هى ينقل متطلباته لكى يحقق الأهداف المطلوبة منه من 
خلال النظام الحكومى الى المسئولين ٠‏ وبهذه الطريقة › تماما كما اتجه 
الطلب من أعلى الى أسفل من خلال سلسلة من الأوامر ٠‏ ترتفع الالتماسات 
على الامدادات من أسفل الى أعلى > حتى تصل الى قمة السلطة التخطيطية 
الجوسبلان نفسه ` 


ان التعاون والتكامل بين هذه الخطط عملية هائلة التعقيد » وقد 
تحول السوفيت مؤخرا الى استخدام تحليل الكومبيوتر مما بسط المشكلة 
الى حد كبير ٠‏ وحتى مع أساليب التخطيط المعقدة فالعملية بيروقراطية : 
مربكة › بطيئة » وعرضة للأخطاء ٠‏ ومدير المصنع الروسى لا يملك القدرة 
على التحول بما ينتجه او بالعوامل التى يستخدمها فى الانتاج ٠‏ فالامدادات 
والانتاج قد حدد! له بعناية فى الخطة ٠‏ والمفروض من المدير أن يحاول 
تجاون الخطة بان ينتج من البذوك اكثر مما هو مفروض ٠‏ وبالفعل فان 
۰ ب /0٠‏ من مرتب المدير يعتمد على علاوات مقيدة بشكل مباشر يتجاوز 
الخطة حتى يوجد لديه حافز شخصى قوى جدا لتجاوز « معايير النجاح » 
ال ةله > كل ف ا “دفولا الا ان التاعب ا ان وتقية الاين فى 
تجاوز خطة المصنع بالزيادة تفسد الجهود الانتاجية من وجهة نظر 
المشترين » فعلى سبيل المثال اذا ما كان الهدف لمصنع نسيج تمت صيافته 
على شكل ياردات من الأثواب فهناك اغراء كبير بأن يكون النسيج « أوسع » 
ما يمكن حتى يتم الحصول على أقصى عدد ممكن من الياردات من كمية 
محسوبة من الخيوط ٠‏ أى اذا كانت الخطة تتطلب أطنانا من الانتاج فهناك 
دواقع ضخمة لأن نتغاضى عن التصميم أو التشطيب أو النوعية لكى يتم 
التركيز على مجرد الوزن ٠‏ وهناك رسم كاريكاتير فى المجلة السسوفيتية 


YOR — 


ا و کی ج معطم الاو اف ما ااج وهو 
يعرض انتاجه القياسى . انه مسمار واحد عملاق معلق فى قاطرة هائلة ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى اذا تم تعيين انتاج المصنع على حسب عدد المسامير 
تمان الاتجاه سيكون الى انتاج مسامير صغيرة أكثر من اللازم أى رفيعة 


٠ حدا|ا‎ 


ما اطق اا اريم شن وة ا ق وناج ا 
تهب فى الاتحاد السوفيتى من اتجاه غير متوقع يقودها الاقتصادى 
« بى ٠‏ ج ليبرمان » فقد كان هناك طلب متزايد لأن تهتم التوجيهات المضللة 
الخاصة بالوزن والطول وما الى ذلك بمعيار جديد للنجاح قادر وحده 
على هداية المدير الى نتائج لها معنى من وجهة نظر الجميع . ما هو هذا 
المعيار الجديد المتفوق ؟ انه كمية الربح التى يستطيع المدير تحقيقها 
للمشروع !!! 

وعلينا ملاحظة عدة اشياء حول هذا الربح ٠‏ فقاولا : ليس من 
المفروض أن ينشا هذا الربح من خلال التلاعب فى الأسعار › فالمديرون 
عليهم أن يظلوا يعملون بالأسعار الثى حددها لهم المسئواون » ولكن سيكون 
عليهم بيع انتاجهم وشراء احتياجاتهم بدلا من مجرد تسليم المنتجات 
واستلام الاحتياجات 2 وهذا يعنى ان على كل مصنع أن يستجيب 
لاحتياجات زبائنه اذا أراد توزيع انتاجه ٠‏ وبنفس الطريقة سيكون على 
الموردين أن يستجيبوا لاحتياجات المصنع اذا ارادوا أن يبيعوا للمصنع 
وكانك): © حضون الزم لف عل اال وو عي ان ولك ا 
الدولة ٠‏ بالطبع سيتم توزيع جزء من الربح كعلاوات وخلافه حتى يكون 
هناك حافز مباشر لادارة المصنع بكفاءة . ولكن الجزء الآكبر من الريح 
مدهب الدولة » وهكذا فان الاهتمام بالربع لم .يكن يعلى حقيقة أن الأكهان 
الستوقيت “نجه :نوو الراستتائية وة اوضع أن اشرت رة ا 
a‏ تكلال: المقطيط الركرى زموه CEU SSE‏ 
خلال الاندماج بين التخطيط ونظام السوق » والسيب لم يكن باى حال 
و العودة" الى المتقلنات : الفكرية ا ا 
الشاصةاي القد كان “الدافم الطوقيت براحماتنا ر غاا )مهنا + اليو 
کف الرسشلة اكول على كا اقات وان الا ةت 
E ga‏ اهنا AA E LN‏ كان 
الكقن عة ف اام مان بك القن ك دخا في فل العخطيط لك شع 
لمديرى المصانع أن يحددوا بأنفسهم ما هى أنسب شىء يفعلونه لمشاريعهم 
و للاقسينا د كحرف ا 


وها الأتجاه الى نظام الوق مازال. تة هاما فى الاتحان 
لقنو وتكن لا ر الى اى مه س كوو ٠‏ اقات تداك 
الخطط طالبت بالمزيد من التأكيد على بضائع المستهلكين 2 وتحدثت عن 
NE U E E E‏ مقن يلمة ال E‏ 
متزايد على الكومبيوتر وليس على حركة سريعة فى اتجاه التجارة الحرة »2 
ولكن مع ذلك فالاقتصاديون السوفيت يتحدثون عن التجارة بدلا من نظام 
N NN‏ لا اند اتجاليب: المكدرق ERA LSS‏ 
الاقتصادى السوفيتى ٠‏ وهو مازال ليس مجتمع سوق يعيدا عنه ‏ ولكن 
هذا هو اتجاه تياره اليطىء ٠‏ 

وفى نفس الوقت فالاتجاه نحو السوق قد تقدم خطوات أكثر فى 
اونا الشوقية وبالذات: فى يوفويتلافيا: اذ كن قوانين السرق: كان نة 
هناكتلك التى فىالعالم الغربى:ولكن مع ذلك فاليوغسلاف يعتبرون اقتصادهم 
استراكيا ب وكا هن الخال فى الاتحاك السوفيتى فازيا اترو عات ل في 
الى « المالكين » ولكذها توزع كحوافز أو تستخدم فى الاستثمار أو لأغراض 
الاي ك اه ار اك وهه ا :الو 
مشه الوق دة الك .اللا عن ولت كوس فرق ازال 
و قان ادي «الأمبانن لااو راتا كوي جائ الس كين 
والتوزيع الرئيسى للدخل 2 كل هذه تظل مواضيع تحددت كجزء من 
الاقتصاد المخطط , ولكنها يتم رؤيتها أكثر فاآكثر من منظور عمليات 
اسمن ووا الع كركاف الفح و انعم ف كما ف ا ال على 
الاقتصاد ٠‏ 

السوق فى مواجهة الخطة 

ان التحول من التخطيط نحى الأسواق يثير سوإلا له أهمية رئيسية ٠‏ 
EES‏ على A OLEN‏ 0 تسل على عاتقيا .سيم 
الام الدئ ايف انه مشكلة عائلة للمتطنين» ٠‏ الس تام السوى, كفة 
أساوبا تخطيطيا ؟ قبل كل شىء › فى السوق اتجاهات الربح هى التى تحدد 
اناد لوهم اة واا العايلة > :وا ر الات ااه 
ت ا أن فا للطلب وون الول الاك ف اذ: 
التسهيلات التى يأملون أن يتطلبها المستقبل 2 وفى هذه الأثناء بينما تنمو 
فلك الكتما هات الركسيسة تقبو ا قانعة ذلك لقسيكيا 
باحتياجاتها ٠٠‏ وهكذا ينتظم تدفق المواد فى كل قطاع عن طريق قوى 
الطاب الخاصة والتى تعلن عن نفسها باشارات ارتفاع أو انخفاض 
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الأسعار » وفى كل لحظة ينبعث من الصناعات النامية جذب مغناظيسى من. 
الطلب على صناعات ثانوية ٠‏ بينما فى المقابل فان الصناعات الرئيسية 
هذه تهتدى هى نفسها وتتحفن او تبطىء عن طريق ضغوط الطلب من 
الجماهير المشترية » وفى مواجهة كل قوى الطلب هذه هناك التعنت فى 
العرض ٠‏ جداول التكلفة للمنتجين أنفسهم وفى هذا التعارض بين العرض 
والطلب يكمن جهاز اجتماعى رائع لضبط وتكامل كل الجهود الاقتصادية 
من أجل التوسع ٠‏ ظ 


وهذه القدرة التكاملية غير العادية لنظام السوق تثير اعتبار 
الصلاحية للأساليب الثنظيمية الاقتصادية المختلفة لمراحل التطور المختلفة ٠‏ 
اذ أن بعض أساليب التخطيط ‏ الصينية أى السعودية ‏ تبدى ضرورية 
لتحريك الاقتصاد التقليدى الراكد من موضعه ٠‏ ومتى بدات عملية النمو 
سيرتها بنجاح تبدا ألقيم الفعلية للسوق وللأنظمة المسيطرة فى التغير ٠‏ 
وبعد أن يؤدى التخطيط وظيفته الكلية ‏ فيدفع التغير الاقتصادى 
والاجتماعى 2 ويخلق قطاعا صناعيا » ويوجه الزراعة ‏ تبدا مشكلة 
أخرى فى اكتساب أهمية كبرى ٠٠‏ انها مشكلة الكفاءة »> مشكلة تجميع 
الجهود الانتاجية المتعددة للمجتمع فى كل متكامل ومنسجم ٠‏ وفى فترة 
تصنف التطون: التخماسية يفوق نظام السوق. نظام النسلطة كوشرلة لاتمام 
مهمة التنظيم المعقدة ٠‏ ان كل مدير تجارى ساع للربح وكل بائع تجارى 
وكل وكالة بيع تفكر بالتكاليف تصبح بالفعل جزءا من نظام تخطيطى عملاق 
ويقظ دائما داخل اقتصاديات السوق ٠‏ ان نظم السلطة لا تضاعف بسهولة 
من جهودها ٠‏ ان عنق الزجاجة والانتاج غير المستعمل والنقص. والفاقد 
والأشكال البيروقراطية المعقدة والرسميين كلها تتدخل بشكل تقليدى فى 
كفاءة الاقتصاد المخطط فى منتصف النمو ٠‏ 


وما نراه هنا لیس مشكلة عابرة من السهل تجاوزها 0 فمن اهم 
دروس القرن العشرين أن كلمة تخطيط من السهل جدا نطقها ومن الصعوبة 
بمكأن تطبيقها ٠٠‏ اذا ما كانت الأهداف مازالت يسيطة نسييا وأولويات 
الماضى التقليدى ‏ فالتخطيط يمكن أن يفعل المعجزات › ولكن عندما يصل 
الاقتصاد الى درجة معينة من التعقيد © ا لايح فيهأ تنظيم عشرة أنشطة 
مؤديا الى عشرات الآلاف من المشاكل التى تحتاج لتنظيم ٠‏ لأن الاقتصاد 
المخطط لا يمتلك اى تطابق طبيعى بين النشاط الخاص واحتياجات الجمهور ٠‏ 
هنا اتی المسوق يذؤرها + على كل شركة أن توفق بين عواعل انتاجها 


û TY ع‎ 


واشبعة ادي عيبا هل التكاليقه الفسية والعية: الاخرى. على :لاع .+ 
وفى النهاية تأتى بخليط تستخدم فيه كل عامل بأقصى فاعلية » وهكذا فى 
بلا توعى ولا مخالة :الى مضتاحفة كفاءة التظاء ككل + 


الخاصة والأهداف العامة ٠‏ هذا القانون هو مضاعفة الأرياح ٠‏ ان هذا 
يتم بالترکیز على هذه الخاصية الوحيدة للنجاح ولا يتم عن طردق محاولة 
القواعد والتعليمات ٠‏ ان متابعة العمليات التجارية فى بيئة تنافسية تؤكد 
فى الواقع دفعها بالنظام ناحية الكفاءة > وبمعثى آخر فالريح فى النظام 
الرأسمالى ليس فقط مصدرا للدخل المتميز 2 ولكنه أيضا مقدياس دقيق ومقيد 
للنجاح بالنسبة لنظام يحاول أن يستخرج اقصى انتاج من الموارد المتاحة ٠‏ 


واكثر من ذلك فنظام السوق يحل المعضلات الاقتصادية بحد أدنى 
من السيطرة السياسية والاجتماعية 2 اذ يتحرك التاجر فى السوق مدفوعا 
بالقوى الطبيعية المتأصلة فى مجتمع السوق لكى يؤدى وظائفه الاقتصادية 
العامة بغير رعاية دائمة من السلطات › بينما مثيله فى مجتمع سلطوى 
مركزى ‏ غالبا يتم دفعه على غير رغبته أى بمداهنته أى حتى بتهديده 
لكن يعمل عطرق لا رافق مل "ااشخصية مان الاح الل 
فى السوق: يطخ االطلبات القاظفة الوق 'كمنارسة 'الققارية ا لحريته : 
الاقتصادية ٠‏ لهذا ليس مدهشا أن نجد كثيرا من الحوافز الرئيسية للسوق 
يتم ادخالها فى المجتمعات السلطوية لأنه بينما استقرت هذه المجتمعات 
فق وون كابك'قانها سلح 'استخدام هط الو فى اة او عافد 
لكى تسهل تحقيق خططها الرئيسية › والحرية الاقتصادية كما نعرفها فى 
الغرب ليست بعد حقيقة , ولا حتى هدفا رسميا لأى من تلك البلاد ٠‏ فحق 
الاضراب مثلا »> غير معروف ٠‏ ولا يسمح بنظام مثل نظام السوق المستجيب 
تسكن 1 رقش على الاتجام الفا الي اهادي : * .ولكن ٠‏ ادخال 
المزيد والمزيد من حرية التصرف على مستوى المصنع يؤكد دقوة أن أساسيات 
مجتمع السوق على وشك أن تجد لها مكانا فى مجتمعات التخطيط فى 
عركلة ناس عق ماحل النيو" د 
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حيث تفشل السوق 


وهكذا نرى أن هناك حكمة من ظهور نظام السوق عند مرحلة معينة 
من النمو الاقتصادى ٠‏ ولكن ماذا عن الغد ؟ هل نس تطيع أن نتوقع من 
السوق أن تستمر فى مواجهة احتياجات المجتمع المتزايدة وبنفس كفاءة 
الماضى ؟ 


هنا نعود الى مشاكل واجهناها من قبل > غير أننا الآن نضعها داخل 
أطار تاريخى أوسع ٠‏ هناك ثلاث من هده المشاكل : 


الأولى : ان السوق اداة على غير كفاءة فى امداد المجتمعات ‏ حتى 
الغنية منها ‏ بتلك البضائع التى لا توجد لها بطاقة أسعار مثل التعليم 
وخدمات الحكومة المحلية والتسهيلات الصحية العامة ٠‏ ان مجتمع السوق 
يشترى هذه السلع العامة عن طريق تخصيص كمية معينة من الضرائب 
لهذه الأغراض ٠‏ والمواطنون مع ذلك يشعرون أن هذه الضرائب اغتصاب 
على عكس احساسهم بالبنود التى يشترونها اختيارا ٠‏ 


ومن السهل لهذا أن يقلل مجتمع السوق من تقديم الكفاية من هذه 
الخدمات , كالتعليم والخدمات الصحية العامة ٠٠‏ الخ ٠‏ لأنها لا تملك 
وسائل المزايدة على وضع الميزانية فى هذه الأماكن فى منافسة مع وسائل 
المزايدة القومية لوضع الأموال فى صناعة السيارات أو الملابس أو التأمين 
الشخصى » وهكذا نيويورك شراء خاص وفقر عام » ان مدينة أغنى الناس 
فى العالم تفتقر الى المال اللازم لحفظ شوارعها نظيفة أو آمنة ٠‏ 


والفشل المثانى الأعمق لنظام السوق هو تطبيقه لحسابات اقتصادية 
صارمة لارضاء حاجات الناس ورغباتهم » فالسوق خادمة مطيعة للأغنياء 
ولكنها خادمة غير مطيعة للفقراء » وهى تظهر لنا فائضا من الاسكان 
الفاخن جنا الى حت مع نقض فى الاسكان. الرخيضن. ٠‏ علن الرهى من ان 
احتياجات المجتمع للأخير أكثر بكثير من احتياجاته للأول › أو تصب الطاقة 
والموارد فى زيادة الكماليات والتى تخلق الطبقة الغنية سوقا لها بينما 
تخلل احتياجات الفقراء غير مجابة ٠‏ وليس هذا مجرد فشل اقتصادى 
ولكنه أيضا فشل أخلاقى > فنظام السوق يشجع اللا أخلاقية » ونحن نعتير 
أن من المكاسب تلك الزيادة فى اجمالى الناتج القومى التى تنتج من نظام 
السوق ولكننا لا ذلقى بالا الى الاهتمام الزائد بالكسب التجارى ,2 
والتفاهة » والاحياط النفسى > وعدم الرضا الذى يصاحب النشاط الزائد 
للسوق ش 
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وها الخرضن لشفل الشوى .ينكين ا الى قشل الت وهي لماكل 
بعض هذه المشاكل بعدما انتهدنا من درآأسة الاقتصاديات الكيرى 
والصغرى ( ولكن علينأ أن نتذكر أن التضخم والدطالة و آلفقر والتلوث 
كلها بدرحة ها كتاج قوة الدقع الضحمة اللامالنة وتحيانا الخطيرة الت 
ak‏ السو على N‏ ا لامجباعية م BRE‏ كل Aa As‏ 
بالتظطام الاقتسنادى الذي يظيرة: ولك كرون خن الام امعان لدف الت 
تربط بين الأمراض الاجتماعية بعضها ببعض ٠‏ 


هل توجد أزمة للراسمالية ؟ 


وهكذا فانه واضح أن نظام السوق له عيوبه وأنه عاجز بطريقته 
تماما مثل. التخطيط » والآن حان الوقت أن نرى تلك العيوب كجزء من 
مشتكلة اکن الم نلق الها يال كيرا عند الفحسول الأولن »وهي مه كلة 
الحفاظ على فعالية طويلة المدى وحركة دائبة للأمام لذلك النظام الاجتماعى 
ف الاقتمنادئ”: الستمى. بالا سالية : 


وفى هذه النقطة الأخيرة من البحث علينا مرة أخرى أن نرى 
اقتصادنا من منظور تاريخى لنسأل ليس من اين نجىء ولكن الى أين يبدو 
اننا ذاهيون 5 


هناك أكثر من دليل على أن الراسمالية اليوم فى مرحلة شد وجذب 
عالمية ‏ وتعبير الأزمة هو الأكثر استخداما ‏ وهذه الأزمة تظهر نفسها 
فى كل أمة راسمالية على شكل ارتفاع فى معدلات البطالة » ركود فى النمى , 
تم امتزاك “عدم اقرا مالن ٠‏ واعراهن: من القلق :وعدم الر انه بيت 
الشباب » واسباب الأزمة غير واضحة ٠‏ ريما كان السيب هى التوتر بين 
القلب:.والاطرافه الذي الا اليه .فى الفصسل. الأحين: > أي رجن كان من 
الضغوط الرهيبة لأمنافسة العالمية فى عصر الثورة التكنولوجية المخيفة , 
ای ريما كان الارتفاع فى متوسطات الأعمار فى الوقت الذى تقثرب فيه من 
الانفحان الشكاكل ' الذى. تيرد مسقا الفضاتية ب اکن ےا کا 
الأسباب » فان الأمراض عميقة الجذور ويبدى أنها تجتاح كل البلدان 
الراسافة ومن فين الحمفل أن عرق هيده قن اكفاحنة” الوك التكيره 
التى تحدث عنها ماركس » لا لشىء الا أن الاشتراكية الحديثة بذاتها فى نفس 
الوضع ٠‏ ومع هذا فالأزمة يبدى أنها تبشى بمرحلة تغيير تنظيمى وتوفيق › 
ليس بأى حال الأول من نوعه فى تاريخ الراسمالية ٠‏ أى نوع من التغيير 
والتوفيق ؟ 

بت 112 نت 


اذا كا من خلال الاتحاة فى «القزتيق «الناكسيين: فمن امحل أن 
ان سحا شكل: بمركة كحو ع من اترا تخططل الراتسمالية: لنفين 
الأسباب التى ذكرناها آنقا ‏ فشلها فى الامداد بالبضائع العامة » جانبها 
اللا تفلكت و الستوى مكلف رغية في التخطيط 
اف «الجشدات: ا > كما أ«صلانة تات نظام 
NE‏ الوق دوفن كلذ لاله عا اة فو 
استجابة من النظام لمشاكل داخلية تلقائية » ان السوق تنبثق من الاشتراكية 
الكى تبيح قدرا من المرونة مطلوبا واستجابة للاحتياجات الخاصة ٠»‏ ويقفز 
التقط؟طيط من الراسبدالية الكن. مسي هدافا اة ل شطع الى 
.صياغتها بنفسها › أو لكى يصلح من خسائر ريما يكون نظام السوق نفسه 
هو الذى احدتها ٠‏ 


وهذا يعنى بالتاكيد أن الراسمالية تتجه لكى تصبح نظاما تخطيطيا 
مركزيا » فهناك متسع للكثير من التخطيط داخل نظام مازال فى الأساس 
راسماليا » وبالفعل فالتخطيط كما نراه سوف ياخذ شكل مساعدة للنظام 
الرأسمالى على مواجهة التحديات المختلفة عن طريق اضافة قدرات وعقل 
القطاع العام الى قدرات وعقل القطاع الخاص ٠‏ ولن يكون ازاحة للقطاع 
الخاص واحلال جهاز تنظيمى متضخم بدلا عنه ٠‏ 
ان التخطيط الراسمالى يمكن أن يأخذ , بل أخذ بالفعل » صورا 
عديدة » ففى اليابان ‏ كما رأينا ‏ تم التخطيط عن طريق التعاون المفتوح 
بين الحكومة والشركات المكبرى والبنوك ٠‏ وفى فرنسا هناك خطوات 
مفصلة نحو هدف ويشمل العمال والصناعة والخدمات المدنية واليرلمان ٠‏ 
روفى السويد استعملت كل من ادارة المحافظين وادارة الاشتراكيين 
الديمقراطيين قوة الحكومة لكى يعدلا من اتجاه الاقتصاد السويدى › 
وكذلك غيرت حركة اتحاد العمال القومية من أهدافها الاشتراكية ٠‏ 


وفى ألمانيا الغربية لا يوجد تخطيط رسمى ولكن البنوك تعمل 
باتصال وثيق مع الحكومة لكى تنظم سياسة الاستثمار الأ مانية › كما 
تقوم الاتحادات الألمانية للثجارة الموجودة يحكم القانون فى مجالس 
:ادارات الشركات بدور ارشادى ضخم ٠‏ واذا ما نظرنا من خلال رؤية 
المحافظين المؤمنين بالرعاية الحكومية أو من خلال رؤية الراسماليين الأقرب 
اللاشتراكية لوجدنا أن كليهما يعتمد اساسا على التعاون بين الحكومة 
بوالشركات الخاصة للحصول على الأهداف المطلوبة الكبرى والممفرى › 


5 


وللوصول بمشاكل نشاط الراسمالية الى الحد الأدنى ٠‏ ومن هذا 
المنظور فان الولايات المتحدة وبريطانيا هما الوحيدتان اللتان تعانان نياتهما 
فى الغاء دور الحكومة والسماح لقوى السوق الثلقائية بان تصبح الموحه 
الرئيمى للنظام ٠‏ 


ولأسياب اوضحناها فى هذه الصفحات نحن نشك فى أن محاولة 
فصل الحكومة هذه سوف تذهب الى عدى بعيد أو تستمر لفترة طويلة ٠‏ 
ففى رأينا أن الخواص المتاصلة فى الرأسمالية ‏ رواجها وكسادها » ميولها 
غير العادية » تكنولوجياتها المتفجرة » اندفاعها نحو عمليات أوسع فأوسم 
فى كل اتجاه > وشهيتها التجارية ‏ كل هذا يؤدى الى صعويات تحتاج 
الى انتباه الحكومة » ومن وجهة النظر هذه » من الخطا أن نصر على ان 
القطاع الخاص ينتج بضائع جيدة دائما » والقطاع العام ينتج بضائع 
سيئة دائما »> ومن التضليل أن نفترض أن الحكومة والأعمال التجارية 
حبيسى علاقة متعارضة أبدية » وعلى العكس نحن نرى القطاع العام كمكمل 
لا غنى عنه للقطاع الخاص ,٠‏ وندرك حركة التاريخ على نها تذويب تدريجى 
لفروق من المفترض أنها واضحة بين القطاعين ٠‏ وهذه رؤية يأسف لها 
اليسار ويتهمها اليمين . وأكثر من ذلك فكلاهما يعلن أن التخطيط لا يؤدى 
نتائمه ٠‏ وهما بالفعل على صواب بان التخطيط لا يعمل كما ينبغى , 
وما أوضح دليل على ذلك أكثر من الوجود العالمى لأزمة فى كل الدول 
الرأسمالية على الرغم من الاتجاه نحى التخطيط بكافة صوره ؟ ولكن 
هسذا الاعتراض يغفل نقطة هامة وهى انه لا توجد طريقة لهداية المجتمعات 
من أقصى المركزية الى آقصى الاستقلالية 2 ولا يمكن أن نتوقع أن يتحرك 
النظام بنعومة فى مواجهة قوى اليوم السياسية والتكنواوجية والاجتماعية ٠‏ 

فنفس العوامل الى ترتكز عليها مشاكلنا المعاصرة ‏ التوترات التى 
تقسم الأمم الفقيرة والغنية ٠‏ تاثير التكنولوجيا للقوى العظمى » خسيق 
التحمل البيئى ٠‏ اختفاء أيمان العامة القديم بالقدر ‏ هذه العواهل تربك 
أى نظام اقتصادى .وأى نوع من الحكومات , وليست الراسمالية فقط فى 
أزمة ولكن كل المجتمعمات الصناعية الحديثة ٠‏ والنظرة الواقعية نحو 
الا ووب اا تنحم فى اانه كمي أن يل بت < ولكن. فى أن تعمل 
بنجاح كاف › وهى ما يبدى آنەهدف دمكن تحقيقه ٠‏ وسوف نتناقش فى 
أزمة عصرنا لفترة طويلة غالبا بلغة الاقتصاد » لذا فكلمة أخيرة ريما تكون 
مطلوبة ٠‏ الاقتصاديات يجب أن تكون الآن واضحة ,2 سهلة ‏ ربما تيتسم ‏ 
بالتاكيد لها صعوباتها التكنيكية وعلاقاتها الغامضة ورطانتها ٠‏ ولكن درشا 
أا فقعد ان كوو راخدا مق و الى 


كدت 


يواجه عصرنا لا يكمن فى أقتصاده ولكن فى القيم الأخلاقية والسياسية 
التى تدخل دائما فى الاعتبارات الاقتصادية ٠‏ ان الاقتصاد هى اللغة التى 
نستخدمها للحديث عن الاختيارات أمام نظامنا ٠‏ ولكنه ليس هو اللهخة 
التى نقدر بها قيم النظام أو التى نحدد بها أى العوامل سوف نتبعه وأى 
سوف نغيره ٠‏ السياسة والقيم ‏ ارادتنا الكلية ونظام قيمنا الخاصة ‏ 
تظل حجر الأساس للمجتمع ٠‏ ونتاج هذه الأزمة سوف يعكس قوة هذه 
الارادة ونوعية هذه القيم ٠‏ 


كيف يعمل نظام البنوك ؟ 


| النظام المصرفى عمل يثير فينا الاحترام والسخرية فى نفس الوقت ˆ 
ربما كلاهما يشهد على احساسنا يعدم الراحة لأننا اتد سدس انه 
وعما اذا كانت الينوك تستطيع « خلق خلق » المال أم لا 


وها هو تفسير لمهذه الأنشطة . والشرح لا يشكل أى صعوبة : ولكن. 
يجب أن يقرا ببطء لكى يفهم ٠‏ 
( ملحوظة : لا يوجد قانون يحتم عليك أن تفهم كيف يعمل النظام ٠‏ ان أن 


الكثيرين من رجال البنوك لا يفهمون ذلك ٠‏ ولكن اذا كنت فضوليا فهاك 
الاجابة ) ٠‏ ا 


o -. 


سنيداً بادخال عنصرين رئيسيين لحسايات الأعمال التجارية : 
كل طالب فى وقت أو آخر رأى الميزانية العمومية لشركة ,2 ولابد أن 


والسبب بسيط للغاية ٠‏ فالاصول هى كل الأشياء التى يمتلكها مشروع 
١‏ ۰ 
تجارى 


المال السائل . الحسابات المتاقاة . المصانع والمعدات › الخ ٠‏ 


اترات هى الاتماءاك على هذه الاسون: بجا نارات 
الدائنين او أدعاءات AS‏ 3 تسمى القيمة الصافية المع 4 


25 AY 


من المطالبات على نفس هذه الأصول مقسمة بين الدائنين والملاك » يصبح 
من الواضح أن جانبى الميزانية العمومية يجب دائما أن ينتهيا الى نفس 
الاجمالى ٠‏ فاجمالى الأصول واجمالى الخصصسومات متطابقان ٠‏ وتوضح 
الأعمال التجارية موقفها المالى فى الميزانية العمومية التى توضح البنود 
فى جانبها الأيسر الأصول » وتوضح البنود فى جانبها الأيمن الخصوم ٠‏ 


بوضوح ما يحدث للينك عندما نودع فيه المال وعندما يقوم بقروض أو 
استشمارات 2 


وسنبدا بهذا المثال الذى فيه بنك جديد تماما يحتوى على مليون 
دولار نقد! وعلى شكل شيكات على بنوك أخرى « لهذا بوضصح أول مدخل 
لنا على الميزانية جانيى هذه الصفقة ٠‏ 


نحط ان بتكنا قد ردم اصئولا قدرها ليون دؤلان ب التقنا والتشيكات 


التى يمتلكها الآن وان عليه مطلويات ) خصومات ( قدرها مليون دولار ب 
الودائع التى يدينه بها المودعون ( الذين يستطيعون سحب أموالهم ) ٠‏ 


الينك الأصلى 

الخحص وم الأصول 
١‏ مليون دولار ( المال المملوك للمودعين ) ( فقداً وشيكات ) ١‏ مليون دولار 
١‏ مليون دولار ( اجمالى ) ١‏ مليون دولار ( اجمالى ) 





وكما نعلم » مع ذلك » فالبنك لن يحتفظ بكل مكتسباته الجديدة من النقد 
انه سيحتفظ بقدر من النقد ٠‏ ولكنه سيرسل كل شيكاته التى تلقاها 
بالاضافة الى كل النقد الذى يشعر أنه لا يحتاجه الى « الفيد » ليودعه فى 





الدنك الأصلى 
الخصوم الأصول 
١‏ مليون دو لار الودائع ٠‏ الف دولار الغطاء النقدى 
۰۰ اف دولار وداشع فى «الفيد» 
لون ري الال ؟ لون و الاجمالى 





SIA 


هكذا تبدى الميزانية العمومية بعد تسوية الشيكات من خلال الاحتياطى 
الفيدرالى » واذا قحصت الميزانية العمومية لأى بنك » فستجد هذه البنود 
مكتوبة على انها « النقد ومستحق الدفع من البنوك » » وهذ! يعنى بالطيع , 
النقد فى خزائنهم بالاضافة الى ميزانيتهم فى الاحتياطى الفيدرالى ٠‏ ّْ 


ونتذكر الآن من الفصل العاشى أن بنكنا لا يريد أن يظل فى هذا 
الوضع السائل غير المربح بالمرة » وبحكم القانون عليه أن يحتفظ بنسبة معينة 
فق من وواقفه نكا¿ وفى. الاحقاطى«الفودزالى :75 فى مالقا اقرش 
وهو حر فى أن يقرض أو يستثثمر الباقى ٠‏ ولأنه يمتلك مخزونا يساوى 
١‏ مليون دولار فهو يمتلك 68٠١‏ الف دولار زائدة عن احتياحاته » واذأ فلنفرض 
أنه قرر أن يضع هذه المدخرات الزائدة فى مشروع تجارى يبدو مربحا 
( لاحظ أن البنوك لا تقرض المدخرات الزائدة بنفسها فهذه المدخرات ‏ النقد 
والودائع فى « الفيد  »‏ تظل حيث هى ٠‏ ووظيفتها أن تخبر البذوك كم تستطيع 
اقراضه أو استثماره ) ٠‏ 


ولنفترض الآن أن شركة سميث » شركة معروفة ٠‏ قد تقدمت بطلب 
قرض قيمته ۸٠١‏ ألف دولار سيسعد بنكنا أن يقرضها هذا المبلغ » ولكن 
اعطاء القرض لا يعنى أن البنك يعطى الشركة نقدا من خزائنه ولكنه يعطى 
القرض عن طريق فتح حساب جار جديد للشركة 2 وعن طريق اعتماد هنذا 
الحستانب اانه الف دولان: + ر أو ا( کات كنا هو موقم ركا 
نك فلك" جا ممع البنك وت ا خد لرن على ةا 
الخابة: ٠‏ 

والميزانية العمومية الجديدة توضح تغيرات مثيرة 





النك الأصلى 


e 





١‏ مليون دولار الودائم الأصلية 5 ١‏ مليون دولار نقدا وفى الفيد 
“الف الودائع الجديدة (شركة سمية) ۸٠‏ الف دولا قرو“ وشركة شيت 


مليون و ۰ الف الاجمالى مليون و ۰ الف الاجمالى 





ب ٣٣۹١‏ سس 


وهناك عدة أشياء يجب ملاحظتها حول هذه الصفقة » أولا أن مدخرات 
ألبنك ( النقد والودائع فى الاحتياطى الفيدرالى ) لم تتغير بعد ٠‏ فال مليون 
دولان المخزونة لازالت هناك ٠‏ 


البنك الآن يمتلك حقا قانونيا بمطالبة الشركة بهذا المبلغ ٠‏ 


( الفائدة على القرضن لا تظين هنا فى المدزاتية السمومية ولكن عند 
دفعها ستظهر اضافة على نقد البنك ) ٠‏ 


شثالثا : زادت الودائع بمقدار ٠١‏ الف دولار » ولاحظ مع ذلك أن هذه 
الأموال ( 6٠١‏ الف ) لم تدفع لشركة سميث من حساب أى شخص فى البنك » 
فهى حساب جار جديد » لم يوجد من قبل ٠‏ وكنتيجة لذلك فان المال المعروض 
اش زاد ٠»‏ 


هل من المامون أن نفتح للشركة هذا الحساب الجديد ؟ 


حسنا ۰ يمكننا أن نرى ما اذا كانت مدخراتنا الآن كافية لأن تغطى 
خساب شركة سميث ,؛ بالاضافة الى الحساب الأصلى المودع » ان لمحة 
خاطفة توضح أن كل شىء على ما يرام » فمازال لدينا مليون دولار فى 
المدخرات فى مقابل مليون و ۸٠١‏ الف دولار فى الودائع » اذا نسبة المدخرات 
اكش من ال 75١‏ المطلوبة قانونيا ٠‏ 


انها فى الواقع أعلى درجة تغرينا ان نقدم قرضا آخر للعميل التالى 
الذى يطلب قرضا » وبهذه الطريقة سنزيد من قدرتنا على الربح ٠‏ ولكن 
ای رجل بنوك خبير سيهز راسه معترضا ويقول : « ان شركة سميث لم تأخذ 
قرضبا وتو افق على دقع فافاة عليه فقا عن ال هة أن فرك ذلك الان 
معك » فعما قليل سوف تكثب الشركة الشيكات على حسابها لتدفع ثمنا 
للبضائع والخدمات » وعتدما تفعل هذا فانك ستحتاج لكل مليم من المدخرات 
التى تمتلكها الآن » ٠‏ 


وهذه بالفعل هى الحقيقة . ففى خلال أيام ستجد أن حساب الينك فى 
البنك الاحتياطى الفيدرالى مسحوب عليه شيك بمبلغ ۰ الف دو لار من 
شركة سميث لحساب شركة جونز التى تضع أموالها فى بنك آخر ٠‏ 

ان الميزانية العمومية الآن قد اختلفت بشدة كما نرى ٠‏ 


0 





اليك الأصلى 


الخصوم الأصول 
ا الودائع الأصلية ٠٠١‏ الف دولار النقد وفى الفيد 
ا 
3< ودائع شركة سميث ظ ٠‏ الف دولار قروض (شركة سميث) 
ا 
ا 
مليون دو لار الاجمالى | مليون دولاآر الاجمالى 


اك 


المقترض يستخدم قرضه فيهبط حسابه الى الصفر 


أولا : ان شيك شركة سميث سحب على حسابنا فى الفيد وهبط به من 
5 الف دولان الى مائة قلف مولن ٠.‏ بالاخسافة الى المائة الف ندا فى 
الخزانة وهذا يعطينا ٠‏ ألف دولار مدخرات : 


اثاندا : حساب شركة سميث تلاش تماما على الرغم من أن اتفاقية 
القرض التى أجراها معنا تظل فى الأصول ٠‏ ا 


ا لور اهنا خو ارا اها فاا كدو ا 
منا أن نملك ٠٠١‏ ألف نقدا فى الخزانة أو فى حسابنا فى الفيد فى مقابل 
مليون دولار فى الودائع وهذا بالضبط ما يتبقى لنا ٠‏ اذأ قان البنك قد 
أقرض بشكل سليم ٠‏ 


ولكن النظام المصرفى لم يقرض كل ما لديه تماما » فحتى الآن تتيعنا 
ولكننا الآن تتبع تأثير هذا العمل على ودائع ومدخرات البنوك الأخرى ٠‏ 


وسنيدة بالينك الذى اودعت فيه شركة جونز الشيك الذى آخذته من 


شركة سميث » ونظرة على الجدول التالى ستريك أن بنك شركة جونز قد ىجد 


شقسده فى وضع بذكنا تماما عندما افتتحتاه يمليون دولار فى حسابات جديده 


فيما عدا أن الاضافة فى هذا الجدول الجديد اصغر من الاضافة فى البثك 


القديم 1 


د :15071 اند 





الينك الثانى 
الخحصوم الأصول 


۰ الف دو لار ودائع ( شركة جوئن ) ۰ الف دولار نقدآا وفى القدد. 


۰ الف دو لار الاجمالى ۰ الف دولار الاجمالى 
لقد ارتفعت أصول البنك الثانى ٠‏ 
وكما نرى فان البنك الثانى قد ربح ۸٠١‏ الف دولار » نقدا وفى ودائع ٠‏ 
ونظرا لأنه يحتاج فقط ٠١‏ من هذه الكمية فى المدخرات فانه يجد. 
ذفسه ومعه ۰ الف دولار زيادة عن الاحتياطى المدخر »> وهو حر فى 
استخدام هذا المال كقروض للاستثمار » فلنفترض انه أعطى قرضا لشركة 
براون » وأن شركة براون بعد فترة أنفقت حصيلة القرض فى شركة بلاك التى. 
تضع مالها فى بنك ثالث » ان الميزانية العمومية توضح لنا اجمالى الودائع 
كما يلى : 





البنك الثانى ( بعد أن أنفقت شركة براون حصيلة قرضها ) 


الخصوم الأصول 











٠‏ الف ودائع ( شركة جونز ) ٠١‏ الف دولار نقدا وفى الفيد 
ودائع ( شركة برأون ) ۰ آلف قروض ( لشركةيراون 4 





البنك الثالث ( بعد ن حصلت شركة بلاك على الشيك من شركة براون ) 





الخص وم الأصول 
٠‏ الف دولار ودائع ( شركة بلاك )أ ٠٤١‏ الف دولار نقدا وفى الفيد 





٠‏ ألف دولار الاجمالى ٥‏ الف دولار الاجمالى 





IVT = 


هنا تكرار لنفس العملية لأن البنك الثانى استخدم الاقراضية لتمويل 
شركة براون ٠‏ 


وكما يوضح الشكل التالى » لن تتوقف العملية هنا , ولكنها تستمر 





VY >‏ اك 


( م ۸ - الاقتصاد المبسط). 


المال والدين 


كن و ةا هما اهدي ل و هلدا تدك ھل 
ا تفه فى القع م ولك ما الى : ت ااب مد : 
افا تحدم الديون + بالتحديد ذيون اليكوك العجاوية < قالر ائ ها هى 
الا الخصوم التى تدين بها البنوك عملاءها ٠‏ والاكثر من ذلك نستطيع 
ان رة او حو قراخ لظام السره ك اد الديون من داك لكوي 
فى الاقتصاد مثل الحكومات والمشروعات التجارية ٠‏ فى مقابل ديونها 
هى ( التى هى المال ) , لأنه عندما يفتح بنك حسابا لمشروع تجارى قد 
قدم له قرضا ای عندما تشترى سندا حكوميا فما الذى تفعله سوى قبول 
دين لا يستخدم كمال فى مقابل خصومها الايداعية التى تستخدم كمال , 
وما الذى يجعل البنوك تخلق المال عندما تقدم القروض بينما أنا وانت 
لا نفعل ذلك عندما نقدم قرضا ؟ السبب اننا جميعا نقبل خصومات 
( ودائع ) المبنوك كمال ولكننا لا نقبل سندات ( أنا مدين لك ) الخاصة 
أو العامة لكى ندفع بها » فانت لا تستطيع شراء بقالة بسند 
( آنا مدين لك ) من جنرال الموتورز › ولكنك تستطيع ذلك بسند من 
تكن افا اة مسر علي كات ها 








التوسع فى عرض المال» 


واذا نظرنا الآن الى اسفل الرسم السابق فسنرى شيئًا هاما للغاية , 
فى كل مرة فى هذه السلسلة من الصفقات يفتح فيها بنك حسايا لمقترض 
جديد يزداد المعروض من المال ٠‏ لاحظ ان المعروض من المال هو مجموع 
النقد خارج النظام المصرفى ( أى الذى فى جيوبنا ) بالاضافة الى اجمالى 
ودائع الطلب ٠‏ وبينما تفتح سلسلتنا من البنوك حسابات جديدة فانها كانت 
تزيد من قدرة كتابة الشيكات فى الاقتصاد » وهكذا ظهر المال من الهواء ٠‏ 





با لقد تتبعنا كيف أن الزيادة فى اقراض البنوك قد أدت الى زيادة فى عرض المال , 
نفس الشىء يمكن أن يحدث اذا استخدم بنك فائض مدخراته لشراء استثمارات » مثل سندات 
'الحكومة بدلا من اقراض أمواله » ولأغراض التبسيط اهملنا عملية الاستثمار هنا ٠‏ 


ا أ VE‏ 


كيف حدث هذا ؟ اذا قلنا لأى رجل ينوك فى السلسلة : أنه « خلق » 
مالا فانه سوف يعترض بقوة › فای قرض أعطاه كان مغطى وقت اعطائه 
بمدخرات فى كمية القرض نفسه ٠٠‏ تماما ٠‏ كما كان عندنا 6٠١‏ الف دولار 
مدخرات زائدة عندما أعطينا قرضنا الأول لشركة سميث ٠‏ وهكذا فكل قرض 
تال كان مغطى بنسبة 72٠٠١‏ بمدخرات غير مستخدمة وقت اعطائه ٠‏ 


ورجال البنوك محقون تماما عندما يخبروننا أنهم لم يقرضوا أبدا ماي 
اكثر مما يمتلكون » ان المال لم يخلق فى عملية الاقراض » لأن البنك أقرض 
أموالا لا يمتلكها , لقد تم خلقالمال لأن نا وأنت يدفع بعضنا لبعض غالبا 
بشيكات تعطى حقوقا لكل منا على بنك الآخر » ولو صرفنا باستمرار الشيكات 
التى نتبادلها , فلن يتم خلق مال جديد » ولكننا لا نفعل هذا ٠‏ فنحن نعطى 
بنوكنا مدخرات أكثر ما يحتاجون فى مقابل الودائع التى افتتحناها ٠‏ 


وة ارات لر انهه قصل سن الممكق للك ان ورن اق ت 
وبالتالى أن يفتح مزيدا من حسابات الايداع التى تؤدی بالتالى الى مدخرات 
جديدة » وهذا يبدو مخيفا » هل يعنى أن المعروض من المال يمكن أن يزداد 
الى مالا نهاية من حساب واحد جديد ؟ 


ألا يكون هذا خطرا شديد! ؟ انه بالطبع يكون شديد الخطر ولكن 
لا يوجد احتمال حدوثه » اذا كنا قد فهمنا كيف يمكن للمعروض من المال 
أن يزداد من زيادة مبدئية فى الايداعات » فانه يمكننا الآن أن نفهم ما الذى 
بيحفظ التوسع داخل اطأار ٠‏ 


: ليس كل قرض يسبب زيادة فى ودائع البنك‎ - ١ 


فاذا فتح الينك حساب قرض لشركة سميث فى نفس الوقت اللمذى سددت 
فيه شركة أخرى قرضا مماثلا فلن يكون هناك زيادة أصلية فى ودائع البنك , 
وفى هذه الحالة فان زيادة حساب شركة سميث بمقدار 8٠١‏ الف دولار 
سيوازئها تماما هيوط مقداره 6٠١‏ الف دولار فى حساب البعض الآخر › 
وحتى لو أن هذا الهبوط حدث فى بنك آخر » فانه مازال يعنى أن ودائع 
البنوك الكلية فى الأمة لم تزد » وأنه لذلك لم يتم خلق مال » وهكذا فان 
الزيادات الصافية فقط للقروض لها تأثير بالزيادة » ومثل هذه الاضافة 
تحدث عندما يشتري الفيد « أوراقا عالية » ٠‏ 


3 ۷0 


: هناك حد للزيادة فى المال المعروض من زيادة واحدة فى الودائع‎ - ٣ 


ا برقع ارشع صن فة لزا فى الزذ رك كن بك يليه اة 
اضفر فى الوذ اقح لآن كل :بنك عله أن يحتفظ بجزة من تقده. الكتسب حديتا 
أى الشيكات على شكل مدخرات » وهكذا فان كمية المدخرات الزائدة التى 
يمكن الاقراض مقابلها » تهبط بثبات ‏ وأكثر من ذلك يمكننا أن نرى أن كمية 
الزيادة النقدية الكلية من زيادة صافية أصلية فى الودائع محكومة بحجم 
الجزء الذى يجب حجبه جانيا كل مرة كاحتياطى مدخر » واذا كان كل بتك 
يجب أن يحتفظ بمقدرا ./١‏ ودائعه الزائدة كمدخرات » اذا فان التأثير 
التراكمى لزيادة مبدئية فى الودائع اذا ما زادت من خلال النظام ‏ هو 
خمس مرات قدر الزيادة الأصلية , واذ! كانت المدخرات + فان الزيادة. 
محدودة باربع مرات قدر الزيادة الأصلية وهكذا ٠‏ 


: أن عملية الزيادة النقدية يمكن أن تعمل بالعكس‎  " 


فلنفرض أن النظام المصرفى ككل عانى من خسارة صافية فى الودائع > 
وبدلا من وضع مليون دولار فى البنك سحيها العملاء نقدا ء البنك الآن 
يمتلك احتياطيا قليلا وسيضطر لتخفيض قروضه و بيع استثماراته ليحصل. 
على الاحتياطى الذى يحتاجه ٠‏ وفى المقابل يسدد المقترضون قروضهم » أو 
بيتما يدفع مشترى السندات ثمن سنداتهم . سيتم سحب النقد من الينوك. 
الأخرى التى ستجد الآن أن مدخراتها صغيرة جدا فى مقابل ودائعها » وفى 
المقايل سيضطرون لبيع مزيد من الاستثمارات أو تخفض من قروض أخرى › 
وهذا أيضا سيضغط على بنوك أخرى وتخفض من مدخراتها بنفس التعاقب ٠‏ 


وهكذا فانه تماما كما ان الزيادة فى الودائع يمكن أن دَؤُدى الى. 
زيادات متعددة فكذلك التقلص فى الودائع يمكن أن يؤدى الى تقلصات. 
متعاقية ٠‏ وحجم هذا التقلص مرتيط كذلك بحجم نسبة الاحتياطى ٠‏ 
اذا احتفظ ينك ينسية 750 احتياطى عندئذ يحدث هيوط مبدثى قيمته ٠٠١‏ الف. 
دولار فى الودائع ويمكن أن يؤدى الى هبوط كلى قيمته ٠٠‏ : الف دولار بافتراض. 
أن النظام كان مكتفيا تماما من البداية . ولو أنهم احتفظوا بنسبة /٠١‏ احتياطى. 
فان هبوطا قيمته ٠٠١‏ الف دولار يمكن أن يصل الى ٠٠٠١‏ آلف دولار ٠‏ 


٤‏ - آن عملية التوسع قد لا تدم بالكامل ٠‏ لقد افترضنا أن كل بنك 


ب 5976 ہے 


الحالة ك فان أن الكالك او القاضن قه يمن رة في 'الحضون على 
فميل: جهن الفركن نوه تروت E‏ المالن نان E‏ كرات 
الزائدة 8 أو قد يحدث أن المقترضين فى السلسلة قد يسحدون ذقد! من يعض 
حا باكيم N‏ انا مقلاى نون قاطن الدزوك وقدر ها "الاك OA‏ 
مكنيد | فا GRO‏ لط يدوق > 


ه ل عملية التوسع تدتاج لوقت ٠‏ تماما مثل عماية تكائر الاستثمار » فان 
زدادة المعروض دن الال تصسادف عراقيل كثيرة فى الدياة العملية : 


SEs + SSAC RASS SOU‏ اتوك دون 
قروضهم فور زيادة المدخرات ٠‏ وعملاء البنوك لا يزيدون فورا من حصيلة 
قروض البنوك + ان فترات الوقت فى النظام المصرفى مختلفة للغاية :يتشكل 
لا يسمح لنا أن نتوقع بالخسبط كم من الوقت ستحتاج زيادة فى الودائع 
الجديدة لكى تأخذ طريقها من خلال النظام › ولكن الامر بالثاكيد يحتاج 
«ه شهورا » لدورتين 1و ثلاث ٠‏ ان ميكانيكيات التوسع فى عرض المال 
تساعدنا على قهم افشيل دون الأحتياظى الفيدزالى ٠‏ قالفيت ا كيا تذكن ب 
ك * طرق لط لط + رفع اق خفن هقان اللتشاظي: اللوي تين 
سعر الخصم للبنك » شراء أى بيع سندات الحكومة الأمريكية ( عمليات السوق 
الحرة ) وكل هذا يؤدى لنفس النتيجة » فهو يزيد أى يخفض حجم الاحتياطى 
فى اأبنول » وكنتيجة » فهو يسمح بعملية التوسع - أو عملية التقلص - لكى 
تبدا مسيرتها ٠‏ وهذه هى طريقة عمل النظام المصرفى ` 


د سمو ج17 ‘con‏ 


ل ۷¥ ل 


فهرس الكتاب 


الموضوع 
مق دمة ٠‏ 
الياب الأول : خلفية الاقتصاد 
القصل الأول : الرأسمالية من أين تجىء 


الفصل الثانى : ثلاثة اقتصاديين عظام ٠‏ 
الفصل الثالث : نظرة عامة على الاقتصاد 
الفصل الرايع 
الباب الثانى : اقتصاديات المشاكل العامة ٠‏ 

تحليل الرخاء والركود 
الفصل الخامس : اجمالى الانتاج القومى ٠‏ 
الفصل السادس : الادخار والاستثمار ٠‏ 


الفصل السابع : الاستهلاك السلبى ٠‏ 
الاستثمان الانهابئ 2غ 


الفصل الثامن : اقتصاديات القطاع العام ٠‏ 
الفصل التاسع : الجدل حول الحكومة ٠‏ 
الفصل العاشي : ماهية المال ٠‏ 

الفصل الحادىعشي : كيفية عمل المال ٠‏ 


اتجاه الأشياء 


الفصل الثانى عشى : التضسذم الشكلة الأولى 

النصل الثالث عشي : التضخم المشكلة الثانية 

الباب الثالث : اقتصاديات المشاكل الصغيرة 
تشريح نظام السوق 

الفصل الخامس عشى: كيفية عمل السوق ٠‏ 

الفصل السادسعشي ؛ حيث تفشل الأسواق 
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ال موضوع الصسفحة 
الفصل السايع عثى : نظرة على الأعمال التجارية الضخمة ۲٠١ ٠ ٠‏ 
الفصل الثامن عثى : توزيع الدخضل ٠ ٠‏ . 6.2.6 66 60 . وإ 
الياب الرايع بقية العالم oo ٠.٠ ٠ ٠.٠٠ ٠‏ ووم 
الفصل التاسع عشى : حماية الدولار ٠.٠٠ ٠. 6.6. ٠ ٠ ٠‏ للل 
الفصل العشرون : الشركات متعددة الجنسية ٠ ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۷ع 
الفصل الحادى والعشرون : 


الى أين نڌوجه ©© o»‏ هاه هاده a‏ .ا اه YoY‏ 
تذييل كيف يعمل نظام البنوك 8ع اهاعد عد عد anne‏ و نا .| AV‏ 
فهرس الكتاب هادع لها هاعد قاد .دااع ىد د .د د ود واد .د د و (VI ooo‏ 
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دار غريب للطياعة 
١‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ٠ب‏ (08) الدواوين تليفون : ۲٣٤۲۰۷۹٩‏ 


